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استقلال العلوم عن الغلسفة لا يمنى استفناءها عنها › فما زالت 
الملوم ف ا الى الغلسغة وان اطق ّ ه الإحتياج او 
ولکنیا احا ا ق مشکلات واحتیاجات جديدة » بل ان لوا 
الام ا 4 من a‏ اللوم علم التاريخ 4 فا ق وجه احفیاج 
التساريح م الى الفلسفغة وما هى امشكلات التی تواجهه ولا نشسلنى 
له حلها الا بالتماس الحكمة من الفلسفة ؟ 


هذه المشكلات ذات شقين +الشق الاول منهجى والشق الثانى 
بتغلق بطبيعة التاريج ه ٠‏ 

اما الشق المنهجى فيمكن أن بتخذ طابع التساؤلات الآتية : 

۱ هل نمکن تطبیق منهج العلر م الطبيعية على التازيخ آم آنه 
تفرد بمنهح مستغل ؟ لقد اخرزت العلوم. الطيعية تفدما ملموسا مند 
الفرن السابع عشر فهل بمكن للتارىح أن بسستخدم منهجا لیحرز 
تقدما ممالا ؟ الخلاف هنا بين الطبيعيين والتاربخيين »›» وهو وان 
کان خلافا بين اأؤرخين فيما بتعلق بمنهج علمهم الا ان له خلفيته 
الفلسفية تعر فه ابحاث نظرية المعرفة ف الخلاف بين الواقعيين 
والشاليين ¢ انعکس هذا الخلاف على التاريخ ج فاصبح التساؤل : هل 
التاريج علم باأثموم الفیزیقی العم ۲ ان فان اهتمامه لا بد ان بت رکز غلی 
الملا ا الف ؟ ا فنقطة الندء فبه الذات او عقل ؤر ٤ ٤‏ 


کما هو ا 8 EG‏ »> حتى وان خاض فيه 


بسيطة › لن دخلوا التاربخ ادوا فيه ومن ٿم بحرکون ا 
آ_داثه ¢ ولکن من الىن حرکواالتارمح وحددوا ماره f‏ هل هم 
النىاسة والقواد آم هل هم خلاصة فكر الامة ممثلة فىعلماتها وفلاسفتها 
ومغكربها وشعرائها وفنانيها وقبل هؤلاء انبيالهما ان وجدوا ؟ هل 
ابرز احداثه ام برخ لفكر الامةالمبر عن شخصيتها ؟ هل بورح 
لشخصيات ام لحضارات ؟ لافرادام لامم ؟ هله المشكلة بدورها وان 
كانت تخص اأؤرخين الآ ان الفلاسغة قد لعبوا الدور الاكبر فيها ء فان 
التحسول فى العصر الحديث من التاريخ لافراد الى التاربخ 
لحضارات قد دعا اليه فلاسفة »واصبح التاربخ لحضارات بتخدك 
الحضارة» 

٣‏ کشرا ما نردد لفظ «حکم التارنخ» ونتصوره بل نتخیله شیخا 
العادل على من دخلوا التاریخ »› فهل من حق الؤرخ ان برتدی زى 
المضاة ليحكم على افعال شخصيات التاريح ٩‏ ام انه قف امام ماسی 
التارىخ - وما اكشر مآسى البشرق التاريخ ‏ موقف عدم الاكتراث 
باسم الحياد التاريخى » وهل يكتفى بالحياد ee e‏ 
اخلاقية ص Ca‏ ا e‏ برتبط سكل من فة ) 
سن تقييم واحكام ام اهام طبيمة مخالفة لا تخفسح لا بخضع فا 
الاقراد العادبون . 


اما الشق الشانى فيتصاق بقصور قى طبيمة اللربخ وتقصى قي . 
ترکیبه »> ومن الطیص أن لا بمترف احد على نقسه بالقصور آو التقَص»؛ 
ومن ثم كان الؤرخون معارضين اشد العارضة لفلغة التاريحة ٤‏ 
لان هذه تقيم نظرياتها على اساس نقصن فى طبيعة التاريخ يكمله القكر 
الفلسفى :+ ونقطة البدء فى فمم القصور فى تركيب التارىخ وتمويضه 
بفكر فلسغى نلتمسها واضحة لدى ائنين › اما الاول فهو ابن خلدون 
وهو مؤسس فلسفة التاريخ » واماالثانى فهو فولترر وهو اول من 
اطلق هذه التسمية «فلسفة التاريخ » على هذا الغرع من المعرفة . بول 
ابن خلدون عن التارنح : «اذ هو فى ظاهره لا يزيد على اخبار عن الايام 
والدول والسوابق من‌القرون الاولى » والمبارة تفيد إن ظاهر التاريخ 
مجرد اخبار وحوليات وتقويم › ثم بقول «وفى باطنه نظر وتحفيق > 
وتعليل للكاننات ومبادلها دقيق »وعلم بكيفيات الوقائع واسبابها 
عميق › فهو لذلك اصيل قى الحكمة عربق » وجدير بان بعد فى علومها 
وخليق» » وتشر هذه المبارة الى فلسفة التاريخ التى هى على حد 
تعره اأصيلة فى الحكمة او القلسفة ومن بين علومها . للتارىخ اذن ظاهر 
وباطن»ومن العلوم ان الظاهر يشر عادة الى ما هو ظاهرى خارجى 
برانی وفی ذلك قصور › بینما بشم الباطن الى ما هو باطتى (اى حقيقى 
کامن قى باطن الاشياء) داخلى جوانى »› فكاأن ابن خلدون يعترف 
بقصور التارىخ وفى ضرورةاستكماله بما هو اصيل فى ‌الحكمةاو الغلسغةء 
اما فولتر فقد كان اكثر صراحة ف التعبير عن قصور التاريخ بقوله : 
«ان بعض الؤرخين بهتم بالحروب والمعاهدات ولكنى بعد قراءة وصف 
ما بين ثلاثة آلاف واربعة الاف معركة وبضع مثات من العاهدات 
لم احد نفضسى أكثر حكمة مما كنت قبلها>لم اتعرفالا علىمجردحوادثت 
لا تستحق عناء المعرفة» ء وقائعالتارىخ اذن تعوزها الحكمة ومساره 
بنقصه ادراك المغزى او المعنى وذلك ما اغفله المؤرخون واهتم به فلاسفة 


¥ عن أو حه اعتراض الؤرخين على فلغة التشاريح براحع الدخل الخاص 
بغلسفة التارنح ف هلا الكتاب ٠.‏ 


التاريخ» فوجد ف فریق منهم CE‏ ورا الحضارات کتعاقب 
الليل والنهار او الفصول الاربعة او سائر ظواهر الكون » ووجد فربق 
آخر ف مباره دل عنابة الله بالانسان ينما اعتیر* فربق ثالث 
سجلا لانجاز ات الانسان قدما الى الامام 


«ان بومة مينرفا لا تحلق الاعند الفسق» عبارة قالها هيجل 
تف أن الحكمة تلقن فى احلك الاوقات » وليس من حكمة اجل من 
التىستفيدها الانسان من‌التاريخ» ومن ثم التمس بعض الفلاسفة هذه 
الحكمة من تاريخ الانسان فى كلزمان او ما اصطلح على تسميته 
بالتاربخ العالمى » فضسره هيجل تفسررا ميتافيزيقيا وفقا لنهجه 
الجحدلى »› والتمس فيه مار كس وانجلز تدعيما لرابهما فى تناقضات 
النظام الراسمالى وحتمية الشيوعية » وكلاهمها يعبر عن نظربة 
التقدم > ولكن شبنحلر قاس ‌الحضارات على الكائنات الحيسة 
فوحد فیها میلادا وشاا وشيخو خة وفناء » واثا ر شنطظطر بصراحة 
وعنف فصر الحضارة الغربية فكان‌ ان الف توينبى موسوعته فى تاريج 
المالم»ليستخلص منها صورةجديدة من تعاقبٍ الحضارات ولكنه ترك 
السوّال عن مصر الحضارة الغربية معلقا وتزك ممه الاجابة مفتوحة عن 
التساؤّل فن مصز الانسان . 
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لاریم : وضعية ل مشاه 


) .الفصل الاول.. 
النزعة الطبيمية والتزعة التاريخية ' : النشاة ة والتطور ٠‏ 


س ا 


کارل هبیل 
لفد a‏ اثر ما احرزته الماوم اللبيمبة من SY‏ 


۹ e لتحرز هذه بدورها‎ N 


راس الفلاسفة بيكون ولوك وهيوم وعلى راس العلماء جاليليو وكيلر 
وليوتن . 

ترجع أهمية فرنسيس بيكون الى أنه يعذ مؤسس المنهج التجزيبى 
الحديث وذلك حين وضع «اورجانو نا جديدا(ا)» ليكون بديل اورجانون 


Organon — ۱‏ بالانجليزنة. والفغرننية ع0۲ باللانينية. تعنى (لة 
وقد اطلق على منطق ارسطو مند الققرن السادس لانه آلة العلم أى المام لدی 
یجب ای بعلم قبل اى ملم آخر لانه وسيلة له > ولفظة الة فى الفلسغة تعنى وسيلة أو 
. وأسطة تماما کما آن المنشار لة التجار أى وسیلته: فى قطع الاخشاب" » وقد موي - 
کون كتابه. فى المنطق «الارجانون الحديد» فى مقابل أرجانون ار سطو + ٠‏ شي 


۱۱ 


ارسطو الذى جمل من الطبيعة غلم نظربا بمدف الى استكناه ماهية 
الوحود › فوضع بیکون الطبيعة فى موضمها الصحيبح وام علا 
نت فى كيفيات المادة او أحوال تفرها لا فى. ماهينها » ولا بم 
استكشاف الكفات الا بمنهج الاستقراء الذى بقتفى جمع اكير 
عدد ممكن من الاحوال المتعلقة بالظاهرة المراد راا الظروف 
التق هن ال الأول آل القانون + وذلك عى ى 
للانسان السيطرة على الطبيعة وتسخرها له . 


انمكين هذا على الملوم الانسانية واخصها ما نحن بصدده 
الآن واعنى غلم التازنخ » ويمكن حصر جوانب الانمكاس فيما ياتى 


E‏ : جمع اكبرعدد ممكن من الوقالع التاريبخية 
بهدف الوصول' الى احكام كلية على رار ما هو حاصل فى الماوم 
الطبيعية . | 

۲ غابة الملم : وهى غابة برجماتية «عملية» فى الطبيعة . 
تسخر الطبيمة لصالح الانسان »اما فى التاربخ فالهدف تزويد 
الانسان بأحكام تمكنه من ان بفهم ممنى الاحداث الحاضرة قى ضوء 
خبرته بالماضى(١)‏ ء بل والقاء الضوءعلى المستفبل . 


٣‏ - استقلال العلم عن الدين : لم تصبح غاية العلم خدمة اغراض 
اللاهوت »› وقد انعكس ذلك ايضاعلى التاريخ » فاستبمد المؤرخون 
النظرة «الاخروية0)» التی تجمل غفاية التارىخ. خارج نطاق المسالم 
وانماً ف المالم الآخر لقد اصبح هذف مسار التاريخ فی نطاق العالم 
الحاضر »› كما اأصبح التاريخ ممثلا لافعال الاأنسان لا لابة. قوة فيبية ٠‏ 


بل لقد انمکست ربادة بيكون للفلفة الطبيمية الى ابعد من ذلك 


1 — Karl Jaspers ; The origin and goal of history (Preface ) 
٠ الاخروية ترجبة لفظة رعه‌اهاداءءء اى الدراسات المتعلقة باليوما¥آخسر‎  ) 


« 


ا س 


ف التارنح > فعد قدم فيكو «اوهاما »)١(‏ بقع فيها اؤرخون على غرار 
بعنى ان فكرة التحرر من الاوهام قد لقيت صسدى عند من اراد أن 
تلعب فى دراسة التار نح ډور بیکون ی الفلغة الطيعية 


واذا کان لىيکون ثره فى النا حية النهحية › فانه کان لکل من 
جون لوك .ودافيد هيوم ائرهما فى الاسسس الفلسفية لكل من الطبيمة 
والتارىنح » وتتلخص هله فیما بأ . 


١‏ - ان التحرسية تعنى أن تتوقف المعرفة على الموضوع امدرك 
بحیث لا بصبح لا_ذات المدركة الادور ضب ل » واذا كانت الممرفة 
التاربخية تقوم على علاقة بين طرفين : المادة التاربخية وعقل 
الؤرخ » فان انعكاس اثر فلسغتى لوك وهيوم على التاريج انما بعنى 
أن المعر فة التاربخية تقوم على الادة التاريخية لا عقل الؤرخ ٠ ٠‏ 


) _ ان انكار حون لوك ودافيد هيوم لفطربنة الافكاز جعلهما 
لملى قرب من التاربخ لان المادة التار بخية واقعية تجريبية لا مجال فيها 
للقول بفطربة الافكار » وكان ذلك بعنى اقتراب التاريخ من الملم ‏ 
الطبيعى » بل لقد اشار هيوم حين ارأد ان بشت مذهبه التجرببى الى 
مثال من التارىخ » وذلك ليؤكد بفينية وقالع التاربخ لكونها واقعية 
قخربية لا عقلية تاملية » انه بقول : «اننا نمتقد نفتل قيصر فى مجلس 
شيوخ روما فى منتصف مازس وذلك لاتفاق شهادات المؤرخين على 
كر مكان الواقمة وزمانها > ففى اذهاننا صور الشحصيات ووقائع 
کانت فی اذهان ٠ن‏ حضروا الحادثة وشاهدورها» ... هذه تأاثرات 
وانطاعات واضحة لان الؤرح قد حصل على مادته عن طرق الادراك 
المماشر إو الحوادث() . 


١‏ - أرجىء الحدبث عن فيكو الى فصل خاص به الجزء الثانى ‏ الاب 


٠ الاول .. الفصل الاإول‎ 
2 — David Hume Treatise of Human Nature P. 124. 


بل لقد كان لتسمية هيوماهم مؤلفاته «مبحث فى الطبيعة 
الىشربنة» مغزاها فلقد تصور البشر بة على غرار الطبيعة › بل لقد أشار 
صراحة الى ان منهج الطبيمة البشر بة هو بذاته منهج العلم الطبيعى › 
وكان بامل فى ان بحدث ثورة فى اللوم الانسانية بواسطة منهج 
تجريبى مبتفاد من منهج العلم الطبيعى(ا) . 


ولم بکن اثر کل من جالیلیو و کبلر ونيوتن باقل من اثر 
الفلاسفة ء وا الاثر احيانا غر مساشر فيما تمل بنسق 
العلو م الإنسانية » أو بتعير أدق فى نشأة ما سمى بالنزعة الطبيعية 
فى التارنح ۰ 


لقد صاحب التقدم الملمىاصطدام بالسلطة الدينية اذ لقت 
آراء كوبرىنكس فى الفلك صدمة فى الاوساط البروتستانية حتى ادان 
لوثر الميول الحمقاء الئتى ترد أن تقلب علم الفلك بأكمله بينما يبدل 
الكتاب المقدس ان بوشع قد اأمرالشمس لا الارض ان تستغر › 
كذلك ار كالفن على اولئك الدىن تجاسروا على ان بضعوا سالاطة 
كوبر ىنكس فوق الكتاب المقدس › وه-كلا بدا لا مغر لتقدم الملم 
الحديث من ان يصطدم بسلطة الدين() . 


وحینما ادىن جالليو مرتين _ وكاد ان بفقد حياته فى المرة 
الاخرة ‏ يسبب آرائه العلمينة » فان ذلك لم يكن بعنى الا أن محاكم 
التفتيش قد نجحت فى أن تحول دون قيام العلم فى ابطاليا لمدةقرون» 
وان لم يحل ذلك دون تقدمه فى سائر انحاء اوربا »> خصوصا فى 
السلدان التى كانت تسودها البرو تستانية التى لم کن لها سطوة 
الكنيسة الكائوليكية فى روما . 


وقد عرف القرن السابع عشر عدة اكتشافات علمية اهمها 
قوانين نيوتن فى الطبيمة الفلكية ثم اكتشاف جلبرت للمفنطيسية 
وهارفی لدورة 0 ثم تقدم الكيمياء بفضل روبرت بوبل . 


1 a (R.G.) : The idea of History P,. 206. 
2 — Bertrand Russell; History of Western philosophy P. 555. 


ت 


وقد انعكسنت هذه الاتجاهات العلمية على الدراسات التأرىخية فى 
النقاط التالية : ) ) r.‏ 


١‏ - النزعة النقدية التى سادت عمر التنوير كرد فصل للطة 
الدين » وقد اتخذل التيار النقدى طابعا عنيفا الى حد محاولة 
اخضاع الوقائع التاريخية الد كورة فى الكتاب المقدس للنقد 
التاربخى . 

- النزعة الانسانية التى تلى من قدر الانسان بعد ان تحرر من 

أ سلطة الدين التى تفض من شانه وتعتبره وارثا للخطيلة 
الاصلية » لقد اصبحت افعال الانسان موضوع التاريخ بصرف 
النظر عن التقييم الدىنى لهدذه الافعال › كما استبعدت ابة قوة 
غيبية فى تحديدا مسار التارنح . 


ومن ناحية اخرى بدت الفلد فة فى وضع لا يمكنها من اغراء 
التاريخ لينحاز اليها بعد ان قدمت الفلسفة الطبيمية نظريات لم تصبح 
لها الا قيمة تارىخية بعد اكتشافات العلم لاسيما فى مجالعلم الغلك(ب)ء 


وحینما اعلن اوجست کونت مذهبه الوضعی بما بنطوی عليه من 
اعتبار العلم وحده المعرفة اليقينية واستبعاد كل تصورات تتجاوز عالم 
الواقع » فان ما اعلنه من سيادةالعلم كان امرا قد تقرر من قبل وقد 
انمكس ذلك على التاريخ تحت اسم المذهب الوضعى() . 

على ان هوة كانت تفصل دانما بين العلوم الطبيعية والمالوم 
الانسانية » وترجع تلك الموة الى ذلك الففارق الواضح بين عالم 


۾ - نظربة الفيض على سبيل الثال بما تتضمن من اعبار الافلاك والكواكب 
عقولا روحية . 

۲ الاهب الوضفمى بنب الى الل ف وعالم الإجتماع الفرنى اوجست 
كوت وهو مدهب بطالب بالا يتجاوز الفكر الاسابى االفلواهر الواقعية ويعتبر الماوم 
الطبيمية مدلا للمعرفة اليقينية . 


— ۵ 


حربة ومصادفة »> فضالا عن e‏ «استاتيكية» ثابتة بينما فى 
التارىح «دىناميكبة» متطورة » غر ا ن نظربة دارون قد تكفلت بتضييق 
الهوة بين عالمى الطبيعة والانسان »ذلك ان علم الاحياء بشكل حلقة 
وسطى بين العلوم الطبيعية البحتة كالطبيعة والكيمياء > وبين اللوم 
الانسانية كالتاريخ والاجتماع ». بل ان دارون كان بهمدف الى تكوين 
فلسفة تطورية عامة تتجاوز تفس عالم الحيوان الى الانسان » على ان 
باع مدهبه قد قاموا بالدور الاکبر فی ذلك »› فذهب فاشيه دی 
لإبوجا) فى كتابه الانتقادات الاجتمامية الى انه ليس التاريخ 
سوى عملية تطور بيولوجى > وذهب آوتو اومان الى ان الانسان 
کائن عضوى قبل كل شىء + وان‌المجتمع البشرى فى حقيقته ظاهرة 
بيولوجية » وان نظربة دارون عن تنازع البقاء والانتقاء الطبيعى وبقا 
الاصلح كلها ضروربة لفهم الحياة الانسانية() 1 

هکلدا سرت ف kt‏ التارىخية ما نسمى بالنزعة الطبيمية › 
عة تمل انعكاس منهج الملم الطبيعى على التاريخ » واصبحت 
هلاه النزعة تنشد أن بصبح التاريخ علا بالمنى الفیز قى للعلم : 


.. منهج تجرببی استقرائی وآن  کان غر مباش فى حالة التارىخ‎ - ١ 
. ا فيها جصيلة هائلة من التفصيلات التاريخية‎ 


۳ حمر مر الواقا دراستهازمانا ومکانا جتی تطح الات 


 )‏ الوصول ن احكام كلية تمكن من الاستفادة بها فى الحاضر 


دقد ادتل احظم ما اسهم به الترن اتان مشر فى هری : 


41 —. Vacher de la Pouge ) 2 چ‎ Otto Omman 


E E 


١‏ - الروح النقدية التى سرت الى الوثالق والمستندات لا يحول 
دون ذلك قداسة نص ٠‏ وبذلك اعاد هذا العضر الثقة الى المملرفة 
#التارىخية بعد ان بلغ بالتاربخ الامر أن فيلسوفا كديكارت قد حكم عليه 
بأنه قصص غر موثوق فيها ولا يمكن أن تفيدنا. وان الؤرخين قد 
اعتادوا تشوبه الاضی اذ بضغون عليه مجدا مبالفا فيه(ا) . 


الاعتمام بالجانب الخضارئ : اذ لم نمنة القاريع شرا 
لاشخاص او تأريخا لاعمالهم وحرو بهم » ان العلماء من آمثال نیوتن فى 
رای فولتير اكثر اسهاما فى تقفدم العقل البشرى من رجال السياسة 
والحرب من امثال الاسكندر او قيصر › ولم تمد الظاهرة السياسية 
شن ازسده ار الارن وانما النشاط البشرى ممثلا فى ر 
الإمة هى الى بعل من اضخصهها ها رى موتبكير . 


وهكذا امكن لعصر التنوير ان بقدم _ بفضل انعكاس روح العلم 
على التارنح مؤلفات E‏ الف طوال المصور 
الو سطی(۲) ° 


ولم تكن التطورات التی طرات عل م انان فى الشامن عشر 
بفضل عصر التلنوبر الا منطلغا لتطو رات ابعد وأاعمق انه لم تقض 
الفرن التاسع عشر الا وقد أصبح للتاربح منهح واضح المعالم تحددت 
فيه قواعد يسترشد بل بلتزم بهاالباحث التاريخى بفضل ما قدمه 
التارىخية(٣)»‏ » والكتاب سستحق ان لقف ازاءه وقغفة سرة نظرا 
لاهميته فى المنهح فضلا عن أثر النزعة إلملمية غليه ۵ 

بحدد المؤلفان خصائص الوا قعة التاريخية باعتبارها واقعة 


منقضية ولا سبيل الى اعادتها »ومن ثم بلتمس البباحث سبل 


م 


41 — Descartes: Discours de la méthode P. 37 (classiques Garnier) 

2 — Tholfsen : Historical Thinking P. 93 - 124 

3 — ‘Langlois a» Seignobos : Introduction -a-éludes -historiqués 
٠ وقد لرجمه الدكتور عبد الرحمن بدوى ضمن كتابه : النقد التاريخى‎ 


-— ۱۷ 


التمرف عليها عن طريق الوثائق والآثار »> هله الاصول هى حلقة 
الاتصال بين الواقعة التاريخية فى الماضى وبين المؤرخ فى الحاضر ٠‏ ومن 
لم فانه اذا ضاعت الامول ضاع معها التاربخ واذا بقيت حفظت 
وحفظ التارنخ معها » فلا تارىخ بدون وثائق(ا) . 

واذا كانت الوثائق اصول التا رىخ فان المؤرح بتخد مسارا مخالفا 
مسار الزمان للتعمرف على الواقعة التاربخية » انه بتلمس السبل من 
الوثيقة الى الواقعة التاربخية التى تصفها » وليس عمل المؤرخ فى ذلك 
سرا اذ عليه ان بقدم الشك على اليقين والاتهام على البراءة » ومن 
ثم فانه یقضی نصف عمله التاریخی فی التحقق من صحة الوئفة حتى 
نسبتها الى راوبها »> وصحةمطابقتها للحادثة المروبة » ذلك ان استناد ' 
امؤرخ الى وثائق لم تحلل او تنقدانما تعنى عدم تحربه الحقيقة وربما 
الوصول الى استنتاجات خاطلة ومن ثم فانه قوم بسلسلة من 
الانتغادات والتحليلات والاستدلالات ليصل الى الواقعة الحية كما 


وقعت . 


س 


ويتضح انكاس روح العلم على منهج التاربخ فيما بطلبه كل 
من لانجلوا وسينيوبوس من الباحث من التزآم الو ضوعية التامة والتجرد 
عن الميول الشخصية» فلا يزور ولانتحل ولا بخفى الوقائع ولا نمالیء. 
إنفسبره التاربخى وضعا سياسسيا قالما ولا يفسر الماضي من زاوية 
الحاضر . 


يقطع الباحث ف E‏ الاو لى من البحث خطوتین : 

الاولى القحقق اصالة الولبقة 

الثانية : التحقق من مطابقة ماهز i‏ ف الوثيعة لما وقع فعلا . 

والخطوتان تمثلان E OY‏ لاتهد ف الى اکثر من استعاد 
وثائق ليست بوثائق او بالاحرى ءثائق منحولة او كاذبة ولكنهاخطوة 


~~ P.s de documents, pas d'histoire: 


- ۸ا - 


ضروربة وهامةءلان مهمة المؤؤرخ أن بقدم عملا سديدا حاسما راسخا 4 . 
في الاد ق ا: الرلى ال الان م : 


اة اة وخلوها شن الآ خف اء والتزون بل هن التو 
والاضافة . 


) - صحة نسبة الوثيقة الى مو لفها . 

لھ فل دك ان كن فد قا مرب التاق جب 
مو ضوعاتها مصنفا اباها حسب مو ضوعاتها لتتسنى له دراسة عميقة 
لکل جانب منها . 

تشكل هذه المرحلة النقد الخارجى > وعلى الباحث ان بتبعها . 
بمرحلة النقد الباطنى للتيقن من ان مضمون الوثيفة مطابق للوقائع التى 
بروبها » وللنقد الباطنى بدوره جانبان ٠‏ 
١‏ النقد الداخلى السلبى : حيث تبين الباحث من درجة دقة الراوى 
٣‏ _ النقد الداخلى الابجابى : تفسير مضمون الوثيقة خصوصا اذا كان 

كاتبها بلجا الى الغموض والرمز . 

وس-تعد الباحث فى تفسيرهابة ففكرة مسبقة > اذ لا يصح أن 
بول مضمون الوثيقة بناء على تصو راته هوءوانما بناء على وجهة نظر 
مؤلفها ومن ثم بنبغى رفض التفسرات العصربة للنصوص 

. )١(ةمىدقلا‎ 

ولا ر طمن الاحث الى صدفٰ روانة لیس لھا آل راو واحد(؟) 4 

وان كانت ليست العبرة بالكثرة بل بالثقل او الوزن بمعنى أن يكون 


E E‏ س علماء مصطلح الحديث أخبار آحاد فى شقا الاخبار التى ترو ها 
E e‏ التواطو فزذلك حدث متواتر 0 


۹( س 


من صميم الحادثة المروبة ثانيا . 


هذه المرحلة لا تثبت حقيقة تاربخية » ومع ذلك لا غنى عنها 
لاسشعاد الاخبار الكاذية › ولقد اصبح التارنح بفضلالتزام الباحثين ٍ 
بهذده القواعد المنهحية علما موثوقابه وليس كما نعته ديكارت . 


ولكن هذه العمليات التحليلية قد جعلت المادة التاربخية كثرة 
الشفرات نظرا لكثرة ما استبعده الباحث من روايات مشكوك فى 
صحتها » ومن ثم بضطر الباحث الى الاعتماد على التخيل لسد هذه 
الثفرات »› هنا بدو موقف المؤرخ بعيدا عن موفف العالم » ولكن العلم 
لا بخلو من استناد الى التخيل فيمانضعه العلماء من فروض ۰¢ واذا 
كانت مرحالة التجربب كفيلة بتمحيص الفروض › فانه بالنسبة 
للتاريخ بجد امرخ نفسه فى موقف مماثل لوقف عالم الاحياء الذى بقوم 
بالتحليل - او بالاحرى بالتشربح ثم التركيب المعتمد على التخيل 
والتصنيف وفقا للسلالات والفصائل وأوحه الشبه والاختلاف › كذلك 
بقوم المؤرخ بمقارنة الظواهر الاجتماعية والاقتصادية والسياسة 
٠‏ فى مختلف المحتمعات او الانظمة أوالدول . 


٠ )‏ وحين ضيف الباحث تفسرامن ع تخیله لا تعدمه له الونائی فانه 
مازم ان بفرق بين ما هو موضوع ف الوثائق وما هو ذاتی من تخیله. 


المنهج العلفى التى تفترض الموضو عية» كما تفترض ان التاربخ لن بر قى 
الى مرقىة الملم SE‏ تتاب الذاتية فه م ) 


نة کي م اتو ی کے مله روما می صاع ر 
اس اة ع هر فردی ال ا خو کا 2 ا ا 


ا 


دراسة الظروف الادية من انشروبو لوجية وائنولؤجية واجتماعية فضلا 
عن دراسة البيئة الجغرافية؛وحيث دراسة شتى الجوانب الفكربة 


متمثلة فى اللفة والفنون والملوم والدين والفلسفة والاخلاق تم 
العادات والانظمة الاجتماعية فضلاعن المؤسسات الاقتصادية 


والتشريعية والسياسية . 
التارىخ کلیا لا فردیا » ومن ثم لم يصبح كما وصفه او وصمه ارسطو 
أنه اقل من الشعر فلسغة لان الشعر اكثر كلية منه . 


وهكذا اصبحت الدراسات التارىخية بفضل انعكاس نزعة العلم 
الطيعى تستند الى مادة تاربخية غزبرة » فضلا عن روح النقد 
وانتهاج الموضوعية ثم التعليل للوقائع الجزئية »> ويمكن أن تعد 
الدراسة التارىخية للمؤركح «فو ستيل دى كولانج» نموذجا لذلك فى 
القرن التاسع عشر فى مؤلفيه «المد بنة العتيفة» التى بين فيها اثر الدين 
على شتى الانظمة لا سيما السياسيةفى الدولة الرومانية و «تاربخ 
الإئفلمة السياسية فى فرنسا» وقد صدر فى خمسة أجزأء . 


وتكتمل النزعة الطبيعية فى التارىخ بالاهتمام بالتعليل ٠‏ فالتاريخ 
نلا تعليل محرد تقوم »> فدراسة التار بح هى دراسة اساب » واذا 
كان جمع الادة التاريخية يشكل الخطوة الاؤلى»فان التعليل يشكل 
الخطوة الإخيرة الحاسمة فى كتابة التاريخ(١ا)‏ »> فالمؤرخ الحق هو الذى 
قوم بتعليلات اصيلة لم سبق اليهاوتكون مقنعمة فى تفر أحداث 
ا > ولقد عرفه المؤزخون منذ ألقدم»؛ فهيرودوت الملقب بأبي‌التأرنح 
قد حدد هدفه فی مستهل كتابه : حفظ اعمال اليونان والبرابرة (غير 
اليسونان) حتى لا تنساها ذاكرة الانسان وعلى الاخص بيان اسباب 


4 — E.H. Carr ; What is history ? P. 86. 


ك 


حرونهم »> كدلك شار ابن خلدون الى ان التارىج فى باطنه نظر وتجقيق 
وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق وعلم بكيفيات الوقائع واسبابها»غر 
ان التعليل ‏ بالنسبة للتارخ الاوربى القديم والوسيط غد اتخد 
طابعا متميزا مند عصر التنوير كأثر لانعكاس منهج الملم الطبيعى »> لقد 
حدد مونت کيو اسم کتابه ف التارنح : «اعتنارات عن اساب 
عظمة الرومان ونهضتهم وتدهورهم » »> واشار فى مقدمة الكتاب الى 
ان هناك اسبابا عامة خلقية او طبيمية تعمل فى كل مملكة فتؤدى 
ال نهضتها وحفظها او تدهورها فذلك كله خاضعع للتعليل »> 
واتضحت فکر ة التعليل نضا فی کتارںه روح العو انين » ذلك آنه من 
السخف فى رابه ان ترد وقالع التاربخ الى الصدفة الممياء »> 
فسلوك البشر تحكمه مبادىءمشتقة من طبيعة الاشياء(ا) . 


ولكن تطورا قد حدث فى مفهو م العلية بالنسبة للملم وانعكس 
هدا بدوره على التارنح »> انه لاعتسارات تتعلق بالحدل الفلسفى الذى 
اراد ان بنأى عنه العلم استبدلت بفكرة العلية فكرة القانون »› واتخد 
هلا فى اغلب الامر صيغة رياضية بعيدة كل البعد عن الجدل الفلسفى 
حول اقسام العلل » والقول بالضرورة فى العلية او نفيها »> كذلك 
استبدل التارىخ بفكرة العلية لفظة القانون أحيانا » غر أنه لا كانت 
هذه ذات طابع رياضى فى العلم الطبيعى وهو الامر الذى لم يبلغه 
التارىخ بعد وربما لا ببلفه ‏ » فان اغلب المؤرخين اسشتعاضوا عن 
التعليل بالشرح أو التفسر فى معظم الاحيان(") . 
خلاصة انعكاس منهج العلم الطبيعى على التاريخ بتمثل فيما 


چ 


اتی . 


١‏ - ان بعزل الباحث او المۇرخ مو ضوعه زمانا ومکانا عن سااائر 


1 ~E H. Carr : What is history ? P. 86. 
2 — W. Dray : Laws and explation in history Ch. III P. P 58-79. 


; Philosophy of History Ch. IV P.P. 41-58. 


C. Kingsley : The limits of exact sciences as applied to history P. 44. 


ف 


هو حولها من ظواهر . 


 ةقلعتملا ان بجمع الؤرخ اكبر قدرممكن من الحالات والمعلومات‎ ٣ 
. المرحلة التحليلية من البحث‎ 


٣‏ - ان بقوم بعملية تركيبية لصياغة المادة التاريخية صياغة علمية 
متحاوزا مرحلة السرد والو صف الى التعليل مفترضا ان 
انتخلاضها . ) 


. ان بصل بدلك الى احكام كلية تمكنه من التنب فى المستقبل‎ - ٤ 
وكان لهذه النزعة الطبيعية د ور فى تطوبر علم التاربخ تمثل فى‎ ۰ 
: المراحل الآتية‎ 
الدراسات التارىخية الخصبة طوال القرن الشامن عشر - عصر‎ _ ١ 
التنوبر - بنزعتها العلميةالنقدية سواء لدى فولتر أو‎ 
. مونتسکيو او جیبون‎ 


عشر على بد لانجلوا وسينيوبوس . 


٣‏ شات دراسات مستفيضة حول بعض المشكلات المتملقة بتطبيق 
منهج العلم الطبيعى فاستمیضں عن التعليل بالتفسرءوعن التنيؤات 
العلمية الملحددة بالاتحاهات العامة مسار التارنخ» وعن التو قعات 
الحزلية المعبنة بتو قعات بميدة ادى ا النطافق لا تتعملق ' 
بالتفصيلات الزمانية او المكا نية ولا تحدد الجزئيات ؛ فليس من 
شأن التاريح أن بحدد موعد اندلاع ثورة أو شخصيات القانمين 


وقد کان مو لف المورح المعأصر أرنو لد تو شی «دراسد ف التاربخ» 


— ٢ 


ممثلا لذروة ما بلغه الاتجاه العلمى فى دراسة التاريخ > ويمكن اعتبار 
دراسة توشى() للتارىخ ممثلة للنزعة الطبيعية من النواحى الآتية: 


| _ ان الباعث على تأليغه ما ساو ره من قلق على مصر الحضارة 
الفربية بعد الحرب العالمية الاولى ومن ثم فان دراسته قائمة 
على امكان ان بكشف لا الماضى بمختلف حضاراته عما سيحدث فى 
ان ) 


الفائقة على المقارزنة بين مختلف جوانب شتى الحضارات خصوصا 
بين الحضارتين اليونانية القد بمة والغربية الحديثة . 


٣‏ تهدف الدراسة الى تفسير عوامل قيام عشربن حضارة سابقة على 
الحضارة الغربية وعوامل انهيارها . ۰ 


واذا كان توبنبى قد عبر عن النزعة الطبيعية موضوعيا فان هناك 
من عبروا عنها منهجيا خلال القرن العشربنن »› فقد ذهب برى() > 
الى ان التاربخ قد عانى من كونه جزءا من الادب بينما التاريخ علم لا 
اكثر ولا اقل » وان وقائعه يمكن ان تدرس موضوعيا كو قالع الجيولوجيا 
والفلك » ای ان تدرس على انها «آشياء» خارج الذات اذ لا بتسنى 
قيام علم على اساس ذاتى » وان الو قالع التاربخية يمكن ان تجمع 
وتصنف وتفر كما هو الحال فى 'ى عام . 


. 
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وذهب همېل() الى آن التار بح نمکن ان ستوعب فردبة 


١‏ - نرجىء تفصيل الحدبث عن توبنبى الى الفصل الاخر من هذا الكتاب. 
B. Bury - ۲‏ ل كان استاذا للتاريخ الحديث فى مطلع هلا القرن وام 

كتبه : «تاربخ حرية الفكر» محاضرة افتتاحية فى التاريخ . راجع هله 2 . 
T. Tholfsen °’ Historical Thinking P. 218.‏ 
Hempel _ +‏ اar)‏ وآأهم كتبه المنهجية فى التاريخ «وظيفة القوانين العامة 
فى التاريخ . وهناك خرهما بالريك جاردنر ۲٤"iل63‏ )ا21۲ فى كتابه «طبيمة 
التفسر التاربخى» » وليم دراى لةا0 صةااا۷W‏ فى كتابه «القرانين والتفسراته 

فى التارىخ» ۾ 


6 


وقائعها بدرجة لا تقل ولا تزيد عن الطبيعة والكيمياء »> وان المؤرخح 
بستطيع أن بغر اغتيال القيصر تماما كما بفسر الجيولوجى زلزالاء 
اأ نين أن الحادثة لتقم مصادفة وائمتا وفقا اروف حفكة , 
فمنطق التفسر واحد فى جوهرهفى كل من التاريخ والعلوم الطبيعية› 
وليست النبوءة فى التاريخ تكهنية ولكنها تنب علمى قائم على افتراض 
قوانين عامة لا غنى للمؤرخ عنها » وان كانت هذه القوانين لا تعنى 
الحتمية » انما تدع محالا للامكان والاحتمال . 


+ 


اټ 


«کل التارنخ تارىنخ معاصر» 


کر وتشه 


اسرف مؤرخو عصر التنوبرنفى حملتهم على العصور الوسطى 


لا بد من رد فعل تمثل فی مظهرین  ٠‏ 


الاول : نظرة اكثر تفهما للعصر الوسيط بوجه خاص وللتاريخ 
. القديم بوجه عام . 


الثانى : نقد اعتبار الانسان جزءا من الطبيعة ومن ثم تمذر 
تطبيق منهج الملم الطبيعى على التاربح . 


وكان هردر(ا) رائد الحركة‌التاريخية او بالاحرى نزعة الفراد 
التاريخ واستقلال منهجه عن منهج الملوم الطبيعية . 


شا هردر من اسر هة تدىن باذ هب التعوى کما درس اللاهوت 


| جوھان جوتفرید هردر Johann Gottfried Heı der‏ ولد عام ۱۷6€ من 
أسرة قدىن بالمذهب التعوى »> وقد درس الطب فی جامعة کونحزبرج کہا درس اللاهوت 
خلال عامسین ۱۷١٤ ۱۷٦۲‏ › اشتغل بالتدرنس فى مدينة ربجا ) نشر کتابه : 
«مقتطفات . من الادب الالمانى الحديث» » شكل مع جوته حركة ادبية ونشر خلال ذلك 
كتابه : «فلفة اخرى للتاربخ عام ٠۷۷)‏ »> عين مشرفا عاما فى اكليريكية اللوئربة فى 
فيمار » الف فى الادب وعلم النفس واللغة والدين وفلغة الجمال وله فيها جميما 
آراه مبتكرة » آهم کتبه التاريخية : آراء فى فلفة تاربخ الجنس البشرى فى ) 
مجلدات صدر من ۱۷۸۲ الى ۱۷٩۱‏ » رسائل فى تقدم الانسانية فى ٠١‏ مجلدات . 


E 


ومن ثم كان تكوبنه دينيا › ولقد كان للشيعة التقوية اثر ابعد من 
مجرد معارضة تيار عصر التنوبرالذى انتقد الدنن والحد فيه آنه 
مذهب دينى بهتم بالجانب الروحى الفردى فى الدين دون الجانب 
اللاهوتى المذهبى » ومن ثم فانهاتزند من وعى الفسرد بعرديته 
التاريح ¢ فأصبح المنهجح التارىخى لده ») فرددة التار نح» اذ ك تتساوی 
ف ألتاريح لحظت ان تماما کما لا شاوی لدی الصورف «وفتان) 6 


تتلمد هردر على الفيلسوف «كانط» الذى اطلعه على كتب 
مونتسكيو وروسو وهيوم٤وقد‏ تأثر هردر بمعارضة كائط لتيار عصر 
التنوبر فى نظرته الى التاريخ » وان كان هردر قد انتقد بعد ذلك بعض 
كتب كانط الفلسفية . 


اعجب هردر بالفیلوف لیبنتز وتاثر به لا فی مجرد ايمانه 
بالعنانة الالهية او مناصرته المقائد الدبنية بالفلسفة فحسب > وانما 
شمل اعحابه نظربة المونادات() اوالجواهر الروحية الامر الذى اوحى 
الى هردر بانغراد الواقعة التاربخية . 


كون هردر مع جوته حركة ادبية » وكان للنزعة الادبية أثرها 
عليه لانها لا تتسق مع الطابع العلمى للعلوم الطبيعية » وقد دعم جوته 
فى فكر هردر الحانب الذاتى الرومانسى بقدر ما أبعده عن النزعة 
العلمية العقلية فى التارىخ » وقد كان بجد فى ذلك تشجيعا من جوته 
الذی کتب عنه فی احدی رساله :انه لم بجد فى كتابته التارنخية 
قشور واصداف الكائنات البشرىة»› وانه ليس فحسب قد استخلص 
التبر من التراب بل انبت من الراب نباتا حيا(ا) . 


١‏ - الموناد أة«M0‏ لفظ بونانى بمنى الوحدة » أصبح عنوانا على مدهب 
لليبنتزيةيد بان الكون مؤلف من جواهر ب..يطة روحية » كل منها بعمل اللقائيا ويمثل 
الوجود أجمع (بوسف كرم ومراد وهبه) : المعجم الفلسفى ص ١۷١‏ ٠ء‏ 

2 —E Cassirer : An essay on man P. 225. 


ا 


هكذا تكاتفت عوامل دبنية وفلسفية وادبية لتجعل من هردر 
رائد الحركة التاربخية المعارضة لعصر التنور > فالفهم السليم 
للتارنخ لدبه _ كما عبر عن ذلك فى كتابه «فلسمفة اخرى للتارينخ» _ 
يقتخى التحرر من سوء تصور عصر التنوبر للتاريج »› انه عصر يفترض 
وحدة طبيعة البشرية فى كل زمان ومكان وبقيم قيما مطلقة يفرضها 
على كل عصور التاريخ » مع أن التفر الدائم هو حوهر مسار 
التارىخ » فلا تتشابه لدى امة واحدة لحظتان فما بال امتين > 
والمؤرخ الذى بلاحظ التشاابه وبتغافل عن 2 انما سىء فهم 
واقع التارنخ . 


كذدلك ليست مهمة المؤرخاصدار احكام الزبغ والضلال على 
اللانى أو ان تحمل من نفسه واعظاعقانديا » لان ذلك لن بؤدى الا الى 
احكام خاطلة اذا قيست بعقلية ذلك العصر الدذى بدرسه » ان لكل 
عصر قاربخى بل لكل حقبة كما ان لكل حضارة شخصيتها وقيمها › 
.وليس من شأن المؤرخ ان بنظر الى المافى من خلال مغابير الحاضر ٠‏ 
لان الانسانية ليست شكلا ولا طابعا ولا نمطا واحدا » ومن ثم ننبفى 
التعبسير عن كل عصر بتفبررات خاصة به لان لكل عصر كما انه لكل 
امة طابعا فريدا لا بتكرر » فليست الحضارة المصربة القديمة كالحضارة 
الصنينية او اليونانية او الرومانية» وانما تشكلت كل منها بطريقة 
متمايزة منفردة » ومن ثم وجب على المؤرحخ إن بتعاطف مع العصر 
الذى بدرسه » اما تجاوز ظروف الزمان والمكان واصدار أحكاممطلفة 
فهذا سوء فهم للتاريخ » فليس ش-كسبر هو سوفو كليس ولا 
ميلتون هو هومیړروس(ا) ۰ 


ولقد اعتبر مؤرخو عصر التنو بر التارىخ ف تدهور خلال العصر 
الوسيط »› وفى تقدم خلال القرنين السابع عشر والشامن عشر › 


41 ipa of Pesgpy Vol. P.P. 486- 499 by Patrick 
Gardener. 
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الوسيط حلقة اتصال بين الماضى والحاضر وليس_-كها يرى. فوليلير 
خرافة وجهملا وغيبيات » وليسالتقدم الذى بدعيه مؤرخو عصر 
التنوبر لمصرهم فى مجرد انتصار الانسان على قوى الطبيعة لانه اذا 
كانت هده تمثل حانب المقل » فالانسان اليس مجرد عقل »› وانما 
فيه حوانب متباننة مشتملة على الارادة والعواطف فضلا عن العقلء 
وكما لا تفم شخصية الانسان الانى ضوء هذه الجوانب كلها كذلك 
الروح الميزة للامة فى عصر معين لاتفهم الا فى ضوء مكوناتها جميعا > 
وليست هذه مجرد آفعال خارحية وانما طبيعة باطنية تكمن خلف هذه ٠‏ 
الافعال وتشكلها فى صور مختلفة من سياسة واقتصاد وفلسفة وقن 
ودىن(۱) . ٠‏ 


ولا بتسنى التعرف على روح الامة وشخصيتها بمنهج اللوم 
الطبيمية لان هذا لا بكشف الا على ما هو ظاهرى خارجى » اما المافئ 
التارىخى فهو واقع روحى ولا يمكن التعرف على الروح الا بالروح ٤‏ آی 
ان الروح الداخلية للانسان هى التى بمكن أن تكشف روح العصر > 
ومن ثم لا بد للمؤرخ كى بتعرف على شخصية الامة أن بتفاعل معها وان 
نستشعر فى ذاته تراثها ولا يتسنى فهم ذلك من خلال الكليات المجردة 
كما هو الحال فى العلوم الطيعية . 


استمرت النزعة التاربخية التى تتبنى استقلال علم التاريخ 
ومنهجه عن العلوم الطبيمية والمنهج التجريبى منطلقة من الخصسومة 
الفكر نه لعصر التتوار ومن تماىزه عن الطيعة ۰ 


ذهب فيلهلم دلثای(۲) الى أن للاتسان دون سار الكائنات الحية 
وعيا بالزمان فضلا عن أن افعاله غاية > انه لا بمكن تحديد افعاله 
منذ ولادته»وانما بؤكد الفرد ذاتهمن خلال ما بختأار وما بقل > 
ل ف و عا ا ا ا كد اص 


1 — Tholfsen : Historical Thinking P.P. 135-139. 

۽ فیلھلم دلتای Wilhelm Di!they‏ ا - )۱١‏ استاذ الفلسفة فی بازل ثم 
کيل ئم برسلون . أهم كتبه النهجية فى الجاريخ «نمط وممنى التاريخ» 

Patten & meaning in history, ) 
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الشحرة وفقا للبدرة » الانسان من حيث علاقته بالتاربخ ناج المافى 
ذلك ان الحياة البشربة طابعهماالاستمرار » كل لحظة ترط 
باخرى لتكون وحدة متكاملة » وفى الحياة الانسانية ابضا التفيرر 
والتنوع ٠‏ فغيما بختار وفيما بقرر طابع الجدة الدالمة › تفهم الحياة 
الانسانية اذن فى ضوء الاستمرار والتنوع والتغر فى الزمان ولیس اى 
كائن حى كذلك » ومن ناحية اخرى فان حاضر الانسان مشحون بالمافى 
كما ان الحاضر مشحون بتوقعات المستقل ولذا نحد انات االزمان 
لدى الانسان فى ديمومة واتصال واستمرار » ولا نحد هذا الاتصال 
أو الاستمرار فى العمالم الطبيعى حيث انفصال نات الزمان وتكرارها 
وتشابهها . 


واذا انتقلنا من الفرد الى المجتمعم وجدا الماضى ماثلا فى 
الحاشر على نطاق ا E‏ ع انظمة وعقائد 


المغولات الاساسية التى تميز الزمان التارىخى اذن هى التنوع . 
والتغير والديمومة ولا بد أن تكون لفمؤرخ حاسة تاربخية كى يدرك 
ذلك »> ومن ثم بتجنب النظر الى الماضى باعتباره صورة مكررة او 
ممائلة للحاضر » تتضح هذه الحاسة الخلقية حين بمالج مثلا مسميات 
ن الو ال وياب افضل ,ل او شر ف م الا ب 
رقیق ‏ عد » انه لا بصح ان تفهم هذه امات كما نفهمها الآن 
فذلك مظهر للتشويش التاربخى وذلك ما وقع فيه مؤرخو عصر 
التنوير حين اصدروا على الافى احكاما هى من معابر حاضرهم . 


ولکی بتجنب المؤرخ مثل هذاالخطا التاریخی بنبغی ان يعيش فى 
موضوعه او آن بعيش الموضوع فى ذاته » فالدراسة التارنخية تحجردة 
حدسية مباشرة تجمل شخصيات الاضى جزءا من التحربة الحاضرة 


1 —T. Tholfsen ; Historical Thinking 7. P. 247-250. 
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العورع الى را + اه فن ان كرون موضوع ااۋرخ موضوع 
ادما ج لا 4 


اصرت المدرسة التارىخية اذن على التفرقة بين اللوم الطببمية 
وبين التارىخ » تتضح هذه التفرقة لدى فيلهلم فيندلباند ر" الذى ميز 
بين علوم اواضي للقوانين» وبين علوم «مصورة للا فکار» > العلوم 
الطيعية واضعة RE‏ لانها تهدف الى صياغة قوائين عامة › ما العلوم 
الانسانية ولها مناهج مختلفة فهى «مصورة افكار» ومنها علم التاريخ› 
العلوم واضعة القوانين تدرس ما بتكرر على نمط واحد نبينما العلوم 
مصورة الافكار كالتارىخ مثلا فانهاتدرس ما حدث مرة ولا بحدث . 
ثانية » واذا نظرنا كيف بفكر كل من المالم والمؤرخح لوجدنا المالم 
نهدف الى المعرفة » هذه هى غابة الملم »> اما المؤرح فیسمی الى 
التقييم “ومن ثم بمكن‌آن بعد التارىخ من علوم القيم » فالاحكام الاخلاقية 
التى بصدرها المؤرخون والتى تشكل ما يعرف باسم «حكم 
التاريخ» تجعل هذا العلم قرببا من علم الاخلاق . 
وقد اكتملت النزعة التارىخية لدى المفسكر الانطالى «بندتيو ) 
كروتشه۲) » الذى انتقد الاسسالتى تستند اليها النزعة الطبيعية» . 
اما الاهتمام بجمع اكبر .قدر ممكن من المعلومات التاربخية فلا يجعلر 
التاربح فی نظره الا محرد سرد أو تقوم حيث الاهتمام بمجرد التحليل 
والتصنيف دون بحث عما وراء القصص » فلا بعد تاربخا مجرد 
تسجيل الوقائع الماضية الميعة ء ‏ . ي 


Collingwood : The idea of history P. 172.‏ — 41 ` 
Wilhelm Windelband دئilدih pe - ١‏ اف لدلتای ومن اتباع 
الكانطية الجديدة » من أهم كتبه «الد خلالى الغلسغة «latroductyon of philosophy‏ 
٣‏ بندیتو ګرولشه Benedetto Croce‏ (14 - 10۲) بکاد بکون معلم 
ففه اذ لم بلتحق بدراسة جامعية ومع ذلك فهر ابرز مفكرى ابطاليا منك الحربه ٠‏ 
المالمية الاولى حتى منتصف القرن العشرين »> له ٠.‏ مؤلفا فى التاريخ والنقد الادبى 
والسياسة والغلسفة العامة (فلسغة الجمال وفلسفة التاريخ وفلسفة الاخلاق) عين 
بمجلس الشيوح عام ٠١١١‏ ووزيرا للتعليم عام 1۹۲١‏ › من معارضى النظام الغاشيستى 
وحكم موسولينى » أهم مؤلغاته : فلسفة الروح فى ) مجلدات _ التاربخ كقمة 
الحربة ‏ التاريخ : نظربا وعمليسا - فلسفتى - النظرية اوتاربخ التاريخ ٠.‏ 


۳١ 


ولا بنمى التاريخ الى ما هو كلن » انك اذا فتحت _ عشوائيا - 
كتابا فى التاربخ وقرات فيه مثلا ٠‏ بيجب الا ييب عن بالنا ان ملوكا 
مل لویس الحادی عشر او فردینا ند الکاثولکی فی اسبانیا - بالرغم من 
جرائمهم فانهم انجزوا عملا وطنيا حين جعلوا كلا من فرنسا 
واسبانيا دولتين قوبتين » ان هله القضية قنطوى على تصورات عامة : 
ملوك ب جريمة - وطن قوة » ومع ذلك فان هذه القضية لم تبرح . 
الواقع التارىخى لان مإ تنطوى عليه اساسا هو كل من لوس الخادى 

عشر وفرديناند وهكذا حينماتتشكل القضانا التارىخة على نحو 
نون فيه الو ضوع فرديا والمحمول كليا فانها لا تعد قضابا كلية وما 
الكلية فيها الا جزء مكمل للتفكر التاربخى(١)‏ . 


ولا مجال. للتنبۇ فى التاريخ لان المعرفة التاريخية تتعلق بما هو 
جرئى مقيد » اما المستقبل فهو مطلق غر مقيد ومن ثم لا نستطيع 
ان نملکه »› واذا کان اعظم العواد - وليكن نابليون ‏ لم بستطع ان 
يحدد مصي معركة ما من بدايتها فكيف يمكن للمؤرخ ان بحدد 
مستقبل الانسانية ؟ ٠‏ 
٠‏ ولكن اذا لم يكن التاربخ علما بامفهوم الفيزيائى لملم فما هو 
التاريخ اڏن esa,‏ 
٠‏ ان الغرق بين العام والتارنح هو الفرق بين الممكن والواقع 
الكلى والجزئى » بين المنهج الا ستقرائى والمنهج ا 
التاربخ لا يستدل ؛ انه يسرد ولكنهلا يقف عند مجرد السرد الظاهرى 
اذ موقف الؤرخ اقرب الى موقف الفنان حيث بتمثل كلاهما الواقع 
بنظرة فردنة ¿ اذا اردت ان تدرك عن قرب تاریخ رجل صغلی من 
المصر الحجرى » فحاول ان تكون صقليا من العصر الحجرى › اى ان 
ثفكر تفكره» فان لم تستطع أن تكون كذلك او لا تعبا بذلك فاقنع نفسك 


1— R.G. Collingwood : The idea of history P, 195. 
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بالوصف والتصنيف الى جماجم وآالات ورسوم تخص اناس العصر. 
الحجرى ولکن ذلك لن بشكل تاربخا » واذا اردت ان تفهم التاربخ ` 
الحق لقطعة من الاعشاب فحاول ان تكون عشبا > فان لم يكن ذلك 
توصك فانم کال اج رفاوتت ا ران رن دت ف 
وسعك لانه ليس لقطعة المشنب تاريخ لان حياتها مند ان كانت 
الى ان نمت لا تفترق فيه عن سار الاعشاب » ومن ثم فان دراستها 
تقندرج تحت العلم الطبيعى › E SEE E‏ فکر 
الصقلى ولا ان تفكر كما بفكر وان تتعمق فى اسلوب حياته وفكره الى 
حد ان تجعل افكاره كما لو كانت لك فليس ذلك تاريخا » قد بندرج 
ما تذكره عنه تحت علم آخر كعلم الاجناس أو الآثار وهكدذا ينصح 
كر وتشه من بعجز عن ان بتعابش مع العصر او الفرد الذى يؤرخ له 
آلا بصبح مؤرخا حيث تعموزه البصرة التاربخية . 

أن التاريخ معرفة ذاتية لذهن حى »› ومع ان وقائعه ماضية فانها 
يجب ان تبقى حية فى ذهن المؤرخ» ولا بعترض على ذلك بكون 
الواقعة غر 'مائله امامه لان الدليل عليها قائم «هنا» و «الآن» »› فليس 
موضوع التاريخح هو الاضى ولكنه الماضى الذى نملك مليه دللا تاريخيا 
والذى نصبح بعد ذلك حيا فى ذهن مؤرخ يعيش فى الحاضر »› وهكذا 
بصبح التاريخ حدسا ولیس مجرد فكر » حدسا بحيى فيه الماضى فى 
ارح الحاضر وبلغ من ذاته درحة الوعی لا محرد الفهم الظاهرى › ان 
التاريح الذى قف عند محردالوصف أو السرد جسسم بلا روح 
فيه امرخ من روؤحه فقد بعث الحياة فى الماضى الميت ومن ثم 

٠‏ کل التارنخ تاريخ معاصر(ا). 


وعد كولنحوود(؟) من ابرزالؤرخين المعاصربن الممثلين للنزعة 


B, Croce : La Storia come pensiero e come Azione ( 1938 }‏ — 1 
History as the story of liberty ) ( 1941 ) P. 39.‏ ( 
وانظر أبضا .201-204 Collingwood : The dea of history P.P.‏ 
۲ - کولنجوود : Collingood‏ .6 .ن آبرز ممثلى الانجاه الثالى فى انجلترا 
فى القرن المشرين › أهم کتبه مبادیء التارنح فكرة الطيمة » منظار ٠المقل‏ او 
خربطة الممرفة ‏ فى المنهمج الفلسفى ‏ سرتى الذاقية مقال فى ما بين الطبيعة - 
التنين الجحديد ‏ مبادىء الفن ٠‏ توفى عام 1۹٤٣‏ . 


کک 


الثاربخية » وهو بتفق مع كروتشه فى عدم صلاحية المنهح التجربيبى 
لعلم التاريخ»لان الواقعة التاريخية ليست معطاة كما هو الحال فى العلم 
الطيعى » ولانه ابضا لا تاربخ للطبيعة »> بل ان عملم الاحياء ‏ 
اقرب اللوم فى نظر الطبيعيين الى التاريخ ‏ لا تاريخ له » لان مجرد 
تتبع حياهة الكائن المضوى فى دورة حياته ثم المغارنة بينه وبين ره لا 
بعد تاربخا لانه مجرد ظاهرة خارجية لا باطن لها . 


ولیس التارنخ مجرد وثائق ومستندات »> أن مجرد تجميع الادة 
التاربخية بجعل من التاربخ عملامن اعمال «الفقص واللصق» ومن 
ارح مجرد کالب حوليات ككاتب «الارشيف» » ان الؤرخ لا بنظر 
الى مادته التاريخية نظرة برانية وائما بنظر خلال الوقائع ليكشف 
الفكر الدى بتبطنها وبحركها ٠‏ وبكتشف الؤرخ الفكر الكامن وراه 
ما. لسردە الوثائق بان بتمثل الماضى فى ذهنه ای !ن بعد التفکړر فيه 
على النحو الدى وقع » انه اذا كان يدرس شاخصية امبراطور مشلا 
فعلى الملۇرح ان بتمثل موقف الامبراطور ذاته كما لو کان في نفس 
موقفه » وعليه ان يدرس التصرفات البديلة وسبب اختياره لا اختار > 
انه يمر بنفس العمليات الفعلية التى مر بها الامبراطور حتى شرع 
فى فعله » هكا يتمثل المؤرخ تجربة الامبراطور وفكره وبتعقل فطه . , 


تارق انه نوب نريه شرف + ان يجرد قرا اق 
فى لفته ليس كافيا › وانما عليه أن بستوعب المشكلة التى تشكل نظربة 
الفيلسوف حلا لها » وعليه ان بدرس النظربات البديلة التى بمكن 
ان تقدم حلا لنفس الاشكال ثم عليه ان يدرس عوامل اختيار 
الفيلسوف لنظريته دون ر 


ولیس تمثل افکار الأخرين واتجاربهم يفف عند مجرد فهم ' 
المواقف والافكار والدلوك ) وانماتصبخ هده العملية الفكرية جرءا' 
من ذات المؤرخ » بدلك ببعث'اروح فى رفات الاضى » انه من الخطا الظن 
أن التاريخ مجرد دراسة لا وقع »لان الوأؤ قع الفعلى بحدده فكر لا بد | 
بتمثله الؤرخ ومن لم فكل التاريخ تاريخ فكر . 


a ک0‎ 


هذه اهم المعالم التى. حددت مسار اكبر تيارين متصارعين حول 
منهجية علم التارنح منذ الفرن الش امن عشر حبث دات تتحدد 


على ان هلا الاستقطاب بين المنهجين لا بعنى أن المؤرخين 
فرىقان : فربق مع الوضمية. وفربق مع الثالية › اذ التمس بعض 
امؤرخين خصائص من هنا وخصالص من هناك » نجد ذلك على 
سبيل المشال لدى اشهر مؤرخى الالمان فى القرن التاسع عشر 
ليوبو لد فان رانکه(1) › فى تارىخە نزعة علميعة جملته رالد المدرسة 
العلمبة الالانية »> لقد اعلن ان الغابة القصوى للتاريح عنده آن «نصور 
نا حدث بالةط» »u Wie se eigentlich gewesen‏ وآن سستaعا1‏ 
جميع عواطفه ليصبح تاربخه صورة صادقة للحوادث کما حدثت دون 
زبادة او نقصان ودون آدنی تدخل منه › كان رالده اذن الموضوعية 
المطلقة والتجرد التام وهذه من مطالب المدرسة الوضعية فى 
التاريخ . 

ولكنه من ناحية اخرى يعتبر الواقعة التاريخية فردية لها طابمها 
الذی تنفرد به ومن ثم لا تتماثل واقعتان ولا تندرجان تحت نوع كما 
ندرج الافراد فى العلو م الطيعية »ان دىمقراطية اثينا ليست هى 
الدىمقراطية بمفهومها الحدىث ومن ثم لا تندرج الوقائع التاريخية تحت 
مقولات عامة » وان التعلق بالمقولات العامة نزعة صورية تتناق مع 
واقعية الدراسة التاربخية() . 


تم نف المؤرخين وفقا المنهدين متعذر اذن فى بعض الاحيان »> 
لان المناهج قواعد والتاريخ تطبيق» والآلية غر قائمة حين تنتقل القواعد 
من محال الفكر والنظر الى . مجال الواقع والتنطيق . 


¦ - لیوبولد فون رانکه R20)‏ ہ۷0 4dاp0مLe0‏ (۱۷۹ - ۱1) درس 

فقه اللنة واللاهوت فى جامعة ليبزج واشتفنل استاذا للفات القديمة فى فرنكفزرت م 

حامعة برلين »> عارض نظربات‌فلفة التاريخ فى القرن ٠١‏ مملنا آن عمل المؤرح «تصوير 

الواقع كما هو» اهم مؤلفاته : تاريخ الامم اللاتينية والجرمانية ‏ تاريخ فرنسا ‏ 

تارىخ انجلترا ‏ تاريخ بروسیا فی ٠۲‏ مجلدا ‏ تاربخ البابوات _ تاربخ الاصلاح 
فى الانيا _ لم التاريخ المالمى ولم بتمه اذ توقف عند القرن ٠ ٠١‏ 

24 —T.R. Thollfsen : Historical thinking P.P. 157-185. 
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الفصل الثاني ٠‏ 
بين الوضمية والثالية فى التاريجح 
عرض جدلی 
E E )‏ 


هل يمكن تطبيق منهج العلوم الطبيعية على التاريخ ؛» وهل يمكن 
ان ترتبط وقائع التاريخ ارتباطاعليا بما تتضمنه العلية: من ضرورة 
وحتمية ؟ وهل يمكن ان بصل التاريخ الى احكام كلية لها صغهة 
العموم والشمول ومن لم تمكن من التنب بما سيحدث فى المستقبل ؟ 


ام ان التاريخ بنغرد بمنهج خاص .به لانه بدرس افعالٌ الانسان 
التى لا تخضع للضرورة وانما تتميز بالحربة » ولان الواقعة التاريخيه 
فردبة فرندة فرد مشخص لا بتکرر 4 وزمان محدد ومکان معین ۰ 
فمقولات التاربخ هى : الانسان والفردية والزمان والمكان وليست 
كذلك مقولات الملم الطبيعى :الادة ‏ العلية - الكلية . 

٠ -‏ واذا امكن اخضاع التاريخ لنهج العلم - بالمفهوم الفيزيائى 
الو ضعى(١)‏ ف التاريج ٩‏ واذا انفردالتارىخ بمنهج مستقل فما عىی آن 
بكون ذلك المنهج كما بقدمه المثاليون فى التاربخ ؟ 


١‏ - التمييز بين النرعة الطبيمية والنزمة التاريخية فى جانب وبين مابقابلهما 
من وضمعية ومثالية تميير تاربخى وفلسفى» اما التمييز التاريخى فلا بقال وضمية قبل 
مؤسس الملاهب اوجست كونت وانما يقال نزعة طبيعية ومن لم لا بقال ايضا مثالية لان 
هذه تشاد الوضمية وانما تقال نرعة تاربخية فالوضفية والثالية مند أوجست 
كونت والطبيمية والتاربخية قله » اما التمييز الفلفى فالنزعتان الطبيعية 
والتاربخية بتملقان بالمنهج . اما الوضمية والمثالية فيتملقان بالملدذهب . وقد سبق 
تعريف الوضمية . اما المثالية فنعنى بها الذهب الدى بجمل الذات لا الموضوع 
محور المعرفة »> والدات فى التاريخ عمقل المؤرخ »> بينما الموضوع الوقائع التاربخية 
أو مخلفاتها :: 


ت 


حجحج القائلين بالوضمية ف التاريخ ٠‏ 


| - فى استناد منهج التاريخ الى ا(احظلة - وان كانت غير 
مباشرة ‏ كما هو الحال فى انلم ٠‏ 


اذا كانت التجرنة مستحيلة فى التاريخ فليست هذه شرطا 
جوهربا فى العلم لان هناك علوما كالفلك تستند الى اللاحظة دون 
التجربة » وامكن مع ذلك ان تصل الى قوانين كلية تمكن من التنبو 
بالظواهر الفلكية › أفاذا كان المؤرخ عاجزا عن ان بحيى ميت التاريخ 
ليلاحظه فانه على الاقل قادر على ان بلاحظ هذه الوقائعم وبشاهدها 
من خلال مادته التارىخية كالوئائق والآثار ٠.‏ 


وليس هلا الاقتراب من جانب التاريخ وحده تجاه الملم 
الطبيعى بل ان الاقتراب واقع من جانب العلوم الطبيمية ذاتها »> ذلك 
ان بعض هذه العلوم تستعيض عن التجربة بالتاريخ > فعلم الامراض 
علا ق ازرم نةه آل ا حه ال ار ن ايل 
تسجيل الوقائع فى ترتيب زمنى » كذلك الامر فى الفلك اذ بستند 
الفلكى الى سجلات المرصد عن مدار كوكب من اجلل تحديد موقعه » 
رلا اام ى الوا راذا ك على كل عاد الاو 
استنادها الى التاريخ فلماذا بنكر على التاريخ استناده الى منهج 
العلوم الطبيمية ؟ ان هناك طبيمة فى التاريخ كما ان هناك تاربخا فى 
الطبيعة(١)‏ . 


٣‏ = ف آن الديتاميكىة لسار التاريج ۶ و دون تطسیف 
انمج التجريبى 


1 — Esnst Cassirer ; An essay on maa P. 224. 
There is history in nature, there is nature in history. 
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انه اذا كانت وقائع التاربخ متفرة بينما الطبيعة ستانيكية 
«ثابتة» فليس الامر كذلك فى كل اللوم الطبيمية » ومرة اخرى 
بالرجوع الى الفلك نجد الكواكب فى حركة وهى فى حركتها معالولة 
لعلل حددتها قوانين ميكانيكية » وبسعى علم التاريخ أن بكتشف 
قوانين حركة المجتمع تماما كما عبر كل من نيوتن وكبالر عن فوانين 
حركة الاجسام الفيزبقية والفلكية )١(‏ › التفسر الملى ضرورى فى 
التارىخ لانه بلقى الضوء على وقائعه ومن ثم فان واجب ارخ ان بحلل 
القوى التى احدثت التفير سواءاكانت هله القوى روحية آم 
اقتصادىة » سياسية أم اجتماعية. 


٣‏ - فى امكان الوصول افى احكام كلية تمكن من التنبۇ فى 
1 لستقل : 


سر تقدم العلوم الطبيعية فى وصولها الى فوانين كلية مكنت 
العالم من التنبۇ العلمى الدقيق ٠‏ ولا ينبغى للعلوم الانسانية أن تهدف 
الى ما هو ادنى » قول همبل : تستطيع كل العلوم التجريبية ان 
تقدم تقريرا عنمو ضوعاتها فى احكام عامة » ويستطيع التاربخ أن 
بستوعب فردية وقائعه وان يرتفع بها الى درجة من العموم لا تغل فى 
ذلك كثيرا عن الطبيعة او الكيمياء »ان امرخ بفسر اغتيال بوليوس 
قیصر كما بفسر الجیولوجی وقوع زلز‌ال »› انه ببین ان شیا ما لم بقع 
'مصادفة وانما وفقا لظروف ممينة › وليست التنبؤات فى التارىخ غيبية 
ولكنها علمية قائمة على اأسس قانونية(۲) » وحتى اذا لم تلع 
درجة من الدقة كما هو قائم فى العلوم الطبيعية » فان ذلك لا يعنى 
استحالتها » لانه نمكن أن توجدتنبؤات «بعيدة المدى واسعة 
النطاق» لا تتناول التفصيلات الجزلية اذ ان هده ثانوبة لا تفقد 
:النلوءة التارىخية قيمتها اواهميتها » انه يمكن مثلا استخلاص 
مثل هده الاحكام العامة من التاريخ وبمكن التنبۇ فى ضوئها ٠:‏ 


1 ہہ کارل بو بر وتر جمة الدكتور عيد الحميكد صبره ' هعم اذهب التارىخی ص 
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E 


لا يمكنك ان تستحدث اصلاحاسياسيا او اجتماعيا دون ان تشر 
قوى معارضة › وتتناسب شدة المعارضةة طرديا مع مدى هذا 
الاصلاح »> ذلك أن هناك دائما مصالح مرتطة 2 القائم المراد 
تیر ه او اصلاحه . 


و لا يمكن ان تحقق ثورة ناجحة الا اذا كانت الطبقة الحاكمة قد اعتراها 


و لا بمكنك أن تمنح انسانا سلطة على غيره من الناس دون أن نغربه 
ذلك باساءة استخدامهاء وبزدادالاغراء باساءة استخدام السلطة 
كنما ازدادت هذه السلطة المخولة له »> ولا بقدر على مقاومة اغراء 
الاستداد بال-لطة الا الاقلون (لورد أاكتون) . 


چو لا نمكنك ان تفيم نظاما لا بتطرق اليه الفساد » لان النظم تعتمد فى 
تطبيقها على العامل الانسانى الى حد كبر » وكلما كان التخطيط فى 
النظام اكثر شمولا لمظاهر النشاط البشرى كان الخلل الناتج عن 
المامل الانسانى اكثر تاثا » وهذا بمنى ان افضل الانظمة بحدث 
فيها انحرافات فى التطبيق نتيجة اهواء الاشخاص الذين بمارسو 
سلطة التنفبذ() . ۰ 


ارت رة ما روفرف ى ارف وجتحت آل اللي وكان 
الى جوارها دولة جائمة ولكنها حسنة التسليح فانه لن :يمضى وقت ‏ 
طوبل حتى تجتاح الدولة الجائعة جارتها المترفة حالما تستطيع 
انحاد مبرر بمکن قىولەه(؟) e‏ . 


١‏ - كارل بوبر وترجمة الدكتور عبد الحميد صبره : عقم المدذهب التاريخى ص 
Af‏ ۰ 


٣‏ سيدنى هوك وترجمة مروان الجابرى : البطل فى التاربخ ص ٠٤١‏ ولقد 
#شار ابن خلدون من قبل الى نفس القول. 


TS 


بد لو ان منظمة ديمقراطية تحالفت مع منظمة دكتاتوربة تسعى لتحقيق 
هدفها فان المنظمة الديمقراطية ستصبح اما مخلب قط لاغفراض 
ریا ف الا اة ار باه رة ل اها 
واذا مكنت هده الاحكام العامة من التنبۇ فانها بدلك تطلعنا على 
المستقبل حتى بتسنى اجراء التعد بل اللازم لصالح الانسان وتلك هى 
القيمة الحقيقية للتاريخ . 


نن 


e 


الطبيعة مالم الحتمية والتاربخ مالم الحرية 
لو تزه 


انتقد المثاليون قول الوضعيين ان هناك طبيعة فى التاريخ كما ان 
هناك تارىخا فى الطبيمة »› اذ الطبيمة والتاريخ على حد تعبر هيجل 
موضوعان متماايزان »› وليس للطبيعة تاربخ لان ظواهر الطبيعة 
ليست افعالا انسانية »› فلا تاربخ الا لافعال الانسان » وبينما تخضع 
الطبيعة لمالم الحتمية على حد تعبير لوتزه فالتاريخ هو عالم 
الحربة » واذا كانت الطيمة تحدد ها مقولات : الادة والمكان والعلية 
فان مقولات التارىخ هى : الانسان ‏ المكان ‏ الزمان - الفردية . 


وستند المذهب المشالى الى الحجج الآتبة لدعم دعواه استقلال 
التارىخ وانفراده بطابع بتعدر معه تطبيق المنهج الايتقرائى عليه : 

| - فی ان التاريخ ا يستند آآى الاحغاة واتما ان بعت ايء 

رى دعاة الثالية أنه من الخطا تصور الفارق بين الملم 
والتارنح فی محرد ان مادة الاول حاضرة أمامه بينما مادة الثانى غائبة 
ماضية ومن ثم كان عمل امرخ ملاحظة هذه الادة من خلال مخلفاتها 
من آثار ووثائق »> ان العمل الحقيقى للمؤرخح ان بعيد بعث الماضى أو 'ن 
تحمل هذا الاضى يميش فى الحاضر »› انه بتلقى وثآئق الماضى لا لجرد 
انه سجل محتوباتهما فليس ذلك الا تكديسا او تكويم جثث من وقائع 
ميتة لا تغنى ولا تفيد » وانما ليميد اليها الحياة » فليس التازيخ مجرد 


ا( - 


استمادة وقائع الماضى وانما اعادةالروح اليها »> وان احيااء افعال 
اماضى هو ما بمير المؤرخ العظيم(١)»‏ واذا كان مؤرخ الحاضر بنفخ فى 
الماضى الميت من روحه كان كل التارىخ تاريخا معاصرا على حد 
تعر کروتشه ) اما محرد تسجیل الماضی دون تفاعل ممه لكان عملا من 
اعمال «القص واللصق» ۴ء2" 4ة 0۲ءء5›i‏ على رای کولنجوود . 


ونذكر ارنست كاسرز مثالا بوضح فيه موقف الثاليين : لدينا 
سقراط .كما رآه کل من افلاطون واکسانو فان »› ثم لدينا سقراط فى 
عدة صور ٠‏ رواقى وشاك وعقلى ورومانسى » كل مخالف للاخر 
تماما » ومع ذلك فليس اى من هده الصورة باطلة بل كل منها منحه 
مظهرا جددا » رای افلاطضون فى سقراط معلم الاخلاق العظيم › 
ورای فيه فيلسوف الشك مونتانى شكاكا وخصما لليقين اذ بعترف 
دائما بجهله »› بینما رکز شبلجل والرومانسيون على جانب التهمكم 
فيه » بل نفس الشىء يقال عن افلاطون : لدينا افلاطون الصوفى 
لدى الافلاطونيةالمحدثة › وافلاطون المسيحى لدى سان اوغسطين 
وافلاطون العقلى لدى موسى منندلسوهن واخرا افلاطون الكانطى 
حتى لقد قال عنه كانط : اننا نفهم افلاطون افضل مما فهم افلاطون 
غه ! !1 » اتنا نيتسمم لهذه التفسرات ولكنها قد أاسهمت 
جميعا فى فهم افلاطون وتقييم مؤلغاته(") . 


) - فى ان لا حتمية فى وقائع التساريخ (عامل المصادفة او انف 
كليوباقرة) : لا بنكر المثاليون بحث امرخ عن العوامل او الاسباب 
للوقائع الجزئية » ولكن العلية فى التاربخ تختلف عن العلية فى العلوم 
الطبيعية »> علية التارنخ منطق ناطنى لوقائعه أما العلوم الطبيعية 


1 — E. Cassirer : An essay on man P. 225 ( History is not a 
recollction but a resurrecllon of the past.) 


2 — Ibid : P. 228. 


- €) 


علا بان لظواهرها ومن ثم كانت العلة ترتبط بالعلول علاقة ظاهرية 
فضلا عن افادتها الحتمية › ان وقائع التاريح تتصل الانسان الذى 
بنعم بالحرية ولا بخضع لنطق الحتمية التى تعنى أن جميع سبل 
اتجاه لوقالع التاريخ غير وجهتهاالفعلية » انه من الخطا ان بستخدم 
اؤرخ الفاظا مثل : لم يكن هناك مقر من ٠.١‏ لا متساص ٠‏ لم يكن 
مکن تحنب » لإنها عسارات تفيد خضوع أفعال الإسان للقسر نة 
القاسية کان شخصات التاربخ محرد دی تحر کها قوی خفة ۰ 


ومن ناحية اخرى تطرد ظواهر اللوم الطبيعية على وتيرة 
واحدة لا تتخلف (حركة الافلاك ‏ تعاقب الليل والنهار _ تعاقب 
الفصول الاربعة) ومن ثم اأصبحت العلاقة ضرورية بين العلة والمعلول 
بينما الامر ليس كذلك فى التاريخ الذى تتحكم المصادفة فى كثير من 
احداثه الى حد کبړر ۰ بقول الۇرخ فیشر فی مستهل کتابه تاریخ وربا : 
لقد حرمت من اة فكرية اذ لم افطن الى ما فطن اليه من هم اكثر 
علما وحكمة اذ واوا فى 'التاريخ حكمة مرسومة محبوكة. وايقاعا 
منظوما وقالبا محتوما للوقائع سبق تقدیره » اجل لقد غاب عن ادراکی 
هلا التناسق بين العناصر الثلاثة › الا اننى لا ارى الا مغاجاة تتلوها 
مغاجأة كموجة تلاحق موجة ...() > بستحیل اذن استخلاص قوابٍ قوانين 
طا ا ان فی التاریح مفاحآات ومصادفات اذ تسر الاحداث وفقا لاقل 
المللاهمية واكثرها عرضية »من هذه العلل العرضية التى فررت مصر 
مصز والامبراطورية الرومانية انف كليوباترة » ذلك ان انطونيو قد 
خنر معركة آكتيوم البحربة لان كليؤباتزة التى تملكها الخو ف والياس 
قركت المعركة وهربت فتبعهماانطونيو تاركا جنوده وأصدفاءه ومن 


H A. L. Fisher ; History of Europe Vol, Ip. 7‏ — 1 
وانظر أبضا : كارل بوبر وترجمة الدكتوو هبد الحميد صبره : عقم اذهب التاريخى 
ص ۱۲۷ .۰ 


> 


ثم جاءت عبارة بسسكال : لو كانت انف كليوباترة اقصر لتفير وجه 
العالم() » وحينما مات الكسندر ملك الیونان فی خریف ٠۹۲۰‏ من 
عضة قرد مدلل ادى ذلك الى سلسلة من الحوادث المفحعة الى 
حد انه شار ونستون تشرشل الى ذلك بقوله : ان ربع مليون شخص 
قد ماتوا بسبب عضة قرد(") » كذدلك برر تروتسکی هزبمته فی 
صراعه مع ستالین فی خريف عام ۱۹۲۴۳ الى حمى اصابته عقب رحلة 
لصيد البط › وعبارته : يمكنك ان تتوقع ثورة أو حربا ولكن من 
المستحيل ان تتنبا بالنتائج التى ترتبت على رحلة فى الخريف لصيد 
الط البرى(") . 


باكر دعاة المثالية فى التارىخ هذه الامثلة لبيان فردىة احداث 
التارىخ وتعذر استخلاص قوانين كلية منها او التنبۇ بها » ولكن 
التعموبل على مثل هده الامشلة الفردية ادى الى نقد وتهكم شديدين 


مف سیه .سس دج س 


1 — E. Cassirer: An essay on man P. 231 (Carr : What is history P.98 
Le nez de Cléopatre, s'il las Pascal , pensées ef 0pscules: والمبارة نقلاعن‎ 
P.39 eut été plus court, toute la face de la terre aurait changé 
ولا هلك ان فى مبارته مبالغة » وقد املن المؤرخح فربرو اسطورة قصة حب الطونيو‎ 
وكليوباترة » فهو لم بتروجها عن حب وانما عن سياسة » انه بريد مصر لا ملكتهاا‎ 
الحناء وانه اراد بهذا الزواج تحقيق أهدافه السياسية دون متاعب » ان يجمل‎ 
مصر ولابة رومانية » اما غن كليوباترة فعقد ارادت بالزواج تدعیم حکمها المتأارجح ¢ ولم‎ 
يكن هرب كليوباترة بدافع الخوف كما لم بكن ملاحقة انطونيو لها بدافعم الهوى وانما‎ 
ارادت هى ان تظل الممركة البحربة قائمة للتموبه والتفطية على جزه من الجيش الدى‎ 
: راجع‎ ٠ السحب لحراسة النقط الامامية فى اليونان ومهاجمة المدو لو تقدم نحو مصر‎ 
G. Ferrero: The history and Legend of Antony and and Cleopatra P.P. 39-68 
ويقول سيدنى هوك : حقيقة انها غرت من مجرى حباة انطونيوس ولكنها لم‎ 
. تفي من تاربخ الامبراطورية الرومانية الا قليلا » لقد كانت سياسية داهية ذات‎ 
وكان تعلقها ببلادها مدا ثابتا اكثر من تملقها بأى من محبيها » وكانته‎ ٠... مطامح بعيدة‎ 
على استعداد ان تجبر نفسها على حب ای رجل ينقد لها عرشها وبلادها : سيدنى‎ 
ء‎ ۱۷١ هوك : الطل فى التارنح ص‎ 
2 — W. Churchill * The world crlsis P.386. 


3 — L. Trotsky ; My life (Eng. transl. P. 425) 1930. 
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فى اوقات الفشل والاخفاق › فقداشار المؤرخح جيّون الى أن 
اليونانيين كانوا بُواسون انفسهم بسبب هزيمٹهم من الرومان بان 
ذلك لا يرجع الى ميزة للرومان عليهم وانما الى حظهم العائر » فلو 
لم يمت الاسكندر شابا لقهر الغرب ولاصبح اهل روما رعايا اموك 
اليونان(١)‏ » فالقول بالمصادفة دليل على التشاؤم والافلاس الفكرى 
الذى بلجا اليه المؤرح حين تلحق الهزبمة بلاده »> بقول سسارتر فى 
كتابه «الوجود والعمدم» : أصبح مرخ محنك مثل مابنكه فى الانيا › 
متأثرا بدور المصادفة فى التاريخ » فهو يشر الى كوارث الانيا خلال . 
اربعين سنة وبيرجعها الى سلسلة من الحوادث العرضية مثل تفاهة 
امبراطور بروسيا وطابع هتار التسلطى › وهذا يدل على افلاس . 
ذهن مؤرخ عظيم من جراء المصائب التى حلت ببلاده > ان حال ارخ 
ى ذلك كحال الطلبة الفاشلين الدين بعللون رسوبهم بالحظ المالر 
وشبهون الامتحانات باوراق اليانصيب . . i‏ 


على ان الخاليين لا بقصدون بهذده الامشلة أن e‏ ار 
التاريخ كله كاته سلسلة من المصاد فات بحيْث بتعدذر التعليل وانما 
بهدفون الى بيان استحالة استخلا ص احكام كلية فى مثل .هذه الحالات»› 
هل بقال مثلا ان القادة بخسرون المعارك ‏ لهيامهم بملكات حسناوات 
ام بقال ان الدول تنهار لان ا رو مدللة !!' 


خلاصة القول ان العلم الطبيعى قائ على a‏ الات با 
بقوم التاريخ على منطق الافراد › بعطينا الاول فوانين عامفة بينما 
بتعلق الثانى بوقائعم جزئية وليس القول بالمصادقة الا مظهرا من 
و الفردية . 


: الاحكام الكلية فى افتاريخ‎ A 


3 Gibbon : Decline and Fall of the Roman Empire Ch. 38. 
١ وانظر ابضا غر ذلك من امثلة المصادفات فى التاربيخ‎ 
Carr ;: What is history P. 99. | 
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يوافق الثاليون على قول ار سطو بفردية وقائع التاريخ وانه لا 
بتعلق بما هو كلى » غر ان هذا لا بعنى ان امرخ بستغنى عن الاحكام 
العامة ولكنه لا تحملها غابة الدراسة التارىخية »› ولو كانت هذه غابة 
لکانت اهم فصول آی مؤلف تارىخی فصلا بختتم به الورځح دراسته 
مستخلصا فيه النتائج العامة مشبتالاحكام كلية كما هو الحال فى العلم» 
ولكن امرخ لا فصل ذلك » انه يختم مؤلفه بمجرد أن بفشرغ من 
التأريخ للعصر الذى برخ له › ان ما بذكره المؤرخ من أحكام عامة انما 
تأتى عفوا عن غر قصد منه وهو لإيشبتها باعتبارها قوانين كلية 
استخلصها من بحثه أو أختبر بهاصحة فروضه › وانما بستخدمها 
ودلالالتها فردية جزلية › لقد اشار رنكه مثلا فى حديثه عن الاصلاح 
الدنى فى الانيا بقوله ٠‏ كان من المستحيل ان تصل التناقضات الى 
هذا الحد دون ان تصل الى صراع ... ٠‏ كان لا بد آن شر 
التعطش للتخربب ممعارضة ناجحة وكلما اشتد التخرىب كان المداء 
له اشد .. وحينما بتحدث عن اخفاق دعوى العالية لدى الباباوات 
قال ٠‏ اذا لم نخدع انغسنا فان قانونا آخر للحياة تمليه الظروف 
کان لا بد ان بنشاً من اجل تطورالمقل الانسانى(١)‏ ... مثل هذه 
القضابا العامة التى تأتى عرضااثناء عرض الموّرخ لوقائعه ليست 
احكاما كلية بالمعنى العلمى الصحيح وانما هى مجرد تلخيصات لاحداث 
تاريخية معينة فضلا عن أن دلالاتها فردبة جزلية . 


أن التاربخ بجب إن بظل مقيدا بمقولاته من فردبة وزمان. 
ومکان محددىن مقیدىن » ولا سبیل له الى آن بتجاوز هذه المقولات الى 
التجربد والتعميم والا لففدت الحادثة التارىخية طابمها التار نخىء 
ان امرخ لا برخ لشىء أسمه الثو رة بمفهومها الكلى ولكنه بؤرج 
لثورة بلدا معين فى حعَبة معينة . 

) - فى خطا اقننىؤ التاریخى: 


4 — T. Tholfsen : Historical Thinking P. 179. 
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أ لا بنكر المذهب المغالى امكان التنبؤ على اسلاس اللاحتمية فى 
تسلسل وقائع التاريخ فحسب وانما نتيجة النقد الناشىء عن 
الملافة المتبادلة بين التلبؤات والحوادث المتنبا بها » ان من اتنب 
من الاثر ما من شانه اما أن يحول دون وقوع الكارثة مع أنها كان بمكن 
ان تقع لولا النبوءة او أن تقع قبل زمانها المحدد لها » ذلك ان الذين 
سيضارون بوقوع الحادثة المتنبابها سيعملون ان كانو! من اصحاب 
السلطة الى الحيلولة دون وقوعهاء فمن اللاحظ مثلا ان توقع ثورات 
تقدمية نتيجة تزابد قوى الاحزاب اليسارية أدى الى قيام الإحزاب 
البمينية والقوى الرجمية بافتعال ثورات مضلداة لاستهلاك الطاقة 
الثورئة فى الشعب والتخلص من القوى اليسارية » كذلك قد تمجل 
النبوءة بوقوع الحادلة المتنبا بها كقيام الثورات او نش وب المعارلك 
قبل ساعة الصغر المحددة لها نتيجة انفضاح امرها او لسرب أسرار 
عسكربة وهكذا تفقد النبوءة قيمتها وأهميتها نتبحة ما لما من اثر 
انجابی او سلىى على الحادثة المتنا بهاچي(ا) : 


ه ‏ فى أن دراسة E a‏ الماضى واحيازه لا مجرد 
استعادته وقسچله ۰ 


ليست كل موضوعات التار بخ فى بساطة القول : طعن بروتس 
بولیوس قیصر او دخل نابلیون مصر عام ۱۷۹۸ فضلا عن ان مثل هاتین 
الواقمتين لا تشكل اريخا وانمامادة التاربخ » ذلك ان التاريخ ف 
التمرف على الدوافع الداخلية التى كانت تدور فى عقل كل من ' 
) بروتس ونابليون حين طمن الاول قيصر وحين اختار الشلانى مصر 


| - الرجع السابق ص ۲۲ س ۲۷ . 
بقول کار ٠:‏ عرف البلشغبك أن الثورة الفرنسية قد انتهت بنابليسون ومن 
م خشوا آن تھی لورتهم بدکتاتوو مثله وکان ذلك من اباب عدم قنهم فی تروتلسکی 
الدی کان اثر شبها فى تصرفاله بنابلیون بینما بدا e‏ اقل شبها به ومن لم 
ولقوا فيه 71 What is history P.‏ 


¥ 


کميدان صراعه مع انجلترا › انه لابد من اعادة تركيب المافى فى ذهن 
امرخ وذلك:بالتواجد مع الشخصية المدروسة والنفاذ الى اعماقها 
والتعاطف مع العصر الذى يدرسه كى يفهمه وبدلك تصبح الاحداث 
التاريخية حاضرة وتستحيل الوقائم الميتة الى نبضات حية > ولا يقف 
تمثل افکار الآخرين وتجاربهم. اعندامجبرد فهم مواففهم وافكارهم 
وسلوکهم وانما ان تصبح هله العملية الفكرية جزءا من ذات 
ارخ » بقول .كو لٽنحوود : انه حين درس شخصية القاند البحرى 
البربطانى نون فانه بتساءل ما الذى كان يفشكر فيه قبل أن 
بلتحم باسطوله مع الاسطول الفرنسى عند أبى قير »> وحين يقرا 
نصا لافلاطون فى محاورة تيتائوس عن نقده للاحساس كمصدر للمعر فة 
فانه بحاول ان بتمثل فکر افلاطون ذاته(۱) . 


ولكن هالا الموقف قد اثار اعتراضات تاربخيةة وفلسفية › 
بتساعءل الوضعيون كيف بفكر الؤرخ فى نفس ما كان بفشكر فيه 
نيلسون وليس لديه ادنى دراية بفن المعارك البحرية او بفكر قادة 
البحار » ولنغرض ان المؤرخ يدرس شخصية مرضية بمرض ذهانى 
كالبارانويا او السادية(۲) مثل راسبوتين او رون فكيف بتسنى 
للمؤرخ ان يتمشل فكر هؤلاء ؟ ويرد المثاليون انه يجب على المؤرخ ان 
تكون لديه دراسة عميقة وخصة بالنفس الانسانية . ومن ناحية 
اخری مل نمکن أن نصل تمثل الذات للمو ضوع حد التطابق ۶ آګ 
يصح الا يبلغ امرخ حد التمشل الصحيح او ان يزيد بخياله خواطر 
وافكارا لم تدر بدهن الشخصية المدروسة ؟ ويرد كولنجوود أنه لا 
يتصور التطابق على نحو تماثل نسختين من اصل واحد »› وانما ان 
يتمثل المؤرخ الفكر الباطن الآخرين حتى تباخ منه مرحلة الوعى ٠‏ 


Colling wood ; The idea of history P. 294. ’‏ ا 
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— A 


لو ا 
ومصالحه ومن ثم فان مابعاد تمثیله لیس ما كان بفشكر فيه الشخص 
موضوع الدراسة وانما ما بفكر فيه الممؤرخ » اى أن المؤرح يخالع 
تصوراتد وفکره على غيره ومن ثم بفقد التارنج موضوعيته ولا تصبح 
عملية التأربخ الا احادية تصورية() . 


وبریى كولنجوود ان المؤرحځ على وعى حين بتمثل فر الفير 
وموقفه وسلوکه ان هذا لیس فکره هو او موقفه وسلوکه»وان ارح لا 
تناق بذلك فى تجربة ذاتية خالصة وانما هو مقيد بتجربة الف الذى 
فكر على نحو معين وسلك سلوكاخاصا . 


ولكن الموضوعة لا زالت مشكلة قائمة بالنسبة للموقف 
المثالى » وهم بعترفون صراحة بانكار وجود حفيقة تاربخية تكون 
اموضوعية فيها مطلقة » ويبررون ذلك انه لا يمكن فهم الموضوعية فى 
التارىخ بنفس مفهومها فى العلوم الطبيعية لاته ليس فى الطبيعة تفسير 
ماركى لظاهرة فيزبقية او تفسرر برجوازى لها ء كذلك الامر فى 
الظاهرة البيولوجية ولكن هناك تاريخا ماركسيا وآخر بورجوازيا » 
كما ان هناك تارىخا بروتستانتياوآخر كاثوليكيا لمصر الاصلاح 
الدینی وقیام مارتن لوثر »› وبختلف تاریخ مۇرخ سنی عن آخزر شیعی 
لفترة حكم الخلفاء الراشدين » وهم ببررون هذا التمانز فى الموضوعية 
بين العلوم الطبيمية والعلوم الانسانية واخصها التاربخ الى انتماء 
الذات (المؤرخ) والموضوع (الواقعة التارىخية) الى مقولة واحدة هو 
الانسان وليس الامر كذلك بالنسبة للعلوم الطبيعية حيث هناك مقولتان 
مختلفتان : الادة والانسان . 


ولا كان التشكك فى الو ضوعية بلزم عنه التشكك فى فيمة التاريح 


كعلم بدافع المثاليون عن تصورهم الخاص للموضوعية بقول كولنجوود: 


١‏ - ipsismاSo‏ مدهب قرر أن الغكر لا بدرك الا تصوراته او بالاحری تمثل 


آ) — 


ان هناك هوة بين الماضى والحاضر > بين الذات والموضوع > ولا بجتاز 
المۇرح هذه الهوة تحسر من فكرالؤرح فحسب وانما لدى الاضی 
_ من حيث‌هو فكر - قابليةانيحيى مرة ثانية فى الحاضر . ولكن مشكلة 
امو ضوعية لا زالت قائمة ليس لدى كولنحوود فعط الدى دفع بامذهب 
امخالى الى انعد نتائلحه وانما لدى غره من المثاليين اأنضا » لقد جعل 
او كشوت الؤرح بنظم المادة التارىخية وفقا لتجربته الحاضرة » 
اما كروتشه فقد اعلنها صراحة : كل التاربخ تاربخ معاصر وبدلك 
فقد التارىخ أهم صفاته : الماضى ١ء‏ لقد فهم المثاليون من الموضوعية أن 
بوضح المؤرخ افكاره »> ولكن لاقائلمة للموضوعية اذا لم بكسن 
الموضوع شا مفارقا مغابرا للدات منفصلا مستقلا عنه فلا موضوعية 
حين تتمشل الذات موضوعها تمثلا باغى واقعها وماضيها . | 


انظمته الاقتصادبة والسياسية والا جتماعية ؟ 


تعترف كولنجوود ان هله الجوانب الحضارية تشكل تاريخا 
ولكنه بطبعها بطابع الفردية › فالسيا سة نتاج فكر الساسة » اى أن فكر 
السياسى هو الذى يحدد سياسته ويقاس نجاح السياسى بفدر نجاحه 
فى التوفيق بين فكره وسياسته العملية » وعمل الؤرخ ان سستشف 
هذا الفكر » كذدلك الحروب من تخطيط الققادة الذدين بديرون 
امعارك » وهكذا الامر فى النشاط الاقتصادى : من ببنى مصنعا أو 
يسس مصرفا له منطقه وفكره كذلك لعملاله منطقهم وفکرهم بل 
حتى العمال حين بضربون فان لهم حججهم ومطالبهم ٤‏ وهذه آفکار بمکن 
تمثلها >٠‏ كذلك الاخلاق محاولة للتوفيق بين ما هو كائن وما بنبفى 
آن بكون » وذلك موضوع فكر ومن ثم فكل التاربخ تاربج فكر(ا) . 
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: فى ان الناريخ وجهات نظر‎ ٦ 

نقطة البدء فى كتابة التاربخ لدى المثاليين ليست هى الاضى 
وانما فمم واستيعاب مقتضيات الحاضر اخلاقية ودينية واقتصادية 
أوسياسية واحتماعية » انه لن بمكن فهم الماض الا اذا حملناه نعيش فى 
مقتضيات حاضرنا بحيث بشبع فينارغبة حاضرة › ولا كانت مقتضيات 
الحاضر لبست واحدة لدى مختلف الؤرخين فقد اصبحت الكتبه 
التارنخية معبرة عن ((وحهة نظر » کل مۇرخ لها › انه من المتعذر أن 
تتفق وجهات نظر المؤرخين بصددموضوع معين لعدهة عوامل اهمها ٠‏ 

| - تعذدر تحرر امرخ تماماعن عاطفته الذاتية ازاء من برخ 
لهم من شخصيات › انه مطالب ان بتمثل المأاضى وشخصياته بل أن 
بتقمص روح القديم حين بكتب عنه » ويمتبر المثالييون ان هذا 
التعاطف وان بلع درحة الوعى الذاتى فانه ليس اتعماليا» اذ لیس 
من حق الؤرح ان بزور وثيقة أو تحيز أو بتحامل . 

ب انتماء المؤرخ الى حزب او طبقة او مذهب معين ٠‏ ان ذلك 
ما بجمل من المؤلفات التاربخية معبرة عن وجهات نظر مؤلغيها > 
ولا تعد المثاليون ذلك مما بنقص من قيمة الؤلف » على المكس انهم 
بنتقدون الموضوعية المطلقة التى تجعل من التارىخ سجلا لا حياة فيه 
ولا لون له »> وسخرون من الؤرخ الذى انلمحت شخصيته حتى أصبح 
كأبى المول فى صمته » فالفكر الفلسفى او الايديولوجى للمؤرح 
هو الذى يلون تفسيره للماضى » فليس الخلاف بين المؤرخين فى واقع 
الامر الا نتيجة اختلاف الابديولو جيات او العقائد »› ولكن ذلك لا 
نعنی الغاء المو ضوعة تماما > وانماالموضوعبة فى التارنح تختلف عن 
مؤضوعية العلوم الطبيعية › انهاتعنى تسجيل الوقائع التاربخية 
وتصوبرها تصوبرا دقيقَا من وجهة نظر المؤرخ » واذا كانت اة 
الاخيرة نيدم فكرة المىضوعية فان المشاليين بذهبون الى ان تعارض 
التفسرات التارىخية نتيجة اختلاف وجهات نظر الؤرخين لا بلغى بعضها 
بعضا وانما بتكمل بعضها البمض وذلك 'مر ضرورى طالا لا بمكن 


E 


تحقيق الاجماع على قبول 'وجهة نظر معينة وطالما ان التاربخ تاريخ 
«فکر» لا وقانع > وهن ثم فانه لفهم مو لف تارىخى فانه شغی فهم 
وجهة نظر المؤلف وفكره ومبادله وعقائده قبل فهم المادة التاربخية 
التى حررها ومن ثم ابضا بطالب كل جيل باعاده كتابة تاربخ بلده 


E 


واذا كان التارىخ بثير الحاضر لا الاضى وببدا من مقتضيات هذا 
الحاضر » واذا كان عقل امرخ هو الذى بشكل الكتابة التاريخية فانه 
من الطبيمى ان يتخي امؤرخ الوقائع التى تؤبد وجهة نظره وبتجاهل او 
على الاقل ببخس من قيمة الوقائع التى لا تؤبد هذه الوجهة من النظرء 
ان ذلك نمنی آن مؤرخا ماركسيالا بد أن ركز على الان طة 
الاقتصادية فى تاريخ امة ما (الؤ سسات الاقتصادية ومظاهر نشاط 
الطبقة العاملة) ليجعلها اكثرالعوامل فعالية فى مسار التارىخ»بينما مؤرخ 
خر وليكن من حزب المحافظين بالنسبة لانجلشر! سيولى اهتماما 
لكل الوقائع التى تبرز مجد الأمبراطوربة البربطانية» ولن بهتم مورخ 

ثوليكى الا بالنظام الكنسى والصراع المذهبى ممتبرا اياه المسامل 
مؤرخ دينى آخر ولكنه بتبنى وجهة النظر البرولستانتية »> خلاصة 
القول ان المؤرخيختار وبستبقى من الوقائع ما يشاء › بهتم وبتجاهل > 
التارىخية لم تصبح لها قيمتهاالموضوعية الا بقدر ما تمثل بالنسبة 
للمؤرخ «ادلة» توبند وجهة نظره ومن ثم بوليها اهتمامه أو «ادلة 
سلبية» بتجاهلها أو ببخس من فيمتها وفعاليتها . 


وهكذا لم بفقد التاريخ «مو ضوعيته» فحسب لدى امثشاليين 
ولكنه فقد صفة «العمومية» كذلك طالا تعددت وحهات نظر الؤرخين 


١‏ - ولش وترحمة الد كتور أحمد حمدى محمود ٠‏ المدخل الى فلسغة التاريح 
کی ا ٠ a‏ 


— 0 


بصبح لها مفهوم آخر فهى لا تعنى وحخدة الحقيقة التاربخية واننا 


e 


التأربخ علاقة بين طرفين : وقائع الماضى وعقل المؤرخ >٠‏ بأبهما 
فذدلك مفهوم التاريىح ¢ وادعى المثاليون آنه عفل ارح اذ لا قمة 
لانن قد انقذى ان لم نكن فى خدمةالحاضر . 


غابة التاريخ لدى الوضعيين الوصول الى احكام كلية يمكن أن 
انديولوجيات ومبادىء حاضرة أو بالاحرى ان بصبح الماضى «عصريا» . 


انتقد المخاليرن اتجاهات عصر التنوير لانها اطلقت احكاما دون 
تدر لظارو ف ګل عصسر ودون‌اعتار لتغير الطيعة المشربة ولکنهم 
بدورهم خلعوا على الماضى تصوراتهم السياسية والقومية على الخصوص 

حتی اصح الماضى ٤‏ غير الماضیى 4 ان هر در مثلا رالد اذهب المشالى 
بردد نظرية العرق جاعلا الاوربيين اسمى الاجناس لظروف جغرافية > 
وبنفى التطور عن شعوب الهند والصين ومواطنى امريكا لان 
التغيرات التى طرات على حضاراتهم فى نظره شكلية وليست جذرية » 


ذرىعة لتدعيم نظربة ال ا ا الاوربى ٤‏ واصبح ااك 


بان لکل شمعب خصانص نفرد بها مہرراً للادعاء أن لانجلیز شخصمة 


تحعل الاستعمار واحا عليهم وأن ن نھاء الشعب الالانى ضر وری من 


اجل نقاء الثقافة الالمانية(ا) . 
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ا ا ا الآراء لرائد المثالية 
ف 0 فان افكارا مماثلة نجحدهالدى معظم المثاليين سا 
الالان من هيحل الى رانكه › ETT‏ 
التنوبر وللروح الطبيعية التى سارت فيه وما صاحب ذلك من 
حملة على المسيحية » اصبح من الو كد ان تاريخا بكتبه اوربيون لا 
نمکن الا کون «اورنى المحور» + ومن ثم فان مسار التاربح من 
الحضارة اليونانية الرومانية الى المسيحية ثم الى ما هو غربى ٠‏ 
اما الحضارات التی سارت فى مسارات اخرى فقد قامت فعلا 
ولكننا لا نرغب فى ان نجمل التاربخ معرضا لنماذج مختلفة من 
الحضارات(١)‏ . 


ولكن الامر ليس مجرد إن التاريخ قد اصبح «اوربى المحور» 
ولکنه أفضی من التاخية الفلسفية والعلمية الى ضياع الموضوعية وهن 
الناحيتين السياسية والتربوبة الى كارثة . وهو تعبر قد اتفق عليه 
كل من كولنجوود من المشاليين انفسهم واشفيتسر من الالان(") > 
ولنن فى التعبر مبالغة لانه حين بقال : ان فن الطباعة الذى اخترعه 
الالمان ابعمد اثرا فى رقى الانسانية من انتشار المسيحية فى عصر 
الرومان » وحين يحكم بالاشغال الشاقة على كل من بنشر من طيات 
الماضى شيا يمس سممة المانيابصرف النظر عن صحة الوقائع 
المذكورة(۴) فان الامر بالفغل قد اصبح كارئة »> وهكذا تم تشوبه 
الماضى وتزبيف وقائعه تحت اسم المثالية . بقول اشغيتسر : لقد 


1 — B. Croce - History, its theory & practice, transl. by Douglas 
Ainslie P, 274. 


وانظر ايها ي Ibid : P. 92 ٠‏ — 2 
البرت اشفيتسر وترجمة الدكتور عبد الرحمن بدوى : فلغة الحضارة ص 1) ٠‏ 
٣‏ ولش وترحمة الدكتور احمد حمدى محمود : المدخل الى فلفة التاربخ 
6ة ۰ 
٣۳‏ اليرت وشفيتسر وترجمة الدكتور عبد الرحمن بدوى : فلسفة الحضشارة 
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اصبح العلم الغزير ‏ فى التاريخ ب مقرونا بالتعصبالشديد» وأصبحت 
المكانة الكبرى )لفات تاربخية الفت بغرض الدعابة٤لقد‏ اصبحنا نرغب 
تی آن نجد فی الماضى كل ما بتعلق بالحاضر ومن ثم نشا تاريخ 
«موضوع» للاستعمال الشعبى فيه تمجيد ودعايات للافكار الغومية 
والدينية » واصبحت الكتب المدرسية فى التارىخ تربة خصبة 
للاكاذيب التارىخية واصبح اساءةاستعمال التارىخ ضرورة قومية »> 
لقد عجزوا عن أن ببرروا أفكارهم بالعغل فتلمسوا لها اسانيد من 
التارىخ » لم بصبح الماضى بتقبل كتراث وانما قيمته فيما بتلاءم مع 
خططنا ومشاعرناءومن‌هذا التعصب كانت الكارثة التى ادت الى انحلال 
الحضارة . 


RK 


سد وكتنتبجة لانمكاس فكرة القومية من اوربا على الدول العربية انعكست ممهلا 
المثالية فى التاريخ » راجع مثال التميز لهذا المذهب فى مقدمة الدكتور ابو الفتوح 
رضوان لترجمته لکتاب هنری جونسون : ندریں التاربع كذدلك فى الفصل الاى مقده 
عن تدريس التاربخ فى مصر الحديثة وراجع تحذبر من الاخطار التى يمكن أن تترتب على 
حذا الاتجاه فى كتاب الدكتور قطنطين زريق : نحن والتارنح ص ۱١۳‏ د ٠۰٤‏ ى 


ا 09 


“ ل آل أ را‎ J 


N‏ خلفة الفا فية 


«الةلفة علم مناهج التاربخ؟ 


الحالاف بين الدذهين المشالی وااو عى ھور ف حقيقه الامر 
اختلاف فى وحهة النظر الغلسفية » واذا كان كروتشه اراد أن يجعمل 
أ اهاه ف خدمة التارنح بعارته .الو لسفة علم مناهح التارنح 4 فان 
ذلك بمنى ابضا ان الخلاف المنهجى بين الوضعية والمثالية لا بممكن أن 
تعرف حقيقته الا بالفلسفة »ء واذا كان الخلاف تعلق اساسا بامكان'و 
استحالة تطبيق المنهج الاستقرانى عاى التارءخ فلقد اصح الخلاف ذا 
طابع فلسفى لان دراسة المن_اهج ما زالت من اختصاص الفلسفة _ 
لا فلفة العلوم فحسب ‏ بل من صميم ماحث الفلفة السحتة 
كنظربة المعرفة كما سيأتى بيانه . 
, بدور الخبلاف بين الوضعبة والنالية حول الحقَعَة التاربخية > 
ما هو معيار الضدق او الكذب فى القضية الناريخية ؟ كيف يمكن أن 
نحکم على دعوى تاربخية ما باأنها مادةة او كاذبة ؟ ومتى لدف 


روانة تارىخية نرونها راو او لاھ ءاہها وغه 


النظربة الاولى الممبرة عن الاتجاه الراقعى ويمثله الوضعيون فى 
التاريخ هى نظربة التطابق مع الواقع او الوقالع() > وخلاصتها 
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ان ما بكتبه الؤرخ بعد صادةا اذا كان مايدكره قد وقع بالفعل» ومن 
ثم فان عمل الؤرخ ان بسجل فى دقة وامانة ما وقع وآأن بسعى الى 
هذه الدقة والامانة ما استطاع »ومن ثم كانت قواععد لانجلوا 
وسينيوبوس فى المنهج التاريخى التى تهدف الى صحة الوثيغة وعدم 
زيفها وصحة نسبتها الى راويها أو كاتبهما ثم مطابقة ما فى الوثيفمة 
للوقائع التى تروبها وبنفق ارخ نصف جهده التاريبخى من اجل 
ان بصل الى وثيقة صحيحة مستبعدا عشرات من الوثائق على 
نحو ما سق ذكره » الحقيقة التارىخية فى المطابقة مع الواقع › 
هذه قضية تبدو واضحة بعيدةعن الشك او الجدل حولها › فاذا 
قيل:اءلن اخناتون دبانة التوحيد ممثلة فى الاله آتون او توق عمر بن 
الخطظاب بطعنة مجوسى او غزانابليون مصر عام ۱۷۹۸ فذلك حق 
لانه قد وقع فعلا . 

تضمن هذا الراى أن الوقانع التاربخية أشياء خارجية مستقاة 
عن عل الؤرح الذى بدرسها » فهى وفانع قد وقعت حتى ولو ام 
برخ لها مؤرخ » فتاربخ مصر القديمة كان قالما قبل اكتشاف 
حجر رشيد وقبل ان يعرف العام عن هذا التاريخ شيا . 


تقال آن التارنح ددا بالو قانع وبر حع اليها ء وان الوقائع مادته 
والوقائع معيار الحقيغة فيه » ولكن‌ ابن هى هذه الواقعة التاربخية 
التى ردك آن نتخذها محکا للحفَمَة ومعيارا لل دق أو الكذب ۶ انها 
لت معطاة »> لقد ولت الى غر رحعة ولا اعادتها » آنا 
التحرب فى د بعض الحالات فامامتا لغة ll TT‏ 
التحرب فأنن التاريح من هذا ؟ 

ولیس ف الإاصول أو الرثائق غنى عن الو قائع لعمدة اساب 

0-> بالسة للمصر نن القديم والوسيط لد فمدت اق وثانقه 
وما بی منه محل شك لاسباب تر جع الى الرواة والظروف a‏ تمت 


o 


i‏ ا ت بالنسة الحدىث e‏ حث بدو a‏ ا 


sS‏ و تص 1 السربةاحيانا الى قرتين قبا املح على 
اعتباره سرا للغابة ۰ 


ولا تسمح الحكومات بالاطلاع على وثائق الا ما بتفق ومصالحها . 


لم تصبح المشكلة اذن فى الا ستفار هل وقعت الواقعة ام لم 
؟ ولكن فى التعرف على ما وقع» وهكذا يصبح مميار التطابق مع 
الوقائعم فى افضل احواله قاصرا(۱) . 
ليست المشكلة اذن فى وقوع ما وقع وانماف التعرف على ما 
وقع » والمعرفة تتعلق بالذات العارفة اعنى عقل المؤرخ »> بقول بار كلى 
فيلسو ف المثالية فى نص وان لم بتملق بالتاربخ الا انه بلقى الضوء 
على مفهموم الحقيقة لدى المخاليين بوجه عام : لن بنكر احد أن 
خواطرنا وانفعالاتنا وافکارنا التى تتكون بالخبال لا توجد بدون 
الذهن »> ولا نعل عن ذلك وضوحاعندى أن مختلف الاح اءات أو 
#لافكار لا يمكن أن توجد الا فى ذهن بدركها ... وانا اقول عن المنضده 
التى أكتب غليها انها تو جد أى أننى اراها وأخسها . وعتدما قال ان 
هناك رئحة فالمقصود انها تشم٤او‏ ان هناك صوتا فالقصود انه يسمع» 
اما ما يقال عن وجود الاشياء غر المفكر فيها وجودا مطلقا دون اية 
صلة بکونھا مدركة فذلك ما لااتصوره علىالاطلاق »› فو جود الاشياء 
هو كونها مدركة . 


وفقا لهذا النص لا بشكل التارىخ المصرى القديم تاربخا قبل ان 
بكتشف حجر رشيد لانه لم بكن بشكلبأية حال معرفة تاريبخية»ولكن 


ص ۸ہ 6 : : 


oA —‏ ج 


لامر لدى الثاليين بتجاوز حداعتبار التاريخ قاما وفقا للعلم به > 
ونو ضح كاسرر موقف الثاليين بمثال عملى(ا) : تم اكتشاف بردرة 
مصربة قديمة كانت تشتمل على ملاحظات دونها محام حول عمله . 
مسودات لشهادة الشهود والصيع القانونية .. الخ الى هذا الحد 
تنتسب البردىة الى المالم الملاى ولا تشكل معرفة تاريخية ذات 
اهمية » ولكن تصادف اكتشاف نص خر بتبين انه اجزاء من اربع 
مسرحيات هزلية لناندر »> هناتفرت أهمية البردية تماما » لفد 
اص حت وة تارىخية ذات اهمية كبرى٤ذلك‏ انها كانت تحمل 
د على مرخاة مستة من اظرر الادت اللوناتن ١‏ وفن ا اتعرة 
لدراسات مختلفة لغونة وفقه لغوبة وادبية وجمالية » لقد اصبحت 
الوثيقة تنطوى على رموز لها دلالتها بالنسنبة للفكر والشعر والحيساة 
الاغرنقبة : | 


تشكل الرواية التاريخية اذن معرفة تاربخية اذا كان مضمونها 
نشکل «دلیلا» او «شاهدا» بېحث عنه المۇرح لتعليل ما وقع أو لتدعيم 
وحهة نظره » هكذا تصبح الروانات التارىخية محرد أدلة أو كشهود 
الاثات او النفى ازاء راى معين » ومن ثم تصبح الحقيقة التاريخيةف 
«الاتساق مع العقل» . 


تكمن الخلفية الفلسفية فى الخلاف بين الوضعية والمثالية فى 
الصلة بين الذات والمو ضوع »> الذات المدركة والموضوع ال مدرك »› ضمن 
الوضعيون موضوعية التارىخ ولكنهم افتقدوا السبيل الى معرفته »› 
وامسك المثاليون بخيط المعرفة ولكنهم ضحوا بالوضوعية » اهتم 
الوضميون بالموضوع المدرك وطلبوامن الذات المدركة انكار الذات »› 
و امماليون حول الذات المدركةحتى افلت منها الواقع ولم تمد 
تدرك الا تضوراا . 
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والخلاف بين الوضميين والمثاليين له جانب آخر بتصل بوسيلة 
امرفة او المنهج الذى به ببلغالمؤرخ الى الحقيقة التاربخية » اما 
منهج الوضعيين فقد اقتبسوه من الملوم الوضمعية الاخرى مع تعديل 
بتلاءم مع طبيعة التاريخ التى قد تختلف عن طبيعة العلوم الفيزيقية 
ولكنه فن ملامخه الرئيسية منهج الاستقراء : يبدا بالوقائع الجزئية 
وباملاحظة وبنتهى بالاحكام الكلية »اما المثاليون فقد رفضوا منهج 
الاستقراء واعتبروه غر ملالم لدراسة التاربخ واستبدلوا به منهج 
الحدس » ومن ثم جاءت عباراتهم :اعادة تمثل الاضى فى زمن امرخ - 
انه لا كتفى بمجرد فهم مادته التارىخية وانما بتجاوب معها الى 
حد آن تعيش فى ذاته وبذلك ببعث فيها الحياة » ان ينفج فيها من 
روحه . عبارات حعلت الؤرح اقرب الى الفنان » بل انهم شترطون ف 
ارخ ان يمتلك موهبة الفنان فى البصرة النافذة التى تمكنه من ان 
نعيش فى موضوعه »› ولا كانت المعرفة الحدسية غير استدلالية لم 
نفدم المثاليون خطوات منهجية تحدد اسلوبهم › الحدس قائم على 
الوصف لا التحليل ومن ثم فقدوصغفوا احوال المؤرخ دون تحليل 
الخطوات التى بتبعها . وقد انعكس ذلك على موقفهم من العلية › لم 
ترقهم علية الظواهر الطبيعية لان العلاقة بين العلة والملول فيها 
ظاهربة برانية » اما علية التاريخ فهى باطنية جوانية اذ على المؤرح 
أن بنفذ من خلال القثرة التى تمثل سطح الاحداث ليكتشف ببصرته 
الغكر الكامن وراءها ن ان نظرة حدسية تكشف عن الحيوبة المتدفقة ˆ 
بما تنط_وى عليه من ثراء فى الاحاسيس والمشاعر وتنلوع فى 
الكيفيات من ازمات وحلول »> من حرب وسلام ٤‏ من حب وکره »> 
الحياة بكل انفعالاتها وصخبها ولا نمكن الوصول الى شىء من ذلك 
بالاستقراء منهج العلم(ا) . ) 


سای س ا 
سمس - 


١‏ لتفصيلات اوق حول خصائص منهح الحدس والفرق بينه وبين الاستقراء 
أو التحليل بوجه عام يمكن الرجوع الى مقال برجسون ١0ءعإ*8‏ » المدخل الى 
jay)‏ ةا — » Introduction ã la métaphysique‏ « 
وذلكفىكتابهالفكروالتحرك »†01¥31 «La pensée et le‏ 


س .1س 


والخلاف بين الوضعيين والمثا لين هو فى حقيفته الخلاف‌التغليدى 
قى الفلسفة بين كل من بارميندس وهر قليطس ٠‏ افترض الوضعيون 
ثبات الطبيعة الانسانية وتبنى الثاليون مبدا الصرورة والتغير > 
طلب الوضعيون ما هو كلى كمابكشف عنه الفشكر »> والتمس 
المثاليون الفردية بمنهج فيه من هي قليهلس غموضه وصوفيته(ا) . 

وهكذا تلقى الفلسغة الضوءعلى حقيقة الخلاف بين الوضعيين 
والمشاليين > وهكذا اصبحت اذاهب التاريخية تدور فى فلك الغلسفة 
بمشكلاتها » وحين تبنى الوضعيون منهج العلم وحين اقترب الثاليون 
من الادب الرومانسى » عالج بعض الباحثين التاريخ من زاوية المشكلة: 
هل التاریخ علم ام ادب ؟ وسواءاكان هلا ام ذاك فسيظل طابع 
مذاهه ذا اصل فلسفی . 


نکن 


1 — E. Cassirer : An essay on man p. 218. 
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الباب الشانى 


الفصل الاورل 


الناربخ من صنع شخصيات ‏ 


المثاية .الالهية به بعد » وبنهار المج مع .لأن البطل 
لم بظهر حین نودی عليه ! ! 
کار لیل 


الجماعات ۴ الحكام ام الشعوب ؟هل الاحداث التى تصل الى درجة 
من _التاثر والفاعلية من خلق ساسة وقواد بلفوا مرتبة البطولة ام أن 
اقتصادية واجتماعية وعلميةوفكربة وفنية وادية فضلا عن انظمته من 
الافراد ام الحضارات ؟ 


الاذهان بشخصيات الساسة والقواد العسكربين › فان قيل ‏ تاربخ 
اليونان الفدم فليس سولون أو بر کلیس او سوفو کلیس او ارسطو 
اقترنت فى الذهن يسيم الاول وسليمان القانونى وغرهما من 
السلاطين › واذا اردنا تسجيل تارنخ اورباف القرنالتاسع عشر والربع 


الاول E‏ المشرين ة فانه تعر تتمكن الأكتماء 


ولنفرض ان التارىخ من صنع افراد فقيل is‏ القرد الدی بلغ 
مرتبة البطولة ابن عصره آم آنه صانع عصره ؟ هل مجتمعه هو 
الذى انشأه واظهره حتى رفعه الى مرتبة البطولة ام انه هو الذى رقع 
محتمعه الى أن تصدر أحداث العالم ؟ 


بدو انه اذا سلمنا بان التار بخ من صنع أفراد فان وجهة النظر 
التى تنبثق معها هى اعتبار الافراد هم الذين بؤثرون فى الشعوب أو 
الجتمعات »› وان الابطال هم الذين بدفعون وبرفعون شعوبهم من 
الحضيض الى القمة وصدارةالاحداث »› وقد عبر توماس 
کارلیل(۲) فی حماس بالع عن دور الابطال فى التارنخ » انه بقول ١ ١‏ 
التاربخ المالمى ‏ تاربخ ما انجزه الإنسانف‌العالم انما هو فى صميمه 
تاريخ العظماء وما انجزوه » ان كل ما تم انجازه فى الالم انما هو 
الحصيلة المادىة الخارجيةوالتحقيق العملى والتجسد الحى لافكار عاشت 
فى عقول عظماء -عاشوا فى هذاالعالم › انهم روح التاريخ العالمى 
کله(۲) . ) 


1 — Taylor ; From Napoleon to Stalin. 


۲ - توماس کارلیل eاراrة)‏ asصس0طآ‏ ولد باسکتلندا مام ۱۷۹١‏ » 
التحق بجاممة ادنبرج واشتغل بالتدريس » من أهم مؤلفاته : «سارتور ورزارتوس أو 
فلسفة اللابس» »¢ «سيرة كرموبل» » «تارنخ فردرىنك ملك بروسيا» ثم «ف الابطال وعبادة 
البطولة» › بمتاز باسلوب رومانسی انفعالی حاد »› توق عام ۱۸۸۱ ۰ 

وقد تر جمه محمد ال اغى لر T. Carlyle: On heroes and hero-worship aa‏ 
فيها تصرف للاحتفاظ بالاسلوب الحماسى ولاستبعاد ما يصدم شمور المسلمين فى يعض 
آرائه عن الرسول خصوصا حین قارنه بدانتی . 


-On herose and heroworslıip P. 261 الاشارةهناالى النبى مد كنموذج لبط ل‎ ۴۳ 
On heroes and hero worship, Sarto & Restatus 4l jılîa والمۇلف بتضمن‎ 


E 


٠‏ وبتغنى كازليل بهذا الېطل بقوله : انه فرید » رسول من قبل 
عالم الفيب للانسانية للبشرى ...ان ما نطق به من كلمات ليست 
لإحد غيره »> كلمات نابعة من جوهر الحقائق ۰ انه ری بان کل شىء › 
اقواله نوع من الالهام »> خرج الينامن قلب العالم ومن احشاء الكون »› 
حزء هن الحقائق الخوهربة اللاشياء() : 


وبحلل كارليل عناصر العظمة فى البطل فر حمها الى اساب ثلاثة: 


. الانمان بان اللطلل قداختاره الله‎ ١ 


۲ الايمان بالجبربة التى يعبر عنها البطل برسالتهء فلقد كان 
كرموبل بعتبر نفسه اداة فى بد العنابة الالهية وكان لينين 
رى نفسه أداة تسرهاالادىة الحدلة . 


. ان يتحلى البطل بالشجاعة‎ ٣ 


وينتقد القول ان البطل ابن عصره أو وليد مجتمعه بقوله : انهم 
بقولون عن الطل انه ابن عصره ای ان عصره هو الذی اوجده - 
وننسبون کل شیء الى عصره»ولکن لفد عرفت عصور تصرح عالیا تنادى 
مطالبة بالعظماء ولكنها تفتقدهم :ابن البطل ؟ انه ليس هناك › اين 
الزعيم ؟ ولا زعيم ٠‏ لم تىعث به العنابة الالهية » على ان البطولة 
٠‏ تنحصر عادة _ كما تصورهاالناس ‏ ف المحالين السیاسسیى 
والعس-كرى » ولكن كارليسل وسعع من مفهومها حتى شملت 
افرادا نعدهم عباقرة أو عظماء ولانسميهم ابطالا › لقد عقد فى كتابه 
ستة مظاهر من البطولة ليست البطولة السياسنية والعسكرية الا 
احداها : البطل كاله - البطل كنبى «مخمد» _ البطل كشاعر «دانتى 
وشكسبر» ن البطل كقسيس «لوثر ونوکس»(١)‏ _ البطل ككاتب 
«اجونسون وروسو وبيرنز» ‏ واخرا البطلل كملك «كرمويل 
ونانليون» ء ) 


م د س س س 


۱ - مارتن لوئر مؤسس المذھب البرو تستانتی ونوکس مؤسس المذھپ البیوریتانی 


E EE 


وهكذا فانه مع اعتبار كارليل ممثلا لنظربة «البطولة صانمة 
التاريخ» فانه قد استدرك على ذلك استدراكين : 


الاول : انه لم بقصر البطولة على السياسة والحرب ولكنه اطلقها 
على افراد عدون ممثلین لختلف حرانب الحضارة ونذلك افترب من 
النظربة المقابلة : الحضارة صانعة التارىخ . 


الثانى : انه لم بمجد السياسة والقواد تمجيدا مطلقا » ولكنه كان 
على وعى بالفرق بين البطولة الحفة والبطولة الزائفة » وان لم بميز 
بينهما بتحليل علمى دقيق فذلك لانه لم بتبع المنطق الرصنين ولم 
بحکم المقل وانما حاءت عباراته انشائية خطابية » انه بقول() ٠:‏ 
ليست العظمة بالحلبة ... فلاتقاس عظمة الرجال بتيجان اللوك 
ل الوت ولا بأخبار عمن تردد الصحف اخبارهم صباح مساء 
... فما ذلك الإ اكذوبة ومظهر باطل وعرض زائل وبرنق مبهر 
ولكنه فى فراره لا شىء ... فلنمجد دولة الصمت الوقورة ... كنز لا 
بفنى »› لا تمتلىء فيها الجيوب ولايغرى فيها الرجال بال مال » انها بين 
الاشياء حميعا اكثرها نفعا لنا فى زمان علا فيه الصراح . 


والمبارة قالها بصدد اعتبار دانتى من الابطال »› ومع ذلك فقد 
كان بعد البطولة السياسية والعسكرية اسمى البطولات وانهم خلاصة 
سائر صور البطولة »> لامرهم تخضع الرعية ولارادتهم بدعنون > 
أبحث فى اى بلد عن اقدر الرجال وارفعه مكانا عليا تتو فر لك .حكومة 
صالحة » لا نغنى عنه التصوبت فى الانتخابات ولا الخطابة فى البرلانات 
ولا الانظمة الدستوربة » اقدرالرجال واكملهم . وامثلهم واعلاهم 
وانبلهم > وما بأمرنا أن نفعله هو احكم الافعال واكثرها صلاحية لنا. 


1 — T, Carlyle $ On heroes and hero-worship p. 281. 
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على ان راء كارليل لم تجداس-تجابة تذكر فى المجتمعات 
الفربية » بل لم تجد من بتبنى اقواله من بعده للأسباب التالية : 


۱| _ ان اسلونه انشانی خطا بی عر عن رد فعل انفعالى ازاء 
من يبخسون قيمة الابطال أو يعدو نهم من صنع مجتمعاتهم »وفد خص 
فولتر بالذكر » فلم تكن معالجته للمو ضوع علمية أو مستندة الى 
۲ . ان الاسلوب الانشائى بمافيه من مبالفات وتهموبلات يؤدى 
عادة الى الوقوع فى متناقضات > لقد حمل على نظربة التغوبض الالهى 
للملوك ثم قدم الابطال فى صورة مرسلين من قبل العناية الالهية . 


e N PE EEE a 
ن‎ O O 


 )‏ ان افكاره جاءت مناهضة لروح العصر لا سيما فى اوربا » اذ 
تقف المجتمعات الديمقراطية من نظربة البطولة موقفا فيه شىء من 
الحذر والتشكك »> والمفصود بذلك الطولة السياسية بطبيعة الحال “ 
ومرحع ذلك الى الاعتبارات الآتية: 


۲ اقتران البطولة السياسية بالاستلثار باللطات والعمل 
على اضعاف الو سسات الديمقراطية ان لم بكن القضاء عليها باعتبارها 
معو قة لقراراته . 

ا آر“ E‏ المت یاس ی الإرظمة 2 مزنكد من 


مک فی ان تنعلب e‏ د کتاتور نه ذلك انه راستطاعة الزعيم r‏ 


E E 


على وسائل الاعلام وتسخرها لصالحه وازالة کل تصور قد بکون لدی 
الحماهر عن صلاحية شخصية اخرى غره » ولم تكن وسائل 
الاعلام على هذا النحو من الخطورة رالتاثیر فى اى عصر مضى() . 


وترى الشعوب الغربية ان الانتقال من السيطرة على وجدان 
الحماهر تحت اسمم الزعامة الى السيطرة العملية على السلطات 
بمفهوم الدكتاتوربة ليس متعذرا او عشيرا وانما تمهد له العوامل 
الآتية التى بلجا الها الزعيم : ا 


| - انه من اجل التاثير الجماهيرى بقدم لهم الوعود فضلا عن 
انه نسب کل انجاز ناجح الى شخصه هو دون غیره ٤‏ ویسخر 
سيدنى هوك من ذلك بقوله : بل انه حتى اذا جاء المحصول الزراعى 
وفرا فان ذلك لا نعود الى ظروف الطقش وانما الى عبقربته ! 


٣‏ لا كان الناس بتطلعون فى الازمات الحرجة الى من بنقذهم 
فانه بشت فى روع الجماهر أنهم بمرون بفترة حرجة من تاريخهم > 
وليست هناك فترة فى تاريخ امة مابتعدر اعتبارها حرجة » ومن ثم 
شير فيهم الشعور بالحاجة الى بطل او مخلص »> ولا كان قد قضى 
على کل الزعامات المنافسة له فانهيقدم نفه ناعتباره املخلص 


الو حبسد ٠‏ 


٣‏ والجماهير بطبيعتهاتيسر للزعيم أن بصبح حاكما مطلعا 
لانها بطبيمتها بستأثر اعجابها كل مابثر ضجة » فهى تزهو بغتوحات 
هتلر وسطوة ستالين اكثر من اعجابها بحكمة جوتة أو رزانة 
تو لس توی > ولانها أنضا على استعداد ان تتحهل كرا من 
شرور الطاغية اكثر من أن تتحمل مشعة ازالة شروره» فالفتنة بتحمل 
طفيانه اههون من الفتنة بمحاولة عزله١)‏ . 


٠ ۲٤١ سيدنى هوك وترجمة مروان الجابرى : البطل فى التاريخ ص‎ - ١ 
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من اجل ذلك تنظر الانظمة الديمقراطية الى الزعيم نظرة ملؤها 
الرببة والحلر حتى مع ايمانها باخلاصه لوطنه واحتياجها الى 
حزمه(١)‏ الامر الذى بتجلى فق تكريمه بعد موته أكثر من الاستجابه 
إطالبه فى الحياة . ا 


بقودنا هذا النقد لنظرية :البطل صانع التارنخ ومعجزة 
العصر » الى وجهة النظر المعارضة التى تمتبر البطلمن صنع مجتمعه» 
وانه نتيجة حتمية للقوى الفعالةفى هذا المجتمع واستجابة لا مفضر 
منها لحاجيات اجتماعية سواءاكانت روحية ام فكربة » سياسية 
آم اقتصادىة » حربية آم أصلاحية. 


تذهب هذه النظربة الى أن من اصطلح على تسميتهم ابطلا 
بستطيعون التأثير فى ملامح جزئية من الاحداث العامة ولكنهم لا 
دستطيعون التأثر فى الاتجاه العام لتلك الاحداث لانهم هم انفسهم 
نتاحها وثمرتها » فلا مجال للقول ان البطل معجزة عصره › لان ذلك 
ليس الا تمجيدا ساذجا قد بشبع عقول الصغار او عواطف المراهقين 
او مشاعر جماهرر بعوزها الوعى التاربخى الناضج › ان البطل لا 
بستطيع التأثير فى التاربخ ما لم بكن الزمن مواتيا له وما لم تكن الظروف 
مهيأاة لظهوره فضلا عن ان البطولة يحددها نوع العالم الذى ينشأ فيه 
البطل او الزعيم » فمن المتعذر أن بنشأ عباقرة الفكر فالعلم والفلسغة 
والادب والفنن فى مم على درحة كسرة من التخلف » وهل كان 
نابليون الا نكرة لو انه قد نشا بين الهنود الحمر مثلا ؟ بل ان تاربخ 
اوربا کان خلیقا حتی بدون ظهور نابلیون ان بکون فی جوهرة نفس ما 


١‏ من امثلة هذه الريببة اسقاط الشعب البربطانى تثرشل وحزبه فى 
الانتخابات التى أعقبت انتصاره الرائع ق الحرب المعالية الثانية وذلك عام ٠١٤١‏ 
وكذلك رفض الشعب الفرنى حكم ديجول فى نفس العام وقد دخل فرنا محررا لها 
من النازى ثم رفضه أن يمنحه سلطات استئنائية او اطلاق بده فى تعديل الدستور 
الامر الذى أدى الى استقالته عام ۱۹١۸‏ ء 


A 


كان عليه نتيجة التطور الحتمى للقوى الاجتماعية فى فرنسا » انه 
بدلا من تمجيد البطل بنبفى دراسة هذه القوى الاجتماعية والتحديات 
والتهديدات التى واجهتها الامة فانبثق عنها ظهور البطل وامكانيات 
فعالیته ومجالات تأثیره . ) 


وعد الفيلسوف هيجل من القائلين بنظريةالحتمية الاجتماعية» 
ومع انه قال حین رای نابلیون قرب بلده بینا بانه بری «روح العالم على 
ظهر حصان» فانه کان مقتنعا بانه لو لم بكن هناك نابلون لكان من 
الضرورى ان تعبر الروح الميتافيز بقية عن حركتها بظهور شخص آخر . 
نفد تعاليم «دهاء المقل» ٠‏ ان المسار الدبالكتيكى لفكرة الحربة هو 
الذى تمك برجال الفكر والابطال العظام وبحدد لكل منهم دوره »> 
وان العظيم هو الذى يدرك بوعيه حركة التاربخ فی زمنه ومجتمعه | 
فيكون فعله تجسدا لارادة الروح› حيندنْف تستدعبه اللحظات الحاسمة 
التى تمنل الفترات الانتقالية فى تاربخ الجنس البشرى وبتوفر لدبه 
ادرالك حدسی غامض بما سيكون عليه النظام العالمى او نظام آمته 
فبترجم هو عن ذلك بفعله السیاسی › بل قد بکون على غبر وعی باهداف 
الروح ولكن دهاء المقل الذى بتبطن مسار التاريخ يجمل البطل 
بنجز بأفعاله اهداف الروح ومقاصدها › ان الرجل العظيم نطفة 
كامنة فى راحم الزمان قذفت بهاالروح الباطن ليحدث ميلاده تغيرا 
شاملا فی کل ما حوله(۱) . 

وىقتضى سياق الافكار فى الما ركسية ان تتبنى نظربة الحتمية 
الاجتماعية لفلهور البطل بل وان تولى اهتماما لهذا الو ضوع» تستقى 
الماركسية من هيجلل نهجه الدبا لكتيكى غير أنها تستبدل بفكرة 
الروح شكل الانتتساج الاقتصادى وصراع الطبعقات كما تستدل 
بالافكار الميتافيزبقية لدى هيجل مادة تجربية . 


41 — Hegel : Lectures on the philosophy of history, Eng. transl. by ) 
Sibree p. 30. ) 


0 


بذهب انجار ا ان الضروزة التى مسناو التاريخ E‏ 
الإبطال ھی ف نا ضرورةاقتصادية ٤‏ اذ بتخد التطور ر 
الاقتصادى دور الدافنتع المحر كابفضل التمارض .بین قوۍ الانقتاج.. 
من حهة وبين الملاقات الانتاجية او اشكال املكية. من جهة > وتعملٍ 
افعمال البشر اما ملسجمة مع الضرورة الاتضادة او فده 
فان کانت ضدها فلا فاعلية لهاءاما ان ازال الافراد تلك العقبات لن 

تفترض تطور القوی .الانتاجية فقد حقق الاففزراد ما تحتمه الضرورة 
التاريخية > وكلما اشتدت المقبات ظهرت الحاجة الى الرجل المظيم ' 
الذى ببرز ليقود النضال لاحداث التغر المطلوب » وبهيىء رجل الفكر 
آذهان الناس للتغرات الاجتماعية الثو رة القادمةاليهم دون علمهم بها 
ثم بنظم رجل الففل النضال بين الطبقات »› بظهر الرجل العظيم اذن 
حينما تكون الحاجة ماسةاليه» وان كان ذلك لا يعنى تحديد شخصه 
او افعاله او راه » ولكن النتائج المترتبة على هذه الآراء والافعال لا 
بد آن تساعد على تح رر القوى الانتاحية وتسد حاحات المجتمع › 
ان ظهور شخص معین دون غړه فی زمن محدد وف بلد بالذات صدفة 
محضة » ولكن حتى لو تم القضاء على ذلك الرجل فستظل هناك 
حاجة الى بديل لا بد منه فى المدى البعيد() . 


ان الثوزة الفرنسية بما سببته من انهاك القوى المتصارعة حتمت 
ظلمور نابليسون » ولكن حتى لو لم ببرز ذلك الرجل الكورسيكى لظهر 
نال ون آخر » ذلك أنه لا بد ان يظهر ما دامت الحاحة ماشة اليه »> 
لیس من الضروری ان بكون البديل نسخة طبق الاصل»ولكن الآثار التى 
ترتبت على افعال نابليون كانت ستقع بفضل افعال ذلك البديل 

التى قد تكون مخالفة لافعال نابليون . 
ان ازالة التناقضات الاجتماعية والاقتصادىة حتمية تارىخية 

ولا بد أن تتم على اندی أفراد من الىشر . 
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ولکن هاده الآراء لا بد ان تثر نمض تساؤۋلات  ٠‏ 
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۲ بدا هناك نوع من اناز ن ٠ن‏ النظربة الماركسية وبين 
التطبيق الشيوعى بعد .ظهور شخصيات من امثال لينسين 
وستالين » لقد اصبح لامثال هذين تأثير واضح على التشاربخ بحيث 
أصبح من المسير افتراض وقوع ما هو واقع الآن فى الاتحاد 
الوف وربا فی المالم اوافترض عدم وجودهما وتصور 
غرهما لفيادة الثشورة الشيوعية ؛ حتى مع عدم انکار تأثر الموامل ' 
الاقتصادية فان فردا خر ما كان دتطيع ان تحدث نفس الاثر فى 

نفس الظروف فى ظل نظام تكون القرارات الشخصية اهمية كبرى. 

ن نفلربة الحتمية الا جتماعية تجعل الفرد ا فوی . 
Hee‏ ببدو القفرد ضللا الى جانب 
هذه القوى » انه منفد فقط لحركة التاريخ الح اويم ذلك قش 

المسرر اعتبار انتصارات نابليون كان بمكن ان تتم على بد غسيره 
خصوصا ان غيابه عن القيادة سواء نى معارك موسکو او مصر کان 
مقرونا بفشل نوابه . ) 

ولكن هذا الاعتراض بمثل وجهة نظر الأؤرخين الذين يعتبرون 
الحروب اهم الوقائع التاريخية الجد يرة بالتسجيل e‏ تارىخ 
آوردا ‏ لا فرنساا فحسب فى النصف الاول من الفرن التاسع 
عشر يبحمل بصمات نابليون وانه من المتعلر تصور بديل له »> ورد 
الماركة ان العلاقات الاقتصادىة والشكل العام للمجتمع الاوربى فى 
النصف الثانى من القرن التاسع عشر ما كان ليكون غر ما هو عليه 
بدونه ‏ وان بصمات نابلیون قدبقت فی قوانين الاحوال اللخصية 
نی فرنسا اکثر مما بقیت بصمات معارکه وفتوحاته ۰۰ 


۷١‏ س 


ان نابلیون فی رای بليخلوف شانه شان جميع المظماء نتساج 
علاقات احتماعية وأنهم سستطيعون التأثر فى اللامح الفردية للاحداث 
لا فى المسار العام لتلك الاحداث لانهم نتساج هذا المسار سواء فى 
ميادين السياسة ام الحرب بل حتى فى الفن والادب والعلم(ا) . 


توصل هربرت سبنسر منطلقامن معطيات ميتافيزبقية مخالفة 
لكل من هيجل وماركس الى نتانج مماثلة » اذ تفت-رض نظربته ان 
جميع امجتمعات قد تطورتمتخذة نمطا متدرحا ؛ء ومع انه لم يكن 
لسہنسر شغف بالت ارخ » على العکس فانه بقول فی کتابه «مقالات 
فى التعليم» ليس للمعلومات التار بخية قيمة ما » اقراها كيفما شئت 
ولكن لا تخدع نفسك وتظن ان لهاقيمة علمية »> ومع ذلك فانه بقول 
قى كتابه : دراسة علم الاجتماع ١انك‏ ان شلت ان تدرك وتفهم خوارق 
النظام الاحتماعى فانك لن تصل الى ذاك عن طرق العكو ف على 
قراءة سر الحكام العظام فى التارنخ من القديم حتى نارلي-ون الحشع 
وفرندرىك الغادر » ذلك أن المرء تنحد تسه تانهما سانرا الى طرق 
مدود لو نسب آی حادث طبع عدرا تار خا بطابعه الى فرد ما » 
قد بلاحظ الؤرخح أن فردا ما هو السب الباشر اراقعة حاسمة ولكن 
على المؤرخ ان بتجاوز ذلك ليدرس العوامل النى انتجت هذا الفرد 
وحتمت عليه أن يفعل ما فعل ١‏ فا)جتمع هو انذى يشكل الرجل 
العظيم قل أن سستطيع الرجل العفايم أن اعد تشكيل المجتمع . 


عوامل دو لو حة واحتماعية معفدة فانه اعتر ف نمعدرته على اق اعد 


۶ “* ۾‎ 
TTY 


ظبور العظيم محصلة قوى اجتماعية وفكرية واقتصادية 
وروحية » هذه قضية لا جدال فيها » ولكن أصحاب الحتمية 


ب ل س ن 
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لدی هیجل وصراع الطبقات لدی مارک › ومن ثم جاءت نظریاتم 
جعلت المظيع اسر قوى حتمية فبدا دوره غير متناسب معالاحداث 
التى عاده تحمل طابع المظمة أو الزعامة ومن ناحسة اخری لم 
ذلك بتوقف تصدر بعض الدول للمسرح العالمى ودخول أخرى دائرة 


على ان النظرة الصالة لتقد بر دور البطل او الزعيم والحكم 
التارىخى ان له وان عليه تفتضخى مراعاة اعتبارىن ۰ 


الاول : تحنب الادانة الشدبدة لفعل الرحل العظيم ٠‏ تقول المثل 
الصينى : الرجل العظيم مصيبة عامة٬لان‏ الابطال قد شقوا طرقهم 
الى العفلمة وصدارة الاحداث بالحرب وسفك الدماء(ا) » لغد دفع 
الشعب. الفر تى ف مون قل ف الخملة على برو يا 
التى اعترف نابليون بعدها انها كانت من أكبر اخطاء حياته › 
ان الاوك والساسة والعسكربين قد عرقلوا تطور الحضارة » كما ذهب 
الى ذلك باكل ١‏ ولكن مع هذه الادانة الصارخة فالسؤال ما زال 
قائما : هل كان تمكن تجنب الآسى البشربة لو لم بظهر هؤلاء 
المفلماء ؟ ومن ناحية اخرى هل كان بمكن أن تدور عجالة التاريخ 
دون آن تدفع الىشربة ثمن دورانها كوارث وماآسى »> واذا لم نوافق 
هير تليعلس على قوله : الحرب اب الاشياء جميعا وملكها وان التنازع 
لو زال بين البشر لتوقفت الحياة وسكن الوجود » اليس هناك بعض 
الحق فى قول كانط : ان عدوان الانسان وحروبه التى تبدو ظواهر 
لا احتماعية ولا اخلاقية تكشف آخر الامر عن وجود نظام قانونى > 
ليس ذلك ` تىرىراً للحرب ولكنهتخفيف من حكم الادانة القاسية 
عأى الساسة والقواد طالما أصبحت الحروب من نواميس الوجود. او من 
سمات الحياة الانسانية . 


سے 
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الثانى : تجنب البالغة امغر طة فى تقدير دور الرجل المظيم : 
ان هناك خلطا داائما بين انجازات المصر وانجازات الفرد › انجازات 
المصر هى تلك الانجازات‌الحضارية التى تتم كنتيجة حتمية لموامل 
فكربة وروحية واقتصادية وسياسية فى ذلك العصر › اما انجازات 
الغرد وهى التى ترفع الفرد بحق الى بطل صانع احداث › فانها تلك 
الانجّازات التى ليس. فحسب ماكانت تتم بدونه بل ربما اتخف 
مسار التساريخ فى دولته اتجاهأمتايرا الى التدهور والانحطاط()» 
ان هذه التفرقة تتيج الحكم الصائب على الدور الحقيقى للبطل أو 
الزعيم > فاذا كان فى القرن التاسع عشر تيار جارف من الاستعمار فلا 
بطولة للساسة أو القادة العسكربين للدول المستعمرة لان هذه الفتوحات 
كانت سستتم بدونهم وبفضرهم › كذلك وجد کشر من زعماء حرکات 
التحسرر والاستقلال بمد الحرب‌المالمية الثانية فى الالم الثالك 
وجدوا انفسهم راكبين موجة عاتية من التحرر نتيجة عدة عوامل ترجع 
أساسا الى ميزان القوى العالمى والانكماش الاقتصادى الذى اعقب 

الح-رب فى الدول المستعمرة › فالتحرر .سمة من سمات انجازات 
العصر لا الفرد › ومن ثم لا ترقى معظم هله الزعامات الى مستوى_ 
. اليطولات صانعة الاحداث »› ان هذه التفرقة كفيلة بازالة كثر من 
اللبس حول المفهوم الصحيح للبطولة لان هذا اللبس قد ادى 
الا ود فعل عنیف فى كثر من دول العالم الثالث ٠‏ اتخذ مظهر تدهور 
اقتصادى وسياسى وأحيانا عسكرى وانتهى آخر الامر الى خيبة امل 
كشر من الشعوب فى الزعامات والقيادات . 


۱ - بری سيدنى هوك هلا الراى بالنسبة لشخصية لينين . 
] | 5 
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الفصل الشاقى ‏ 


التاريخ من صت حضارات 


«التاريح هو الصورة الفكربة التى 
تقدم فها الحضارة الحسابلنفسها 
عن ماضمها .» 


هاوزنحا 


تمهد ٠‏ 
لکی بۇرخ المۇرخون لحضارات بدلا من افراد لا بد ان یصبح فی 
تقدىرهم غر تابع للسياسة بمعنىان لا بتصوروا ان السياسة هى 
اهم مظاهر الحضارة › أو انها ابرز مظاهر النشاط واكثر فعالية فى 
مسار التارنخ؛٤بل‏ أن مظهرا خر من ماهر الحضارة قد يمغلالصدارة» 
ومن ثم توحيه التارىخ وتحديدمساره » قد دکون الدين أو القفكر 
او الملم او التكنولوجيا او اى مظهر خر من مظاهر الحضارة ». حينئد 
بجد ا)ؤرخون انفسهم بؤرخون لهه المظاهر ممثلة فى ارجالها ٠ ٠‏ 


على ان المؤرخين بتأثرون عادةفى تحديد دور الحضارة بالانظمة 
السائدة فى مجتمماتهم > فالانظمة التى تقوم على التضامن الاجتماعى 
الى حد ان تصبح العلاقات الاحتماعية فيها افقة »› فان المۇرخين 
سلمون ان الجماعة _ لا الفرد _ هى التى تسر التاريخ » غير انه لا 
كانت العلاقات بن الطقات الاحتماعية راسية فى معظم عصور التاريج 
القدم وااو فانه غلب على تصور المؤرخين أن و هو صاع 
التاريخ . 


~~ ¥0 


التأربخ الاسلامى اول تأرنخح لحضار ات ٠‏ 


فه اخہار عن الانسياء صلوات الله 


وكلامهىم مع الزهاد والتساك 


ومواعظهم .( 


بؤرخون للحضارة لا للحكام › واهم هذه العوامل : 


ان ما ذکره الفرآن عن قصص الاسياء مع اقوامهم قد حح دد 


pg E 
. ثم الصدارة ف التار بخ‎ a 


ب ب ان المدف من قصص القر آن هو الموعظة والاعتبار» فهو هدف 


دی اخلاقی. حددته الآية: «لفف کان ف قصصيم عر ة لاولی 
الالباب ما كان حدثشا بفترى ...()) .ن ... 


ا وة يوسفة i 3T‏ رابات بی ل «... وجاءك فى هذه الحق ٠‏ ' 
اوموعظلة وذکری للمۇمنين» اعود o NM‏ 


ا 


ثانيا ٠‏ الحديث : ارتبط التاريخ الاسلامى فى نشاته ارتباطا... 
وئيفا بالحديث منهاجا وموضوعاواشخاصا ؛ اما من حيث المنهج 
فقد تأثر التأريخ فى نشاته بمنهج رجال الحديث فى الرواية والاسنادء 
واما من حيث الموضوع فبالرغم من انه بدا بما بسمى بالمغازی فلم يكن 
البدء بغزوات الرسول التى تمثل الجانب العمسكرى وانما بسيرته 
كرسول »› كذلك مع ان بدابة التقو بم الاسلامى قد تحدد فى عهد عمر 
بالمحرة وهى بدابة ممارسةالرسول لسلطته الزمنية فان ذلك 
لم يكن بعنى بحال ان تحتل السياسة الصدارة فى التأاريخ 
الاسلامى » لان سياسته لم تكن الاوسيلة لغابة انبل واشرف هى نشر 
الدعوة » كان ارتباط التاربخ بالحديث موضوعا انما بعنى أنه اذا 
كان موضوع الحديث اقوال الرسول فان موضوع التاريخ هو افعاله ولا 
تتفل هة ف ا ا س اة اااي فن ازل من 
اتراق اة ال والنازى تارا سن رخال الخدت مل 
عروة بن الزبیر (ٿت : ٩٤‏ ه) وابن شهاب الزهرى (ت ١١) ٠١‏ ه) . 


قسجيل نظم الحيأة الدينية والفكر بة والاجتماعية والاقتصادية 


قلاخا هو المضترالالت لرن فى الأسخلام الى 
خانب القرآن والحدىث وفقا لقول الرسول «لا تجتمع امتی على 
ضصالالة» » وهذا نعنى بالنسة للتأريخ أن برتفع فكر الامةالاسلامية 
ممثلا فى علمائها فى شتى فنون العدم الى مكانة تجعمل اقوالهم وافعالهم 
بدورهم جديرة بالتسجيل والتاريخ» وقد تمثل ذلك فى اتجاه فى 
الاسلام أصيل لم سبق اليه»واعنى به التأرىخ حسب الطبعات فنجد ٠‏ 


سس 


| د. عبد المزيز الدورى : بحث فى اشأة علم التأربخ عند العرب ص ۲١‏ وما 


پبعمدها . 


طقات الواقدى للمحدئين ثم الطبعقات الكىرى لابن سعد » طبقاته 
الفقهماء للشرازى ثم الشافمية للسكى والحنابلة لابى بملى › 
طغفات المتكلمين (الممتزلة لابن المرتضى «المنبة والامل» ‏ الإشاعرة 
لابن عساکر (تىيين كذب المفترى . . .) .(طغات الصو فية للسلمى) - 
طىقات الشعراء لابن سلام _. طقات الإطباء ا انى اصيبعة _ طبعقات 
النحوبين واللفوبين للزبيدى) . 


وهكلا اصبح الملماء فى شتى فروع المهرفة وقد بلغوا مكانة فى 
التصور الاسللامى جملتهم ليس فحسب جديرين بالتاريخ بل أنهم 
فاقؤا الحلكام واللوك من حيث الاهتمام برهم واقوالهم فى 
محال العلماء ومعاهد العلم(ا) . 


رابما : القصص الدينى : وبصرف النظر عن مدى تحرى الدقة 


الانياء ¢ أذ حاول E‏ ا کب الإاحار آله ابن 


عنم ف ال القد ه 


ن هذا الاتجاه الد ينی ای للرسل على كتب 


خامسا : وقائع التارىخ السياسى للاسلام : ان وقائع التاريخ 
السياسى للاسلام مند الفتنة الكبرى الى وافعتى الجمل وصفين ثم 
امتلاء معاوية الحكم وبداية الملك‌المضوض قد احدث صدمة فى 
الفكر الاسلامى » والؤرخون اغلبهم اما من رجال الحديث او من ‌الشيعة 
المعارضين »› اما الفريق الاول فلم تكن سرة الخلفاء ترضى نزعة 
التقوى فيهم » ومن ثم أصبح من المتعذر عرض التاريج من وجهة 


ان التاربخ لم بكن بدرس طوال اثنى هشر قرنا فى المدارس والعاهد فى مصر ويدو أنه 
فهم من التارنح محرد سے الوك والإ فان کتب التراحم والطةات کات تذدرس ٠۰‏ 


VA 


نظر الحكام بل لقد كانت تمرض روايات المعارضة حتى ممن اوخ 
لعاوبة والدولة الاموية مثل عوانة بن الحكم (ت : 1٤۷‏ ه) فقد سجل 
الروابات العراقية التى تعكس آراء جماعات مضاادة للاموبين › وأما 
مؤرخو المعارضة الشيعية فقدسجلوا التارىخ من وجهة نظر 
٠‏ معارضة تماما » تعكس ذلك كتب نصر بن مزاحم «ت ١۲ ٠‏ هه 
(واقغة الجمل - واقعة صفين _ مقتل الحسين _ مقتل حجر ابن 
عدى _ اخبار المختار بن أبى عبيد- مناقب الائمة من ١ل‏ البيت)(). 


ومن ناحية اخرى ومع أن التارىخ قد نشا فى بيئة دينية فان 
الخلفاء الاموبين قد عجزوا عن ان بفرضوا على المؤرخين مدا الجبر 
الذى انوا بمتنقونه۳) » بل كانت كتابات الؤرخين تعكس المبدا 
اممارض : مسثولية الانسسان عن افعاله . _ 


خاضعة لاراداتهم أو أفكارهم لان عوامل أخرى أكثر فعالية كان لها 
الاثر والتوحيه ف مسار الفكر والثقّافة الاسلامية و ۴ 


سادسا ‏ تسحيل الانساب :قامت الدولة الاموية على العصبية: 
عصية المرب على العجم وعصبية عدنان على قحطان وعصبية قريش 
على سائر عدنان ثم عصبيه عبدشمس ‏ فرع الاموبين - على 
عد مناف » وكانت هده العصبية اثرا من ارواسب الجاهلية > ومع 
انها نتيحة لسياسة الدولة الا انها تقوم على تصور قبلى حيث التعلق 


٠ ۲۸ أ د. مد المزيز الدورى : بحثفى نشاة علم التاريخ هند العرټب ص‎ ١ 
٠هيف‌سانلل اى أن اعتلاءهم السلطة بقضاء من الله قد قدر لاحيلة او اختيار‎ _ ٣ 


* اشار اللطى فى سب نثاأة الممتزلة انهم كانوا من أصحاب الحسن بن على فلما 
سلم الامر لعاوبة منازلهم ومساجدهم وقالوا نشتغل بالملم والعبادة (اللطى : التنبيهء٠‏ 
مى .]) وهذا بمنى أن الاشتغال بالعلم كان مقرونا بالاستياء السيانى وان الخلم افضل 
من السياسة وقد النعكس هذا على تصور الكشرين با فى ذلك المؤرخين » ومن ناحية 
أخرى أغدق الحكأم على الشنمراء ليمدحوهم لان الععر ابعد من الحكم ألرا فى خلود 
الذکر . [ 
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بالقبيلة كوحدة لا بالفرد »› بقولالدكتور عبد العزيز الدورى : كانت 
الاخبار والابام ‏ معارك المرب ‌القبليية فى الجاهليحة - تروى 
باعتىارھا ملکا مشتركا للعائلة اوالفقبيلة(١)‏ > ومن أشهر كتاب 
الانساب محمد بن السائب الكلبى(ت : ٠۲١‏ ه) وورث اند هشام 
(ت : ۲.٤]‏ ه) هذا الاهتمام فألف كتابه الاصنام) » ولم تكن اهمية 
كتب الانساب فى انها تعكس الاعتزاز بالقبيلة من حيث هى جماعة فحسب 
بل ترتبت على ذلك بالنسبة للتارخ آثار حضارية : 


1 - اهتمام اللغوبين بالتاريخ : وذلك ما كان يرد فى الاخبار 
زالانتات من فف لفت انار اللتو ين الذرامكة هن انال او 
مرو آل وا فی ای ادت الین رن 
للحضارة فى كتابة التارىخ0) . 

ب _ رد فعل لهذه العصبية قامت الشعوية لدى الفرس وكان 
لهده اثره فى التاربخ للحضارة الفار سية وابراز جوانب الثقافة فيا 
وقد ترجم ابن المقفع منها كتاب خداينامه اى سر اللوك . 


ج ولم تكن العصبية قبلية او فومية فحسب بل اتخذت طابعا 
اقليميا بعد انتقال الخلافة من دمشق الى بغداد »> فضلا عن تدخل 
عامل آخر بعد انقسام الدولة المباسية الى دوبلات » اذ توزعت 
الغقافة الاسلامية على الامصار+وقد انعكس ذلك عا ىالتاريخ مثل فتوح 
مصر لابن عبد الحكم (ت ۰ ۲٥۷‏ ه)) تارح بفداد لابن الخطب 
اللفدادى (ت : 1۳] ه) وتارىخ دمشق لابن عساكر (ت : ٥۷١‏ ه) ٠‏ 
وتعرض معظم هذه التب للعلماءالذين نشاأوا فيها على هيلة 
طقات(۲) . ) 


۰ ١١١ بحث فى نثأة علم التارنخ عند العرب ص‎ ٠: س ده عد العزز الدورى‎ ١ 


۳ المرجع السابق ص ۷ه . 


E 


. لم بتخذ التأرنخ ف الاسلامالسياسة مح ورا له وانما اتخذ 
الدين › ولم يسجل اعمال اللوك بقدر ما سجل فكر الملماء والفقهاء 
والملحدثين والصوفية والشمراء » ولم بتصور مؤرخو الاسلام ان الاآمة 
مجموعة اصفار لا قيمة لها الابالواحد وهو الحاكم كما هو الحال 
فى التصور القائم على ان التاريخ من صنع افراد › وانما تصوروا 
الحضارة الاسلامية بفكر علمالها لابرة خلفائها »› لان العلماء ورثة 
الانبياء » فاذا كان تاريخ ما قبل الاسلام _ كما قدمه القرآن - تاريخ 
انبياء فان تارنخ الاسلام هو تاريخ علماء »> كان تصور المؤرخين امسلمين 
ان الفعالية فى الحضارة الاسلامية للامة جميعا لا للفرد › بل ان عدم 
رضاهم على سيرة معظم الخلفاء قدازال من نفوسهم التقديس الذى 
هو مناط التأريخ الفردى »› فكان أن درست. فى معاهد الملم کتب 
الطبقات لانها نموذج للكلم الطيب والعمل الصالح»ولم يدرس التاريخ 
کسیر ملوك او سلاطين لانهم لم بجدوا فيها علما نافعا أو شيرة 
نحسنة و » بل أن تسمية السخاوى كتابه ٠:‏ «الاعلان بالتوبيخ لن ذم 
اهل التاريخ» تدل على ان التاريخ لسر الملوك كان فى تصور البعض 
مدموما ومن ثم لم يجد السخاوىدفاعا الا ان يجعل موضوع التاربخ 
حضارنا : الانبياء وسنتهم والعلماء ومذاهبهم والحكماء وكلامهم والزهاد 
والنساك ومواعظهم »› عظيم الغناء ظاهر المنفمة فيما بصلح الانسان به 
امر معاده ودینه(۱) وما بصلح به امر معاملاته ومعاشه الدنیوی ۰ ولا 
بعنى هذا ان مؤرخى الاسلام لم بژؤرخوا للحكام وانما كان فى 
تصورهم وتصور الامة ان التأاربخ للعلماء اكثر فعالية واعظم قيمة 
وابعد اثرا . 


 نيملسملا ف روزنتال ! ترجمة الدكتور صالح الملى : عملم التاريخ عند‎ ١ 

ص ..] وتكملة المبارة : وكا ما يكر فيه من أخبار اللوك وسياستهم واسباب مبادىء 

الدول وآجالهما ثم سبب انقراضها وتدبير أصحاب الجيوش والوزراء وما يتصل بدلك 

من الاقوال » على انه قد اشار الى الانبياء والملماء والحكماء والزهاد قبل الملوك 
والوزراء مما ندل على ان الجانب الحضارى هر الاهم ء 


AY 
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لو سئلت : آی هؤلاء اعظم ٠‏ 
الاسكندر ام قيصر ام تيمورلنك أم 
کرمویل ۴ لاجبت : ان اسحق 
يوتين هو اعظمهم جميما ۰ 
فولتے 
\ 


عصر التنوير : فولتي ا مو نتسكيو 


يشار الى القرن الثامن عشر على انه عصر التنوبر > وبقصد 
بدلك سيادة فلسفة غقلية تجرببية ماديبة ترفض الميتافيز قيا والدين 
وتهتم بالرباضة والفلك والطبيعة والكيمياء والتاربخ الطبيعى 
والجغرافيا والطب »› فلسغة تؤمن بالتغير وتسعى الى التجديد فى كل 
شىء » تحدوها ثقة مطلفة فى العقل وبدور التفكير فيها حول الإنسان ء 
فالاهتمام بالتارىخ فى هذا القرن مظهر من مظاهر الاهتمام بالانسان»ء 
لا بمجرد الانسان الاضى بل لان دراسة الماضى تزندنا خبرة وتجربة 
بالحاضر فضلا عما فى دراسة التاريخ من اشباع النزعة العقلية 
ق اصدار احكام متحررة عن راء الكنيسة ورجال السياسة » ومن 
ثم فانه بقال ان ما کتب فی قرن بفوق ما كتب فى التاريخ فى القرون 
السابقة عليه »› على أن الامر لابتعلق بالكم فحسب اذ أن تفيرا 
جذربا قد حدث بالفعل فى التأريخ او كتابة التارىخ فلم بصبح مجرد 
سرد لاحداث المعارك وسر الملوك واخبار البلاط وانما شمل التاريخ 
شتى مظاهر النشاط الانسانى ممثلافى الحوانب المختلفة للحضارة .من 


T. Tholfsen : Historical Thinking pp. 93-124. 
Encyclopaedia of philosophy Vol. VIII pp. 260-262 
۰ art, by. Norman Torrey 
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عادات ومعتقدات وتشريع وغلم وفلسفة وفن وتكنولوجيا وتجارة 
وصناعة » ان الحروب وسر اللوك لا تفصح عن التقدم بقدر ما يفضح 
عنه نشاط الشمب فى مجالات الملم والفن والفلسفة والادبوالتكنولوجيا 
وغير ذلك » فاذا كان لاحداث التاربخ معنى واذا كان مساره الى 
ما هو افضل واحسن فان العلاقات السياسية بين الدول واخبار بلاط 
الملوك واحداث آلاف المعارك الحربية لا تكشف عن شىء من ذلك. وانما 
بكشف عنه الفكر الانسانى ممثلا فى شتى مظاهر الحضارة ٠٠‏ بغول 
فولتير : ان بعض الؤرخين بهتمم بالحروب وبالمعاهدات ولكنى بعد 
قراءة وصف ما بين ثلاثة واربعة آلاف معمركة وبضع مثات من 
العماهدات لم اجد نضسى اكثر حكمة من قبلها حيث لم اتعصرف الا على 
مجرد حوادث لا تستحق علاءالمعرفة » واى حكمة تكتسب من 
الملم بسيادة حاكم طاغية على شعب بربرى لا هم له الا أن يغزو 
وندمر ؟ ان مجال التارىخ بيجب أن بتسع لا هو اهم من ذلك ليتتبع 
سير العقل البشرى فى الفلسفة والبلاغة »> فى الشعر والنقد › فى 
االتصور والنحت »› فى الموسيقى والرسم › حتى فى النسيج وصناعة 
الساغات › كل ما نمشل شخصية الشعب › انها أجدر اهتماما من 
معمرفة جزئية بأخبار الملموك وحواديث البلاط » ان الخر 
الحقيقى للانسانية ليس فى قوادهاولكن فى فلاسفتها وعلمائلها 
وشعرائها » وان سللت : اى هؤلاء الرجال اعظم : الاسكندر أم 

ام تيمورلنك ام كرموبل ؟لاجبت : ان اسحق نيوتن هو 
اعظمهم جميعا بلا شك ... ذلكان المظمة الحقة ان تجلت فى منحة 
من العبقرية تجود بها السسماء لانسان ما »> فان مقياسها فى الانتفاع 
بهذه العبقربة حتى بستفيد بهاالانسان وبنير الطرق اللآخرين > 
ومن ثم فان رجلا مثل نیوتن الذی‌لا بکاد یجود الزمان بمثله مرة کل 
عشرة .قرون کون هو المظيم حقا »اما هولاء الساسة والقواد فلا بكاد 
بخلو منهم قرن ٠‏ بل ليسوا فى الحقيقة الا اشرارا » ومن ثم نجد 
انفسنا ملزمين آن نحنی رۋوسنا اجلالا الى ذلك الذى فر الكون لا 
الى اولئك ان و ٤‏ ان التاريح ا هو تاربخ العلم لانه 


. ٥1 فولتر وترجمة عادل زعيتر : رسائل فلفية ص‎ - ١١ 
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وبعد مونتس._كيو(١)‏ رالد فلسفة الحضارة فى العصر الحديث 
وذلك فما عرضه فى كتابه «روح الققوانين» » عرض مواتسکكيو 
للعوامل التى تحدد نظام الحكم فى مجتمع ما » بعد ان قسمم انظمة 
الحكم الى استدادىة وارستقراطية ودىمقراطة » وقد حمل مونتسكيو 
حملة شعواء على الحكومات الاستبدادىة واعتبرها حكومات قد 
تجردت من الشرف والفضيلة › ولم تكن حملته على الحكام فحسب 
وانما على الحاشية والبطانة كذلك اذ بقول : تتالف اخلاف معظم 
البطانات فى كل زمان ومكان من الطموح فى كنف البطالة » والضعة 
المتسترة وراء الكبرباء » والرغبة فى الثراء دون عناء والتملق »> والخيانة 
والخداع والؤامرات › والتخاى عن الوعود وازدراء واجبات المواطن › 


۱٦۸۹ موفتکیو اعاایه)M0۸ البارون شارل دی مونتسکيو ولد عام‎ ١ 
وقد ورٹ اللقب عن جده وتربى فى مدرسة شرف عليها اأفراد ذات نزعات متحررة‎ 
تجديدبة » مارس المحاماة فى باريس واتصل بالمنتديات الادبية والعلمية كما اهتم بدراسة‎ 

الملوم والرياضيات » انضم لاكاديمية بورلا عام ۱۷١١‏ وقد اهتم باجراء التجارب 
الملمية وقد كان للتجارب التشربحية اثر على حياته اذ استرد ابمانه بالكه بعد 
ملاحظة لإاعضاء جسم الانسان مع حبلته على الاس تداد والتعصب الدننى فانه لم 
یکن اترا أو ملحدا ٠‏ 


استفرق کتابه «روح القوانین» ۱۲ عاما من ۱۷۳۲ ۱۷۲۸ وقد کانت لراوده 
ما به من افکار مند صغفره ) حلدره اصدقاؤه من لشر الكتاب ولكنه أصر على نشره فظهر 
عام (۷٠٠.‏ وقد وضع الكتاب فى القائمة السوداء ومع ذلك فغد طبع ۲۲ طبمعة فى 
عأمين » اسم الكتاب بالكامل : فى دودح القوالين إو فى الصلة التى بحب أن تربط 
القوانين بنظام الحكم فى كل امة وبتقاليدها ومناخها ودينها وتجارتها » من أهم كتبه 
الاخرى : رسائل فارسية وفيه بتصور زائرين فارسيين لفرنسا لكى يسخر على 
لسانيهما من عادات وانظمة فرنسا السياسية والدينية » وسخربة الفرنسى بدوره من 
أنظمة الفرس . فالكتاب دراسة مقارنة للمادات فى المجتمعين الشرقى والغربى » له 
أنضا كتاب ملحوظات عن اسباب عظمة الرومان وانحطاطهم »› توف عام ٠۱۷٥١‏ ه 
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والفزع ان كان الامر فاضلا وتمنى ان يكون ضميفا مح الاستهزاء الدآئم . 
من الفضيلة وممتنقيها .. انه من‌المزعح حقا ان اكثر اكابر الدولة 
فاقدو الامائة بينما اصاغرها هم اهل الصلاح(١)‏ . 


بحدد مونتسكيو العوامل التى تشكل قوانين الدولة وشكل 
الحكومة وشخصية الامة فردها الى عوامل اما طبيعية أو معنوبة 
اجتماعية » اما العموامل الطبيمية فهى عوامل جغرافية يوليها 
مونتسكيو اهتماما خاصا الى حدان اعتبرها اغلب الباحثين اهم ما 
بميز مؤلفه الضخم الذى ىتكون من ستة اجزاء فى واحد وثلائين بابا » 
بختلف الناس فى مختلف الاقاليم تبعا لعوامل المناخ وطبيعة الارض 
والموقع ونوع الاراضى »› ذلك أن للمناح اثرا على كل اجزاء الجسم 
الانسانی وما به من عصارات وافرازات ومن ثم بتشکل مزاج 
الانسان واخلاقه وعاداته وطباعه » فحيوبة الناس فى المناطق الباردة 
غرها فى المنلاطق الحارة »> وقدترتب على ذلك كثشر من الانظمة 
الاحتماعية ذات الطابع الخاص ف المناطق الحارة كتعدد الزوخات 
وتحريم الخمر وحجاب النساء » كذلك تأثر به نظام الامة اذ العبودية 
طابع المناطق الحارة » ومن ثم سادها النظام الاستبدادى فى 
الحكم » كذلك بختلف مفهوم الحربة والانظمة الاقتصادية كالضرائب 
وانظمة الحرب فى هذه المجتمعات وفقا لشكل الحكم فيها وهذا بدوره 
قد شكلته العوامل الجغرافية » ان حالة القحط قد ادت بالتتار الى 
كثرة الحروب والتعطش للدماء والتدمر بينما تميل القبائل العربية 
الى الحربة وان عانت من القحط ابضال) . 


اما العوامل المعمنوبة 1و الا حجتماعية التى تشكل بدورها قوانين 


الدولة ونظام الحكومة فأهمها المسائل الاقتصادية وأمور الدين » ما 


١۴-٤١ الباب الثالث ص‎ ١ مونتسكيو وترجمة عادل زعيتر : روح الشرالع ج‎ - ١ 
المرجع السابق : يشغل العامل الجغرافى الجزء الثالث بأكمله (المجلد الاول)‎ - ١ 
۰ )٣۲ من ص ۲۳۲۹ د‎ 
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اشائل الاقتصادية فيعرض مو نتسكيو' لانظمة التجارة والضرائب 
فى بعض المجتمعات القديمة خصوصاالدولة الرومانية وعوامل تطورها 
واثر القوانين الوضعية فى النقد وحركة التجارة وانعكاس ذلك على 
عدد السكان وحركتهم ونموهم وتكائفهم او تخلخلهم »› ان القوانين 
الوضية وان كانت تعكس رغبةالمثرع والحكومة القائمة فانها 
بدورها لا بد ان تتاثر بالقوانين الطبيعية»اما الدين فيرى مونتسكيو 
ان الاسلام اكثر ملاءمة لشعوب الشرق بينما المسيحية تناسب 
الاوربيين لاسباب جغرافية من جهة ومتعلقة بشكل الحكومة من جهة 
اخری > وهو اذ يفصلل القول فى الجوانب الاجتماعية فى الدين 
كالاعياد فانه تحمل حملة شعواء على الاضطهاد الدينى ومحاكم 
التفتيش . 


ا اول 8 ل ورت م کو ف اتات د 
المنهج التارىخى والمنهج المقارن كيف بتحدد نظام الحكم بالعهوامل 
الجغرافية أو المادية والاجتماعية اوالثقافية »> وهو وان اولى العوامل 
الجفرافية اهتماما خاصا فى بيان اثرها فى شكل المجتمع فانه اشار 
الى ان العوامل الجغرافية ان ساد تأثرها على الموامل الثقافية أو 
الاحتماعية فان هذا بعنى جمودالجتمع وضعف مقدرته على التطور 
نظرا لشبات المامل الجغرافى ان قيس بالعامل الثقافى . 

ولکن مونتسکیو بهدف بکتابه الى غرض سیاسی » ان الانسان 
بميل ان منح سلطة مطلقة الى أن سىء استخدامها ومن ثم فلا توقف 
السسلطة الا سلطة مماثلة » ومن ثم وجب فصل السلطات الثلاثة حتى 
تتوفر للامة الحرية »› لقد كان على وعى ان كتابا كهذا لابظهر الا فىدولة 
تنعم بالحرية»ولقد نشر عقب وفاة لويس الرابع عشر ليكون اول مؤلف 
آزرتف ‏ فة ال ار ع خاي 


ان التارىخ من صنع حضارات لا افراد »› فالتارنخ الآأوربى 
الحدنثف قد تحذدت معالمه بعصر النهضة والكشوف الحغرافية 
والثورة الصناعة وعصر التنودر 5 
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وأخرا عصر اللرة والفضناء وكل. 5لك. قد ' شنكله أفكز: قلاسغة:: 
وعلماء > شکله مابکل انجاؤ واقالتن ۇكۆلۇ نوز وامزنقو: وکبشسو: 
وني وتن ودىکارت وفولتسر ٤‏ وکانط ا وتولستوی 
وماکں | بلاك اوفروید ٤‏ واي نش ينشتين ورسل ٠۰‏ ولم بشکله نابلزون 


كذ لك الحفارة الاسلامية وتاربخ الاسلاء لمعد انبفقت بمحمد 


C١ a2‏ ا علی(۱). وابن عباس ا ن الملسيب والحسن 
والمحاسنى والفزالى »› وسيبونه والح احظ > وجابر بن حيبان 
والحسن بن الهيثم 4 والخوارزمی وان النعيسن وانن ا واآين 
رشد »› ولم بشكلها معاوبة او زباد» او مروان المقتول خنفایو» أو 
الحجاج او الوليد _ الجبار العنيد - ولا السفاح ولا من فتلته جاربته 
بالحمام ۰ فذلك عفن التاریخ وسر تزکف الانو ف » فلا غرابة أن 


۱ اثبت علا كمالم لا كحاكم . 
* قتلته زوجته خنقا لقوله الفاحش عنها آمام ابنها خالد بن يزيد وتعيره بدلك. 


* قد بمترض على باختيارزى لهدلاءَ بينما هنالك أبضا : الخلفاء الراشدون 
وعمر بن عبد العزيز وصلاح الدين الابوبى والرد : أ بالنبة للخلفاء الراشدين : 
المدة التى نعم فيها المسلمون حقا هى خكم الشيخين : أبى بكر وعمر ومدة حكمهما ٠١‏ 
عاما . ب بالنة لمثمان فقد احدث احداثا تبت عنها فتنة كبرى ٠‏ 

ج ل بالنسبة لعلى لم لستقر له قدم ومن ثم لم يستقر ا امز المسلمين في عهده ٠.‏ 

أما عمر بن عبد العزيز فهو الخليغة الممادل الوحيد فى الدولة الاموية ومدة 
خلافته عامان وعصر الدولة- الاموبة بقى ٩١‏ عاما » أى أن نسبة الحكم الصالح فى الدولة 
الاموية ١‏ : 1) وهى نلسبة قد تملح لتشمل التاربخ الاسلامى كله ومن ثم يمكن 
أن أضيف نا الى القاٽمة التى ذكرتهما عشرات من الخلفاء بينما بعجز العترضون 
أن بفتشوا عن شخص »ء قد بصدم هدا شمور المسلمين ولكنه الواقع »› وقد قال 
الرسول اقفن خر الإسلام عروة عروة اول نقضها الحكم . ٠.٠‏ ومن ثم فان التارنح 
السياسى ٠‏ للاسلام إضمف جوانب الحضارة الإاسلامية واظلمها ومن لم اجدرها الإ تسالط 
هليه الاضواء بل ان بتوارى فى دائرة الظل لإ اأخفاء للحقَيعقة ولكن انه نضا اقلها 
فمالية وتصرا عن حضارة الإسلام 
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تيزعت معاهد العلم على مدی اثنی عشر قرنا عن أن تحملها ضمن 
المعررات الدراسبة على طلاب العلم 
للحضارة بنشرها للناس مقدما لهم الحساب عن شاط الفكر الانسانى 


فى ماضيه عن تراث الآباء والاحدادممبرا عنهم بالقول «هاكم اقراوا 
کتايه» . 


KKK 


وس اوي 


الباب الثشالث 
حکم التاریخ : محاید ام اخلاقی 
الفصل الاول 
کک 


حکم التاریخ محاید «بل لا اخلاقی» 


«الدرس الو حيد الذى نستفيده من 
التارنح هو آن احدا لم بتعلم من 
التارىح ! !« 

هيجل 


حكم التارىخ : لفظ كثر التداول على الالسنة خصوصا حينما 
تختل الموازين وبكثر الجدل حول تقييم شخصية تاربخية »› فان لم 
نل فرد جليل القدر عظيم الئان قدره بين الناس بل ريما انقلبوا 
عليه وطاردوه مع صائب آراءه حتی مات شاردا طر ددا وربما فتیلا 
شهدا » فان عزاء الناس بعد موته حین تتبین حکمته وسدد آرائه أن 
التاربخح قد حكم له » وان احاطت بشخص بطولة زائفة اصطنعها 
لنفسه وروجتها له حاشيهة من الاتباع وحماهير من الفغوغاء حتى 
تأسف القلة الراشدة من اضطراب الاحكام وانغلاب الموازين فان العزاء 
انضا قى حکم 'التاریخ الذى سيحكم عليه اذ على حد تعب ابرهام 
لنكولن ٠‏ (تستطيع أن تخدع بعض الناس بعض الوقت وتستطيع أن 
تخدع كل الناس بعض الوقت ولكنك لا تستطيع أن تخدع كل 
الناس كل الوقت) ء لان كل الوقت هو التاريخ . 


وحكم التارىخ فى التصور وكمابرسمه الفنانون شيخ مهيب الطلعة 
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اأزمن حكمه الذى لا بخطیء وتقییبه الدی ل u‏ ولا ينحاز  ٤‏ بل یکاد 
يبلغ عدالة حكمه فى التصور الوازين المنصوبة للناس يوم الحساب حيث 
تحصی عليهم اعمالهم :ومع هله الصورة التی تتجاوز احكام البشر 

غر المعمصومة كانه حکم «ما ورائی» او «مفارق» فانه حکم غامض لانا 
ککل ما هو «ما ورالئی» مفارق ف دلالته الواقعية أو مصدره ) 
اذا كان قد تجاوز احكام البشر الخطاءة 


بل لا بكاد بخلو القول بحكم التارىخ من تناقض »› ان لفهوم 
التاريخ دلالة الى الماضى بينما ينطو ى القول بحكم التاريج على 
المستقبل » فحكم التاريخ فينا اى حكم الاجيال القادمة علينا » فكيف 
هو بتعلق بالماضى بينما تتعلق احكامه بالمستقبل ؟ قد يقال ولكن 
التارىخ لا بحكم علينا الا بعد أن نصبح نحن جزءا من الماضى ومن 
ثم ندخل فى مجال موضوعه » ولكن هل بصدر التاريخ احكاما على من 
اصطلح على تسميتهم : انهم دخلواالتارىخ »› مع ان هذا القول سمو 
با لمؤرخين ويضعهم قضاة بصدرون احكامهم من اعلى محكمة - محكمة 
العالم والزمان ‏ وفقا لقول شيلر : ان تاربخ العالم هو محكمة العالم “ 
فان كرا من المۇرخين قد بدوامتواضعين الى حد رفض هذا 
المنصب الو قور » وحينما يعلق بعض المؤرخين على شلوك شخصيات 
نتيجة استثارة هذا السلوك للنزعة التقييمية فى الانسان بوجه عام > 
والملۇرح بوحه خاص »۰ کادانة تو شى لاخلاق موسولینی فی حرزب 
الحبشة عام ٥‏ او کقول فیشر عن نابلیون انه متعجرف مغرورً او 
كو صف ستابا للملك جون بانه مدنس بكل جريمة يمكن أن تشين 
انسانا() » وحینما برى اشعيابرلين ان من واجب الؤرخ أن بعيم 
اعمال شرلان ونابلیون وجانکیزخان وهتلر وستالین على ما ارتکبوا من 
ملابح(). > فان اأصوات المعارضة تعلو من كثشر من ااۇرخين ».قول 
کروتشه ت اداه اأؤرخين للشخصيات التارىخية فيه تجاهل 


1— E. Car : What is history 7 p 74. 
2 — E. Berlin, : Historical inevitability. p. 76. 


ب .۹ 


لاصول القضاء » اننا فى محاكمتاالمادية نخاكم منهمين احياء فلا 
يصح أن يستدعى من اصبحوا فى ذمة الثاربخ للمحاكمةءلانه لا يمكن 
ان يحاكموا مرتين ‏ فى حياتهم وبعد مماتهم - انهم بنتمون الى 
لاض الذى برقد فى هدوء ¢ فحسبهم أن يصبحوا موضوع 
دراسة التاربخ وان لا بعانوا من كر من محاولة تفهم دوافع 
افعالهم › اما اولئك المورخون الذين نصبوا انفسهم قضاة بدينون هذا 
وببرئون ذاك وبعتقدون ان هذه هى وظيفة التاريخ فانهم بتصغون 
بخلوهم من الحاسة التاربخية(ا) . ۰ 

وبصرف النظر عن موقف کر وتشه فانه قد تجاهل اعتبارین : 

الإول : ان الشخصية التار بخية ما دام قد مات وهو على 
كر سى الحكم ‏ وهذا هو الاغلب ‏ فانه لم بحاکم فی حیاته ›» فان کان 
طاغية فان احدا من الؤرخين من بنى حنسيته لا بجرؤ على نفد 
افعاله » وقد جرب کروتشه نفه هذا فی عهد موسولینی . 


الثانى : ان الحكم على من اصبحوا فى ذمة التاريخ لا سيما ان 
مر على وفاتهم زمن طوبل اكثر موضوعية من الحكم عليهم فى 
حياتهم اذ مرحل الاحداث لا زال نغلى فلا تتضح الرؤبة السليمة 
فضلا عن أن ضحاباه ما زالوا على فيد الحياة » ومن ثم فانهم يوؤثرون 
عاطفيا على حكم ا)ؤرخح بخلاف من اصبح هو وضحاباه فى ذمة التاريح 
مثل شرلان او نابلیون(؟) . 

ومن المفهو م بطبيمة الحال أن الحكم التازبخى لا بتعلق بالسرة 
الشخصية للشخصية التارىخية مادامت لا تتعلق هذه بأعماله العامة› 
على العکس »› ان کثرا من مؤسسی الدول د كما لاحظ ابن خلدون 
بحق ‏ تكون حياتهم الخاصة على درجة كبيرة من الاستقامة لان شدة 


1 — B. Croce : History as the story of liberty p. 47. 
2 ~E. Carr. : What is history p. 78. 


٩۱‏ س 


الصراع لا تدعهم فى حالة من الدعة حى بنغمسوا فى الترف واللذات »> 
مع أن حياتهم العامة تنطوى على شىء كثير من الظلم وسغك الدماء 
حتى يغرس الهابة فى قلوب الرعية على نحو ما ادعى مسا الدولة 
العباسية : 2 زاسون 


التارىخية ؟ ۰ 


برى الكثر من المؤرخين أن التقييسم e‏ خڅ روج عن 
الموضوعية » لان مهمة المؤرح كماحددها رانكه : تصوبر الواقع كما 
كان صورة مطابقة بقدر الامكان › فالوصف التاريخى لفة تقربرية 
بينما الاحكام التاربخية تقدبربة » انه اذا كان التارنخ علما فان من 
خصائص العلم التجرد عن الاهواء الذاتية > وان انتماء الدات 
والموضوع الى مقولة واحدة - هى الانسان فى التاريخ لا يعنى التهاون 
فى طلب الموضوعية . ٤‏ 


ومن ناحية اخرى ان الانسان نميل الى تشخيص ماهو عام» ومن 
ثم فانه اذا اعتبرنا الزعيم أو الحاكم حصيلة مجتمعه »› وكانت الكوارث 
نتيجة خطا شعب باسره فان المؤرخ لن بجد الا شخص الحاكم او الزعيم 
بحمله مسلولية هذه الشرور › ان شرور الحرب العالمية الثانية 
والكوارث التى حاقت الانيا قدالقيت تبعتها على هتار بينما قد 
شارك فى خلق العسكربة الالمانية والنزعة العمنصربة كثر من المفكرين 
e‏ وا ي 


وبعض الشرور مما نتعذر تحسیده وتشخيصه 6 فالاستعمار 
حصللة عدة قوى اقتصادىة وسياسية » فل نمکن. ان تلقى تبعته 
على فرد أو بضع آأفراد ؟ كذلك الثورة الصناعية دفع ثمنها کشر من 
العمال وسا تمثل فى احوال اجتماعية وصحية واقتصادية بالفة 
السوء »> فهل بحكم التاريخ ادانةفى ذلك على بعض الراسمماليين أم 


کا س 


بغترض إن لو ظلت الدول الاوربيةالفربية مجتمعات زراعية اقطاعية 
لكان افضل لها من الشرور التى لحقت بالعمال ؟ م كان من الافضل 
لروسيا ان تظل قيصربة متأخرة عن أن تكون شيوعية متقدمة حتى لا 
تقعم معسكرات العمل الجماعية وضياع الحربة(۱) ؟ ان التاربخ على 
حد تعبير فريدريك انجلز هو أكثر الآلهة شراسة › اذ لا تتم انجازاته 
وتقدم مساره الا على اكوام من الجثث لا فى الحرب فحسب بل 
حتى فى التطور الاقتصادى السلمى )١(‏ . 


واخيرا ان الاحكام التاريخية قد تعوق المؤٌرخ عن أن بتعمق فى 
فهم الشخصيات موضوع دراسته فضلا عن ان فى ذلك اخفاء تصورات 
الحاضر وتقييماته على الماضى »› اذالتقييم بنطوى على معماير نسبية 
تختلف من عصر الى آخر بل من مجتمع الى آخر ومن ثم بتعدر 
ان کون حكم التاریخ موضوعا او محايدا . 


اأؤرخ قيودا تكون بمثابة القانون او التشريع الذى بلتزم به القافى 
تصدر حکمه .۰ هل لزم عن هذه الشرور انحازات حضار به آفادت 
الانسانية عامة ووطن الزعيم خاصة؟ هل لم نكن هنالك اى بديل أمامه 
لهذه الشرور المتمثلة فى الحروب وامظالم ومعسكرات الاعتقال 


1—lIbid ¢: p. 8t. 

2 — Marx & Engels : Corres pondences (1964) p. 510. 

ا هذه العبارات العمصربة التى حملت على شخصيات الانى ما كتبه طالب 

فی بحئثه : کان الفارابی فی تفکړہ رجعیا برج وازبا طبقیا ٤‏ بینما کتب آخر عن 

السياسة عنده ابضا انه كان اشتراكيا ! ! أغلب الظن أن لو بعث الغارابى وقراً هذه 
الآراء لا فهم منها شيا ! ! 


۳ س 


اوالتعدنب ام هل اسرف فى سفك الدماء والتخريب والهدم دون مبرر 
فضنتساغ ؟ فى ضوء مثل هله التساؤلات لا يجد المٌزخ حرجا فى 
ان ندين امثال نيرون وجنكيزخان من الساسة والقواد الذين لم تنطو 
اعمالفم على اية قيم حضارية بل على العسكس هدم لكل مظاهسر 
الحضارة » بل ليس من حرج على المؤرخ ان بحاكم اولك الدين 
تنسببت رعوناتهم فی كوارث لاوطانهم ما كانت هذه لتقع لولا مجرد شهوة 
الت اط . 


ومن ناحية اخرى لقد تجاهل المؤرخون انهم بفرضون هذا الحياد 
على الدراسة التارىخية بينما لم بعترضه الافراد مو ضوع دراساتهم› 
لا إمعنى ان اعمالهم مجافية للاخلاق فحسب بل بمعنى انهم التمسوا الى 
تبربر شرورهم مىررات اخلاقية » وليست الحربة وحدها هى التى 
ارتکبت باسمها کثیر من الجرائم على حد تمبیر شارلوت کوردی بل 
کثر غرها من الملسمات الاخلاقية سواء المطلفة ٠‏ كالعدالة والامن 
والقضاء على الفتنة أو الطارئة : كالدىمفراطية والاشتراكية و 


وأن کان بعض كتب التاريخ بكتب تمجيدا لفرد ان تملقا وان 
رهبة وان تطوبع الماضى لقتضيات الحاضر ‏ اى النزعة المخالية التى 
اقرید ان تجمل التتساريح عصربا افليس من واجب المؤرخ أن بيد 
الى الى نصابه باعادة تقييم الشخصيات التاريخية ومن ثم 
اصدار الاحكام الاخلاقة ؟ 


نه هن الإاجحاف اذن أن ببرر الغرد التارنخن تصر فاته بالNسميات‏ 
. الاخلاقية على غر مدلولاتها وان بسخر الؤرخين ليمجدوه ثم بقف 
امرخ .النبزيه باسم امو ضوعية موقف اللامبالاة فلا يحكم حكما 
اخلاقيا مستخدما فيه المسميات الاخلاقية بمدلولاتها الصحيحة ولا 
بعيد تقييم الاشخاص موضوع دراساته . ليس الامر فى ذلك 
مجرد اعادة الحق الى نصابه»وانمامن صميم عمل المؤرخ ان بخالل 
اقوال الشخضبات مو ضوع دراسته ۰ ل کان بعنى ما تقول ام أن. 


E 


ظاهر اقواله للتموبه على حقيقةافعاله ؟ هل كانت تصرفاته منسعقة 
.مع ما اعلنه من مبادیء ؟ وهل سعى مخلصا الى تحقيغها وتطبيعها 
أم انها وعود معسولة لتخدير شعبه ليستعيض عن الواقع بالاوهام 
فيعيش مخدوعا ليظل هو متسلطا ؟ لا مفر للمؤرخ اذن من الحكم 
الاخلاقى الرصين فى غير تحامل أو تحيز حتى بظل لفظ «حكم التاريخ» 
کما تتصوره الاذهان لطة En‏ حدود الزمان و ھی 
سر هة التاريخ وقداسته 


KEK 


20 0 


س ١‏ ن 


حکم التاریخ لا اخلاقی 


التاريخ كتاريخ للافراد يتبع السياسة لان الافراد الدين بورح 
لهم هم عادة من الساسة » بينماالتاربخ كتارنخ للحضارة يتبع 


وان خضع التاريخ للسياسة تبعها وتبع نظرباتها واتجاهاتها › 
ولحل الانسانية لم تمرف مبداسياسيا كانت له السيادة وما 
زالت فى مجالى النظر والواقع كماعرفت المكيافلية »> وحين الف 
مکیافللی کتابه الامے ماما٣‏ 11 قال عنه انه کتاب سیظل برهق به 
الانسانية قرونا طوبلة ولن سستنفداغراضه »› خلاصة كتاب الامسير 
طلاق تام لا رجعة فيه بين السياسة والاخلاق بعد ان كان ارسطو قد 
عقد زواحا بينهما » ولا زال الطلاق قائما بين السياسة والاخلاق بفضل 
مكيافلى ‏ ان عد هلا فضلا -لسوء حظ الانسانية » وما كان 


teen د‎ 


١‏ نیقولا مکیافیلی 1ء )۱١۲۷ ,۱٤۹۷(۸. [c8۷‏ ماش فی عصر انھیار 
سيانى وهرائم منتالية على موطنه فلورنسا احدى الامارات الإبطالية (فلورنسا ‏ 
جمهورية الفاتيسكان - ميلانو ‏ نابلى - فينسيا) » ماصر فى شبابه اعمدام الراهب 
سافونارولا بعد ان کان مس یيطرا على فلورنسا » ومن ئم جاءت هبارة مکیافلی : 
الانبياء غير المسلحين بخفقون .. » اشتفل بالسلك الدبلومانى وارسل مبعولا سياسيا 
الى پمض الدول الاوربية » فكان كتابه الامر خلاصة قحاربه السياسية » كان فى احدى 
الفترات سكرترا للمجلس الذى يتولى ادارة الشلون الخارجية فى فلورنا » كان ممارضا 
لاسرة ميدىتشى فنلفى حين وصلت هذه الاأسرة ؛ ولكن الانتهازبة كانت فى طبعه كما 
کانت فی کتابه الام الذى الفه واهداه الى الإامر لورنتز الثانى لاكتساب رضى هله 
الاسرة ٠‏ بعد من اشهر مؤرخی عصره اذ له مؤلفات اخری مثل ۰ «مقالات» ولکن شهرته 
قامت على كتاب الامير الذى استطاع به ان بكون الجد الاكبر للسياسة الحديثة ومن 
ثم لسوه حظ الشعوب صدقت المبارة المكتوبة على قبره : لن يبلخ اعلى الجد 
مثل هذا الاسم : نیقولا مکیافلیى  ٠١۲۷‏ . 


- ٩٦ = 


التاريخ ‏ تاربخ الافراد - يتبعالسياسة كظلها فقد انعكس ذلك ٠‏ 
على اتجاه خطرر فى التارىخ لا بتخذ موقف الحياد الاخلاقى فحسب بل 
تبنى موقفا لا اخلاقيا اذ بمجد كل عمل لا اخلاقى ما دامت الفاية 
تبرر الوسيلة . 


ولا كانت الانسانية لا زالت تزرح تحت وطاة المكيافيلية فى 
السياسة فقد لزم عرض خلاصةآرائه . 


- و هناك قاعدة عامة بالنسبة للشعوب انهم یون نن ظالميهم و 
١ذا‏ كانت الاضرار التى لحقتهم من الظلم تافهة ولكنهم بعجزون عن 
الانتقام لانفسهم ممن بلحق بهم اكبر الظلم واشد الضرر »> فخر وسيلة 
للحاكم هو ان يصب اكبر قدر من الظلم بعجز معمه الشعب على 
الانتقام . 


پو اذا فتح الغازی بلدا کان قبله مستقلا فاما ان بخربه تماما 
او ان يعيش فيه او ان بغرض عليه الجزية ويترك لهحريته السياسية» 
وقد تصلح الوسيلة الاخية اذاامكن اقناع الشعب ان احتلاله بلده 
لحمابته من عدو مجاور » غير أن اصلح الوسائل هو التدمير التسام 
للدولة المهزومة واهلاك الاسرةالحاكمة فيها . 


پو لا بنبغى ان بكون للحاكم من غاية سوى الحرب فهى الحرفة 
ألوحيدة لمن بحم » انها تحفظ اللك لن ولد ملكا وترفع الى مرتبة 
الوك من ليس ملكا والحاكم الذى بفكر فى رفاهية شعبه اكثشر من 
التفكر فى الحرب بفقد ملكه » والذى بخاف الحرب بحتقره 
الناس > فلا بستوى المسلحون وغر المسلحين › ولا الذين بحاربون 
والدين لا بحاربون › ولن بخضع مسلح لاعزل كما لن يعيش آمنا 
اعزل بين قوم تمسلحين »› فالمسلح دأئما سيد الموقف بينما الاعنزل 
خائف » وعلى الحكام ان بدرسوادائما سر الابطال والملحاربين 
ومۇسسى الدول والمظماء وأن تعر ف وا على اسباب النصر 
والهزبمة . ) 


س 


و على الامير الا بخثى ان يو صف بالقسوة . فقوته اشد 
رحمة من الامرأء الذين بتمادون فى اتين الى درجة تجاب الفوضى ٠‏ 
دة تت القع ةة ااااوة فان ايت الإ ارادا 
واذا كان لا مفر بين المفاضلة بين أن بكون الامير محبوبا اأكثر منه مهابا 
او مهابا اكثر منه محبوبا فان الثانية هى الافض-ل »› فالشموب 
بطبيعتها تحترم القوى اكثر من أن تذكر الجميل للمحسن»وهى امرع 
الى الاساءة الى من تحب منه الى من ترهب لان الحب مرتبط بالنفع» 
فاذا ذهب نفع الاير للشعب ذهب ممه حبه له »> اما الرهبة فأاساسها 
العقاب » وخوف العقاب لا يزول ٤١‏ ااشءعوب تحب وتكره بارادتها 
ولكنها تهاب الامير بارادته »› والامير الحازم هو الذى بعول على ما فى 
قدرته لا ما فى قدرة غره »› والاحتفاظ بالاطة انما برحع الى القسوة 
الحكيمة » اى شفى أن بكون هناك اكير قدر من الاساءة دفعة واحدة 
حتى اذا ادت غرضها بدا الامير فى الاحسان بقدر وتدربجينلا > 
والشعوب دائما على استمعداد أن تنسى الاساءة بعد ان ادت مفعولها. 


چو الحرب والسياسة توامانء فمن اراد ان ١ثوز‏ فى الحرب فعليه 
معا > فالاسد لإ عرف الشراك التى تنصب له بينما تعرفها ألثعالب » 
.وهڭە لإ تستطيع مقاومة. الذئاب > فعاى الإمر أن بكون ثعلا ليعرف 
الشراكه وان بكون اسدا ليخيف الذئاب » ولا نصح من الامر حفظ 
العهود اذا كانت شد خصلحته أو انقضی عهدها » ولن فعد الامر 
الحيل المشروعة لنقض المهود و کشر من الامر أء فد نحدوا بدلك › الهم 
أن نتظاهر الامر دعر ما فمل فتداع عا الفذانل دون أن بتصف 
بها » والناس سذج بخدعهم المظهر ولا بعرفون ا)خبر » وعلى الامر أن 
کون نهل التح_ول حسب مفتخات ااغاروف اذ واحبه الاسهەیى 
الاحتغاظ e 0 a‏ دة ت ذلك a‏ 
الات لتحقيق أهدافه ثم بذهم بذ الن_واة اذا اقتبضت المصلحة 

™ 


- ۹۸ 


الاستفناء مسن خدماتهم » بل ان بتخذهم كبش الفداء حين بشتد 
س خط کک ۾ من ذلك ما E‏ سی زار دی ا الذى 


هذه آراء تصدم المشاعر لفرط واقميتها وصراحتها لا لجرد 
مدافاتها. للاخلاق»والواقع ان مكيا فلى لم بفعل الا ان استخاصها من 
واقع الامارات الانطالية وغرها من الدول المجاورة » غير أن أهمية هذه 
الآراء فى انمكاسها على تفكير المؤر خين اذ اصبح عسدد منهم بتبنى 
الكيافراة فى التأرنخ ممثلة فى هذه المظاهر : 


چو الغاة تبرر الوسيله ومن ثم فان منطق الدولة ٤)3‏ ل Rais0١‏ 
بقتضى المحافظة عليهلا بأى ثمن › وابة وسائل تعمد مشروعة »> 
ان تأسيس دولة من القانون والنظام انما بكون بوسائل غر قانونية » 
وان الحاكم من اج ل الاحتفاظ بالسبلطة فى الدولة م ان 
نتصر ف بدون رحمۀ وج اخلاص وان تجرد من الآنسانية بل من 
تعاليم الدين »> فكل شىء مشروع بالنسبة لإخلاق الدولة لان كسب 
الاملة أو الإحتفاظ بها هو الهدف . 


چو انه لا نمکن السيطرة على شهوة السلطة لدى الحكام آن 
حذورها متأصلة ف الواقع وف اعماق النفس الىشربة . 


پو الطلاق قائم بين الاخلاق والسياسة » لان فلاسفة الاخلافق 
بحاتقون فى دنيا الاحلام بينما السياسة تستند الى ققوى الواقع 


وقد عبر ماننکه أشهر مور خى الالم_ان المعاصرين بعبارته ٠‏ 
القوة للدولة كالغذاء للانسان › كماتهكم من ا)ؤرخين الذإن بريدون 
تقييم اشخاص التاريخ وفقا لقيم 'خلاقة ٠‏ انهم كرهبان العصور . 


س 


بدو مؤسفا كمن بسر فى الطربق فى عصرنا مرتديا زيا من العصور 
القدنمة _ نشاز من الماضى بعيشف الحاضر . ) 
چو لا توحد صداقات دائمة وانما هناك مصالح دائمة » أنا مع 
وطنى دالما على الحق كان ام على الباطل() . 


على ان ماكاقلى لا تعد وحده مسولا عن الاتحااه اللا أخلاقى 
للدولة»وانما مكن لذلك الاتجاه ان فى السياسة او فى الحرب فلاسفة 
امان على راسهم هيجل » اذ ان قيام الدولة لديه امر عقلى فى ذاته 
ولذاته » ومن ثم فان اعمال رجال التاربخ لها مبررها وفقا بدا باطنى 
فى مسار التاربخ لا تتعلق به الاحكام الاخلاقية » انه فى افعالهم 
تتضمن المراحل الجدلية التى قدران تقع فى عصرهم › انهم ابطال 
ولافعالهم ما ببررها اخلاقيا ١‏ انهم ان تحلوا ببعض الفضائل كالتواضع 
وحب الانسانية وكانت هذه غر متسقة مع مقتضيات مبدا الروح 
فى تلك الحقبة التى نشأوا فيها من الزمان فان التاربخ العالمىبتجاهلهم» 
كذلك حين سحن الحاكم شخصالف_كره المتحرر فان الروح بهذا 
المقل تشت وحودها وذاتها طالما أن الدولة هى الوحود الفملى الذى 
نحقق الحياة الاخلاقية بمفهومها التارىخى . لا محال اذن للتقييم 
الاخلاقى فى التاريخ لان الاخلاق نسبية وتعبير عن ذاتية بينما منطق 
التارىخ فى الاتحاد بين الذاتية كمابعبر عنها فكر الامة وبين الموضوعية 
كما تتجسد ف الدولة وذلك من اجل ان تبلغ الامة مرحلة تمثل فيها 
الصدارة فى مسرح. الاحداث التاربخية(") . 


واذا كان هيجل فد فصل بين اخلاق الدولة واخلاق الغرد ثم 
وحد لاخلاق الدولة مرراتها من فلسغفته للتاربخ فان نيتشه هو 
الذى مزق تلك الفلالة الرقيقة من القيم الاخلاقية التى كان ابطال 
التاريخ لا بزالون متقنعين خلفها » ومع ان نيتشه بعنى فى فلسفته 


1 — Friedrich Meinecze transl. by Douglas Scott Machiavellism 
in politics & history (1975). 


2— B. Russell : History of western philosophy p. 760. 
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بالفرد لا بالدولة فان الانسان الاعلى كما رسمم صورته لا بد أن يكون 
مستندا الى منطق القوة › اذ ليس فى الحياة شىء ذو عيمة الا بالعوة > 
لقد اعلن فى صراحة وجراة بالغتين ادانته لا أسماه اخلاق العبيد لانها . 
تمدف الى سيطرة المنحطين من البشر وقيمهم ولا غشرض لهم من . 
ذلك الا اخضاع السادة لهم بمابعلنونه من مبادىء الشغقة 
والاحسان والمساواة والحربة ولیست هذه الا اکاذیب کبریۍ ف 
وحه طبيعة الاشياء التى تقتضى سيادة القوى . 


ان الحضارات الكسرى قدنشات فى التارىخ بان قامت طائفة 
من الارستقراطيين الممتازين على شكل حيوانات مفترسة شغرآء | 
تدرع الارض فى آسيا واوربا وجزر المحيط المسادى مغرة على كل 
الاراضى التى تعترض سررها فار ضة ارادتها على كل الشموب التى 
تمر بها »> هكلا نشات الحضارات اليونانية والرومانية والجرمانية(ا). 


ويمجد نيتشه ذلك الانسان الاعلى الذى هو بالنسبة للانسان 
كالانسان بالنسة للقرد والذى تصدر جميع افعاله عن ارادة القوة 
فلا برى فى‌الحياة الا ارادة الاستيلاء على الآخربن وهة ۾ حقوقهم 
واغتصاب املاكهم» لان الحياة لديه عنصر افناء وهدم وايذاء »> ان مثل 
هذا الانسان الاعلى بلخص حيوبة عصره وقوته ولو كان ذلك على 
حساب بوس الاغلبية الساحقة تماما كما لخص نابليون تاريخ وربا 
بین عامی ۹ ۱۸۱۵١‏ قتحسدت آمال عصره فی شخصه وکان بذدلك 
امشاحا من اللاانسان والانسسان الاعلى(؟) . 


وبقدر صراحة نيتشه وجراتهفى هدم القيم الاخلاقية السسائدة كان 
جريا ابضا فى التعبير عن مال الدولة التى تصل الى صفه الحال 
من هفم القيم وعدم الاكتراث ببس الجماهر وازدراء اخلاقهم وتمجيد 
الحرب وتقدسس البطل الذى تجردمن الاخلاق»ءفان كارثة عظمى تتهياً . 
للحدوث»انا باعثها » سيقترناسمى بها › لم بكن لها صن قبل مثيل على 
ظهر الارض"") . 


2 — B. Russell : History of western philosophy pp. 790-800. 
۰ ۱۱١ د. عبد الرحمن بدوی : نیتشه ص‎ ٣ 
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الفصل الشانى 
حكم التاريخ اخلاقى 


«فأما الزبد فيذهب جفاء واما مابنفع الناس فيمكث فى الارض» ٠‏ 
) قرآن کرم 

بالرغم من ان قصص الةرآن الكرم لم تتقيد بها تنقيد به ابة 
وأقعة تار نخية من تخد د زمانی وھا ى . بل ان بعضں ھلہ الفصدں 
بلفی مقو له الفردىة ایضا ل لا اتحدد ذا أسماء من تدور حو لهم 
الو قائع(١)‏ اللهم الا ان كانوا انبياء فان الةرآن قد هدف الى ان بدرج 
قصصه فى مقولتين : الحق والموعظة كما تحددهما الآنه «وحاءك فى هذه 
الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين(۲)» بل تكاد الموعظة تكرن فى الحل 
الاول من الاعتبار «لقد كان فى قد دوم عبرة لاولى الالباب ما كان 
حدنشا بفتری ...۲)» » وهكدااستدل القرآن بمقولتى الزمان 
والمكان فى قصص العهد القدم مقولة ار عظة او الدكرى او الهدى» 
وكان لا ند ان. نتخفذ القصص الفرآ نى طابعا <الاقا حتى تتبين فيه 
مدسوبة الى الانبياء وابرزهم فى صورة ارق بهم بوصفيم قدوة دون 
ار#؟اب الصفائر ٠.‏ . 


وقك حدد الثعلمى الحكمة من فحص الدرآن وما ذکره عن اخار 
الانبياء الماضين والامم السالفة فيمابأنى : 


e moo‏ - »س س 


.١‏ - لم باكر اسماء اصحاب الكهف او المد الصالح الذى قابله موسى او مس 
اء من اقسی المد نة رحل نسعی )» سورة نس أو من قال «ان بك کاذیا فعليه کلبه. ,€ 
E‏ سورة هود 1ة ° 1 e‏ سورة بو سف ية 1١‏ ° 


— ۱. 


( ك قدص لاظهار دو تهم e‏ 


به والانتهاء عن ضده . 


٣‏ قصص التثبيت للرسول حيث عوفى هو وامته عن كثر مما 
امتحن الله به. من الامم من قىل «و كلا تعض عك من آنباء 
الرسل ما نشبت به فۇادك ...()» . ) 


«آبات للسائلين(۲)» «وعرة لاولى الالبماب()» «وموعظة 
للمتقين()» ليكون المحسن سا للاحتهاد فى العمل( ) ' 


واذا كان الفكر الاسلامى قد قاوم الاسرائيليات فى تفسير قصص 
القرآن مما كان بلجا اليه بعض ااتصاص من امثال كعب الإحبار 
رابن سلام ووهب بن منبه فانه لم بذکرها بوصفها فکرا غریبا من دیانه 
أخرى فحسب بل كان ذلك الانکار بنماوى على : 


| از :د ف الفصص محردال-رد وهذا ما عر عله بالحشو ۰ 


7 دار تب على السرد والتزد من ضياع المغزى والمعنى أو 
بالاحرى العبرة والموعظة (1) . 


٠. ٠١١ سورة هود آية‎ ١ 

ت تق 0 

و 00 

۽ - البقرة : ٦۲‏ ء 

ه ‏ نقلا عن فرانز ووزنتال وترجمة الدكتور صالح الملى : علم التاربخ عند 
المسامين ص ۷ء) . 


۱ 
٦ ٠‏ عر ابو بکر الشبلى الموف المشهور عن ذلك نغوله اشتمُل العامة 
بذ کر القصص واشتمل الخاصة بالاعتار من القصص . 


— ۳ 


وقد انعكس هذا الهدف الا ساسى الذى حدده القرآن - أعنى 

العبرة والموعظة ‏ على مفهوم التار بخ لدى مؤرخى الاسلام »> فما من 
مۇرخ قدم لكتابه بتحديد هدف التاربخ الا بالتركيز على ان فى 
التاربح عبرة تقول اNلسعودى‏ (ت ۲)١ ٠‏ ه) ۰ انه علم ستمتع به 
الصالم والجاهل ... ومكارم الاخلاق ومعاليها منه تقتبس وآدابه 
سياسة اللوك وغرها منه تلتمس ...) »> وبقفول ابن خلدون 
(ت : ۸.۸ ه) : ان فن التاريخ فن عزيز المذهب شريف الغاية اذ هو 
بو قفنا على احوال الماضين من الامم فى اخلاقهم والانبياء فى سرهم 
والملوك فى دولهم وسنياستهم حتى تتم فائلدة الاقتداء فى ذلك لمن 
برومه فى أحوال الدين والدنيا ؛ وقول المقرىزی (ت : ۸)٥‏ ه) فى 
كتابه «المواعفل والاعتار بذكر الخطط والآثار» ومنفعته أن شرف 
المرء فى وقت قصر على ما كان ...من الحوادث والتغيرات فى الازمنة 
المتطاولة والاعوام الكثرة فتتهذب بتديير ذلك نفسه وترتاض اخلاقه 
فيحب الخرر ويفعله وبكره الشر ويجتنبه . 


ولمل ابن الاثير (ت : .1۲ه) قد فصل القول فى مفهوم العبرة أو 
امغزى من دراسة التاريخ فجعلهامنافع دنيوبة واخروبة » اما 
الدنيوبة فان الوك ومن اليهم الامر والنهى اذا وقفوا على ما فيها 
من سرة اهل الحور والعدوان ورأوها مدونة فى الكتب بتناقلها 
N E I‏ 
وقبح الإاحدوثة وخراب البملاد رهلاك الماد وذهاب الاموال وفساد 
الاحوال » استقبحوها واعرضواعنها وطرحوها »> واذا راوا سرة 
الولاة والعارفين وحسنها وماتبعها من الذكر الجميل بعد 
ذهابهم» وان بلادهم وممالکهم عمرت واموالمم درت »۰ استحسنوا ذلك 
ورغبوا فيه وثابروا عليه وترکوا مانافيه »› هذا سوی ما بحصل لهم 
من معرفة الآراء الصائبة التى دفعوابها مضرات الاعداء وخلصوا بها من 
امهالك ... ومنها ما بحصل للانسان من التحارب والمعرفة 
بالحوادث وما تصر اليها عواقبها » وأنه لا بحدث له أمر الا وقد تقدم 
هو او نظره فیزداد عقلا ویصبح لان بقتدی به اعلا . 


E 


وآما الاخروبة فان الماقل اللبيب اذا تفكر فيها وراى تغلب 
الدنيا بأهلها وتتابع نكباتها على اعيان قاطنيها وانها سلبت نفوسهم 
وذخائرهم واعدمت اصاغرهم واكابرهم فلم تبق على جليل ولا حقير» 
ولم بسلم من نكدها غنى ولا فقير زهد فيها واعرض عنهاء واقبل على 
التزود للآخرة منها ورب فى دار تنزهت عن هذه الخصائص وسلم 
اهلها من النقائنص » ولل قائلا بقول : ما نرى ناظرا فيها زهد فى 
الدنيا وأقبل على الآخرة ورغب فى درجاتها الملياء فيا ليت شعرى كم 
رائ هذا القائل قارا للقرآن‌الزيز الدى هو سيد المواعظ 
واف الكلام بلب به اليسي من هذا الحطام»ذلك ان القلوب مولعة 
بحب العاجلل » ومنها التخلق بالصبر والتاسى وهما من محاسن 
الاخلاق فان العاقل اذا راى ان شر الدنيا لم لم منه بى مكرم ولا 
ملك معظم بل ولا واحد من البشر علم انه بصيبه ما اصابهم وينوبه 
ا ا 


وھکذا تحدد معهو م التاربخ لدى مورحخحی الاسلام ف نقطتبن : 


و ان احداث اتاريخ بصرف النغظلر عن الإرتباط بينها آنما تكشف 


چې فی فکر دنی »> فلا بد آن نکون للتاريح هدف خر خارح 
نطاق هذا العالم > هدف اخروى» ولكن هذه النظرة الاسكاتولوجية لا 
تحعل 'حدات هذا العالم ضلة القمة الى حد ان تغفقد مغزاها 4 
ولكنها على العمكس تدعم الجانب الاخلاقى الذى بمكن ان بستنبط 
من وقائع التارنخ . 

ولا كان من المتعذر أن ستخلص الهدف الاخلاقى من سي معظم' 
ملوك والحكام كان لا بد ان بتضع مفهموم التاريخ ليشمل اصسحاب 
السرة الحسنة من الانبياء والحكماء والعلمماء »> ومن ثم كانت كتب 
الطبقات _ كماسبقت الاشارة - ومن ثم كان‌هؤلاء أبضا محور التاريخ ` 
وليس فحسب اشخاص الحكام والقواد › او اخبار السياسة 
والحرب . ) 


E 


ولم بنفرد الاسلام بالتركيز على المضامين الاخلاقية فى التاريخ ٠‏ 
اذ حيث الانمان بالمنابة الالهية بكون الايمان بان مسار التاريخ 
واحداثه ليست عبشا وانما لابد أن تنطوى على الحكمة › يفول مارتن 
لوثر عن التارىخ : انه برينا انفسناعلى حقيقتها وكأنما ننظر فى مراة 
تنعكس عليها .خلجاتنا » وانه لا بد من الاستفادة منهفى شلوكنا واتخاذه 
معیارا نحکم به على اعمال الافراد على اختلافهم حتی بکون. حکمنا 
عليهم اقرب الى العدالة » ويقولايغا : ان دراسة التاريخ ترينشا 
كيف تحسنن خاتمة المتمسكين بالفضيلة والتقوى وكيف يسوء 
مصر من سلمون انفسهم للشيطان ! اما ان رانه هذا كان انمعكاسا 
لايمانه الدينىئ فيظهر فى قوله : ان المادة التاربخية قادرة على ان 
تهدشاا الى بات الله البينات وتبصرنا بكل ما ببهرنا من اعمال 
هذا الكون الفسيح(١)‏ هة 


وفى العصر الحدىث ذهب لورد آكتون فى رسالة الى كربتون 
الى نفس العنى بقوله ٠‏ ان الفانون الخأةى هو سر لطة التاريح 
وهیبته وفاندته وان التاريح بحب ان نكون حكما بين المتخاصمين 
ودليلا للحائرين(") . 


على ان معانى الحكمة والمو عذلة وان عبرتعن امكان استخلاص 
مغزى اخلاقن من وقائع التاربخ فهى لا تتعلق بموقف اإوٌّرخين أزاء 
شخصيات التاريخ » هل من حقهم ان بتخذوا موقف القضاة يحاكمو نهم 
بموجب قوانين الاخلاق ؟ رفض كثر من الؤرخين ذلك بدعوى 
الحياد من جهة واستقلال التارىخ عن الاخلاق من جهة اخرى › 
وذهب هيجل بصراحة الى أن معنى الدولة خارج عن نطاق التقييم 
الاخلاقى المادى للافراد » وهذابنطوى على اعتبار شخصيات 
التارىخ السياسية والمسكربة فوق مستوى القيم الاخلاقية › ثم اراح 
نيتشه اخلاق من .اسماهم بالمتو سطين والعبيد عن الانسان الاعلى . 


)۷ ص‎ ٠١ دكتورة حكمت ابو زبيد : التاربخ تعليمه وتعلمه حتى نهاية الغرن‎ - ١ 
: 1 ) . ٠١١1 مكتبة الانجلو‎ 
2 — E. Carr : What is history ? p. 77. 
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ومن اللاحظ أن التاريخ الد ى بعنيه هؤلاء المؤرخون والفلاسفة 
هو التاريخ السياسى والعسكرى > وان مفهوم شخصيات التاريخ 
مقصورة على هؤلاء ٤‏ فانها على حد تعبر فوا تصبح مجرد حروادث 
لا تستحق عناء الدرس ٠‏ انى بعد قراءة وصف ما بين للاثة واربمة 
٠‏ لاف معركة وبضع مثات من العا هدات لم اجد نفسى اكثر حكمة من 
قبلها ... واى حكمة تكتسسب من العلم بسيادة حاكم طاغية يبحكم 
شمبا بربربا لا هم له الا آن بغزو ویدمر ؟ 


ان هذا المعنى _ أعنى أن وقانع التاريخ ال۔-ياسى والعسكرى 
ي واف ت فى ال اردق اون الي دا 
الحضارات كما سبقت الاشارة » ولكن هناك تسازا ما زال قائما : 
الست ارك الح .و اعداة الح برالا رة هى اهم وقالة 
التاربح واكثرها فاعلية وتأئړا فی مسار د ومن ثم أحدرها بالدراسة 
التاريخية ؟ فان صح ذلك الابقتفى ذلك من ارخ حيادا 
اخلاقيا فلا بخضعع الشخصيات التار ةة للقيم الاخلاقية العادية ؟ 


الجواب الصربح ان الهء_ارك الحربية هى اكثر احداث التاريح 
ج کہ ضحيحا و لکنھ ا لت اكثرها فاعلة وتأثرا ف مسار التاريح 
للاسباب الآتية : 


|١‏ - من الخطا النفار الى ‌القوة المسكربة على انها المظهمر 
الوحيد للقوة بل هناى انواع اخزى من القوى كما ب.زا راسل مثل 
القوة الاقتصادية وقوة الددابة وقوة العقيدة . 


٣‏ ليست القوة المسكربةابرز هذه القوى ولا اكثرها فاغلية› 
واا يك القول أن أن القر اة ى التضرن القدن والاا 
هی الفوة الكهنو تية ثم الفوة الدىنية ‏ أو قوة الاعتقاد - على التوالى » 
عجز اخناتون عن فرض عقيدته الدينية »> مظهر للقوة الاولى س قوة 
ا الارن وا ي ا م اک 


eV = 


امبراطوربتين فى سنواأت معدودات مظهر لقوة العقيدة . «كم من فة 
قليلة غلبت فلة كشرة باذن الش» ›'ما ف الف الحدىث فان قوتى 
الاقتصاد والايديولوجية هما اكثر القوى فاعلية . 


٣‏ النتائج المترتبة على القو ة المسكربة التى سماها راسل 
(القوة السافرة) مو قتة طارلة٤بحيث‏ اذا لم تلجاً هذه الى أن تصبح قوة 
تقليدىة مستندة الى قوة اخرى فان آثار القوة المسكربة سرعان ما 
تزول » بينما على المكس القوة‌الدينية - على سبيل المثال ‏ من 
اكثر القوى مقدرة على تحمل الهزيمة ومن ثم الفاعلية فضدم 
الشهداء فمل عادة ما لا تفعله سيوف المنتصرين وللك عدة امثلة 
ن التارىخ : 


بيو انتشار الدبانة المسيحية_ عقيدة الشعب السوريانى المغلوب 
کا قلب الدولة الرومانية حتى اصسحت ((ماأه بردی صب 


فى نهر التيير» على حدتعر توشى . 


چو لم تقض غارات الرابرة على الدولة الرومانية بل بالمكس 
تفضل الدبانة المسيحيةدان الغزاة بدن المغلوبين . 


و لم تقض غارات التتار على الاسلام وان قضت على الخلافة 
المباسية بل على المكس دانت بعض قبائل التتسار بين 
- الاسلام .۰ 


) - لا تحقق القوة العمسكرىةفى کشم من الاحيان. اغراضها 
بالنسبة للمنتصرين بل ان النتائج التى تترتب على الحروب لا تخطر 
أحيانا على بال المنتصرين » والحربان الماميتان الاولى والثانية ابرز 
مفغال على ذلك › ادت الحرب العالية الاولى الى تفجسر الثورة 
الشيوعية ف ll‏ » أما الحرب المالية الثانية وهى صراع بن قوی 
استعمارية تقليدية مستقرة وبين قوى اخرى تربد مزاحمتها فى 
المستعمرات » ادت هذه الحرب الى تحرر المستعمرات والى شيوعية 
الصين على غير رغبة الدول الغربية المنتصرة » وحن ناحية أخرى لم 


- 1۸ - 


بنقض ربع قرن على هزيمة المانياواليابان حتى اأصبحا من اكبر 
القوى الاقتصادبة فى العالم أى انهم حقَقوا بالرغم من هزبمتهم ما لم 


ه ‏ تحقق القوة العسكرية فى بعض الاحيان عكس اغراضها أى 
أن الهزىمة تكون اشد فاعلية من الانتصار › وابرز مثالين على ذلك 
مؤامرة رجال الدين اليهودى على السيد المسيح واضطهاد الرومان 
للمسيحيين كانا من اكثشر العوامل فاعلية فى انتشار المسيحية > والثال 
الآخر من الاسلام : ادرك المنتصرون فى كربلاء العواقب الوخيمة المترقبة 
على انتصارهم بل ادركها الخليفة بزند نفسه وبالفعل كانت هذه 
الهزنمة بالنسبة لانصار الحسين من اكثر الموامل التى ادت الى 
انتشار التشيع «دم الحسين قدروى شجرة التشيع(١)»‏ 


وهكذا بتضح ان صليل السيو ف وقصف الدافع كالطبل الاجوف 
اعلى القوى الفعالة فى التاريخ صوتاولكنها اقلها فاعلية واثرا وآنه اذا 
عارضتها ابة قوة اخرى كالمقيدةاو الابدبولوجية او قوة الاقتصاد 
فسرعان ما تخسر امامها(') . قول برتراند راسل ۰ استهان الكثرون 
تكل صور القوة ما عدا العسكربة وهذا اتجاه قصير النظر »› ولو طلب 
الى اختيار اربعة رجال كانوا بتمتعون بقوة اكثر من كل من عداهم 
لذكرت بوذا والمسيح وفيثاغورس وجاليليو › ليس من بينهم من 
اصاب نجاحا کبرا نی حیاته ولیس من بینهم من کان بستطیع التاثړ فی 
الحياة الىشربة كما فعلل لو أن‌الققوة المادية كانت هدفه الاول 
ولیس من بينهم من سعى فى سبيل ذلك النوع من القوة الذى بستعبد 
به الآخرين(؟) . 


١‏ _ ليس ذلك على مستوى الافراد فحسب بل الدول كذلك اذ أنه قد قستئي 
١لهزبمة‏ الطاقات الخلاقة فى المجتمع كهزيمة روسيا أمام الانيا فى الحرب المالمية الارلى 
وار ذلك فى اندلاع ثورة أكتوبر سنة 1۷١۱ء‏ 

۲ انتحار العسكربة الامربكية ‏ أكبر القؤى المسكربة فى المالم الحاضر ‏ 
امام مقاومة الفيتناميين وردود الفصل على المجتمع الامريكى نفبه شاهد على ذلك ٠‏ 
وكذدلك عجز الانتصار الاسراليلى عام ٦۷‏ عن تحقيق أهدافه بسبب مجابهته لقوة الارث 
الحضارى للعالم الى 

3 — B. Russell: Power - a new social analysis P٠ 284. 
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رل ادف فن ك اا لزت قحم بل ان 
الؤرخين من وهم بمكن أن نسميه وهم القوة السافرة» فان تحرروا 
منه فليس ذلك كفلا بالكف عن التأرنخ الحربى بوصفه ابرز جوانب 
التاريح بل لا بجدون فى انفسهم ذلك الحرج الذى بجدونه فى 
اخضاع قواد المعارك الحربية التقيرم الانسانى المادى › لان 
_المبالنة فى تقدير دورهم قد لزم عنه وضعهم فى مرتبة قسمو -على سائر 
البشر ومن ثم لا بخضعون لقوانينه» فان تبين دور الحروب على حفيفته 
ام بجد ا)ۇرخون فی انفسهم حرجافی اخضاعهم لا بخضع له سائر 
البشر من حساب على الاعمال أو بالاحرى ان يقول التاريخ كلمته 
ف وفقا عابر الاخلاق التى تقاس بها اعمال سائر البشر . 


ولقد.لزم عن وهم القوة السافرة وهمآخر » اذ لا كان وهم القوة 
السافرة بمنى ان الحروب هى اكثر وقائع التاريخ تحديدا لمساره فقد 
لزم عن ذلك تقييم خاطىء وفقالميار النصر والهزيمة »> ولقد مكن 
الحكام ‏ باعتبار ان بقاءهم فى السداطة مظهر النصر » لهذا الوهم “٠‏ 
قل الت الدتي فى الف الط الات ون کن ب 
ارتبط بغكرة خطبرة اعنى ‏ آرادةالكه ‏ فأاصبح المنتصر من نصره الله 
والمهزوم من خذله اله > وقد مكن الاموبون لهذا الراى وفقا لدا 
الحبر للنيل من اعدائهم(ا) . 


١‏ - حين اتى بملى زين المعابدين بن الحسين الى عبيد الله بن زباد بعد كارثة 
کربلاء ساله من اسمه فقال له : ما اسمك تال : انا على بن الحسين قال او لم بقثل 
الله على بن الحسین فسکت لم قال قد کان لى آح بقال له ابضا على فقتله الناس فرد 
ابن زناد :ان الله قد قتله ... الطرى ص ۴٠١‏ »> وحين قتل عبد املك بن مروان 
عمر بن سعيد خرج الى الناس فقيه موافق له ليقول ٠:‏ ان أمر المؤمنين فد قتل صاحبكم 
بما كان من القضاء السابق والامر النافد ... أبن قتيبة : الامامة والسياضة ج ۴ » 
س ٠ )١‏ وف الفرب المسيحى حين قتل درق برجاندى دوق أوليانز عام ۱)۰۸ كتب 
قسيس موافق للارل : لا حاجة الى المحافظة على الونود والاحلاف بين النبلاء اذا كانت 
هذه المحافظة تنطوى على ضرر للحاكم بل ان الداذلة على هله الوعود فى مثل هله 
الحالات انما تعد عملا ضد القانون :ى Meinecke : Machiayellism . aa lii';‏ 


- ۱(۰ 


وحين استبدل هيجل الميتا فيزبقيا بالدين فى تقسيرة التاريخ ) 
استدل ارادة الروح بارادة الله » فاذا كان التاريح مسرحا للنشاط 
الشرى فليس هذا الا وسائل لتحقيق غابة اسمی هی هدف 
الروح فی التارىخ » واذا كان‌انتصار قيصر قد حقق وحدة الامبراطورية 
فقد حقتق ارادة الروح فى نلك الفترة من الزمان»اما الذين يهزمون 
فهم بدورهم تكون ارواحهم غر متسقة مع مقتض ات مدا الروج 
ف تلك الحةة من الزمان . 


ولكن اذا كان النصر تعبيرا عن ارادة الروح فان نظرية هيجل لا 
نتفر الحالات التارىخية التى تكون فيها الهزيهة اشد فاعلية فى مسار 
التارنخ من الانتصار »> هل تتجسدارادة الروح فى اعمال المنتصر آم 
ازوم ؟ 

وفى عالمنا المعاصر تعددت الإ نقلابات العسكربة واصحت هله 
وفقا لمعيار النصر والهزىمة ان نجحت سميت ثورة وان أخففت 


- 


1f ¢ ‌ » ت‎ 


ان نقييم الحركات التاريخية بجب ان بكون وفقا لمعاير لا يصح 
ن کون من بينها النصر والهزىمة حتى لا تضطرب المغابيس وتلتبس» 
رانما تقاس حرکات التاربخ واعمال شخصیاته بمدی ما حققته من 
اا حضاری اذ لا بمكن ان بكون نشر الدمار وسفك الدماء والفساد 
ى الارض عملا برفع صاحبه باسم النصر » ان الانجازات الروحية 
والفكرىة والادية هى وحدها التى ينبغى أن تكون معيارا لا لتعيم 
الافعال فحسب بل انها هی وحدهاالتی تلعب الدور البارز فى مسار 
التارىخ . 
ان دخول الفرد فى التاربخ بعنى خلود الذكر » وهو ما يسعى 
اليه كل انسان لا سيما شخصيات التاريخ » فان لم يقترن دخول 
الفرد فى التاربخ بحكم التاريخ فيمن بدخلونه كان ذلك مبررا ليتدافع 
الناس بكافه الطرق غر المشروعة والمعارضة لاخلاق كى بدخالوا 


۱۱۱ د . 


التاريخ ' طلبا 2 اما ا التاريخ ن الال 


والفساد طلبا للنصر وخلود الذکر کان ذلك قدا على الشهرات 


لقد كان نيتشه صالبا فى تنبۇ ه لانه أدرك الصلة بين هدمه لا 
اسماه اخلاق العبيد وبين ما لزم عن ذلك من حلول كارثة عظمى 
بالبشرية»ومن ثم فان طلب اخضاع شخصيات التاربخ لقيم الاخلاق _ 
حتی وان کانت فی عرف نیتشه اخلاق عبد انما هى دعوة حارة 
للحيلوله دون وقوع كارثة سواء على الصعيد الخارحى - أعنى 
الحروب _ او على الصعيد الداخلى اعنى الطفيانوالظلم والجبروت(يي). 

خلاصة القول ان القوة العمسكربة ليست هى اشد القوى فاعلية 
حتی بدور حولها التارخ فضلا عن انها لا تجمل للتاريخ معنى أو 
مغزى »› على المكس انها تصبح بدلك تأريخا لشر ما فى الانسان من 
قوى واغفالا لقواه الروحية والخلقية وانجازاته الحضارية 
والفكربة » بل ان القوة العسكرية كى تحقق اهدافها لا بد ان تكون 
محصلة للقوى الاخرى : قوى العقيدة "٠و‏ الابديولوجية او الاقتصاد 
او الدعابة فان لم تكن كذلكاخفقت تماما فى تحقيق اهدافها بل اذا 
تعارضت مع قوة من سائر القوى فانها سرعان ما يزول اثرها وتفقد 
فاعليتها » اما الانبهار بضجيجها انبهارا يؤدى الى اغفال سائر القوى 
الكامنة المحركة لسار التاربخ فهو وهم آخر هو وهم‌الانتصار كمميار. 


ص 


* لم بستنبط مؤرخو الاسلام من القرآن الا جائب العبرة والموعظة واغفلوا 
. حائب الحكم الاخلاقى على دخصيات هده القمص على سييل الثال : فرعون * يسوم 
الناس سوء العذداب «البقرة ٠‏ مال فى الارض وانه لن المسرفين » بوئس ۳ انه 
طفی »> طه ۲٤‏ انه من «الققوم الظالين» الشمعراء ١‏ - انه ملا فى الارض وحمل 
اهلها شيعا ) القصص ) ء لم أدان هده الصفات كلها بقوله : «آن فرعون وهامان 
-وجنودهما کانوا خاطئین» › القصص ۸ ۰ ومن لم کان بنبفى على مؤرخى الالام ٠‏ 
استخدام قياس التمشيل » أو قياس الغائب على الشاهد لادانة أى حاكم اتصف 
بالصغفات المذدكورة ٠‏ ۰ 


e 


۱۱۲ س 


على ان احجام المرخين عن تقييم اعمال شخصيات التاريخ انما 
برجع الى وهم ثالث ريما فاق السابقين الا وهو وهم التجسيد > 
اى أن الشخصية التارىخية تجحسيد لشخصية الامة ومن ثم كان الحرج 
فی ادانتها لانها تنطون على ادانه لحموع الاممة > والواقع أن وهم 
التحسيد لازم عن فة من آفات ‌الفكر الانسانى › اذ من المعلوم أن 
الطفل قاصر عن التفكر المجرد وانهلا بدرك الا ماهو ملموس ومحسوس 
وانه فى مراحل نموه بتدرج من المحسوسن الى المعقول ومن اللموس 
الى المجرد › وان التفكر المجردمظهر للنضج الفكرى ٠‏ وذلك ما 
بعوز عامة الناس اذ بماثلون طفولة فكر الانسان › لا بتصورون القيم 
الا محسدة ولا المبادى الا مشخصة ولا الالوهية الا مشّبهة مجسمة > 
التجربد فى تصورهم عدم والتنزيه فى رايهم تعطيل » ثم هم بعد ذلك 
قاصرون عن ادارك القيم او المبادىءغافلون عنها واقفون عند التجسيد 

او التشخيص › فى ضوء ذلك كانت عقائد تأليه أفراد من البشر › اذ 
تحول التقديس تدريجيا الى مقام بقترب من التأليه » ومن الغريب ان 
ذلك لم بكن فى التعليم الدينى اوالغيبن فحسب بل فى التفكير العلمى 
ا ا ف واا ی ل رل مار کن ل . 
الماركسية مكانة السيد المسيح فى المسيحية - دون صلب او فداء ٠‏ 
وبحتل كتاب راس امال قداسة‌الكتاب المقدس › والمجتمع اللاطبقى 
هو الفردوس الاخروى غير أنه على الارض ...() 


ولا كان التاريخ يعنى بدراسة الامم والحضارات وكانت هذه 
شخصيات معنوبة فان المؤرخين نتيجة لافة العقل فى طلب اللموس 
المحسوس جسدوا الامم والحضارات فى شخصيات » وربما مكن بعض ‏ 
الوك والحكام لهذا الوهم فى تصور هم“ فعبارة لويس الرابع عشر «انا 
الدولة» انما تعنى تحسيد الدولةالفرنسية فى شخصه › ومن الغريب 
أن التجسيد لم بكن الا فى شخص الساسة والقواد دون سائر رجال 


4 — B. Russell : History of western philosophy Pp. 383. 
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الفكر حتى وأن حاول بعض مؤرخى عصر التنوير ان يجسدوا العصر فى 
شخص فولتير » ولكن تجسيد الامم والحضارات ظل دائما فى اشخاص 
الحكام » ليس فحسب لدى بعض المؤرخين وانما حتى لدى 
بعض الفلاسفة الميتافيزبقيين “٠‏ فهيجل حين شاهد نابليون قرب 
بنا فقد رای روح العالم على ظهر حصان » ونابليون تجسيد للانسان 
e‏ ف الزمانیة من ۱۷۸۹ ۱۸۱١‏ فی دای تشه . 


والسؤال الآن هل ت ان تتجسد الامة فى فرد تجسيدا يمثل 
فيه فكر الامة فى شتى مظاهره تمثيلا كاملا ؟ وهل يمكن لفرد ايا 
كان أن بمثل شخصية امة أو حضارة فى علمها وفنها وفلسفتها 
ودينها وادبها وحرفها وصناعاتهاوشتى مظاهر العلم والممل فيها آ 
اليست هده المظاهر الفكربة والانجازات الحضاربة من التنوع والتعدد 
بحیث بثعدر ان فردا واحدا بمثلها جميعا الا على نحو نتم فيه استبعاد 
كل مظاهر النشاظ البشرى للامة ما عدا مظهرا واحدا هو المظهمر۔ 
السياسى مادة ؟ اليس فى الادعاء بامكان التأربنخ للقرن االتاسع عشر 
والربع الاول من القرن العشرنن بالكتابة عن ثلاثة : نابليونوبسمارك 
ولينين ٠‏ اليس فى ذلك اهدارالخصوبة الحضاربة الاوربية ممثلة 
فی. فلاسفتها ؤعلمائها وفنانيها وسار مغكربها ؟ شخصية الامة اذن من 
التعقيد والتنويع بحيث لا يمكن ان تتم بلورتها او تجسيدها فى فرد الا 
على نحو فيه قدر كبر من الاختزال والتبسيط بل فيه هدار لاهم 
ملامح ار اومعالمها . ) 


فان تحرر ال)ۇرخون من وق اا روا هن. ذلك الكرج 
ف تقیجم شخصیات التاربخ لا قد نطوى عليه هذا التقييم من ادانة 
لبغض الشخضيات ادانة تمس الامة جميما بوصفه ممثلا لها » ولا 
تتحمل الامة وزر أعمال حاكمها الابالقدر الذى شاركت فيه فى هذه 
الاعمال » فلا شك ان قطاعا هامامن مفكرى الالملان وفلاسفتهم قد 
اسهموا فى تشكيل الفكر النازى وتكوين المسكرية الالمانية بطابعها 
التدمیړی ولا يتحمل هتلر وزر ذلك کله وحده ولکن لا شك ابضا ان 


~~ ۱) 


کےا من الکرارث التی حاقت بالانسانیة ‏ کحرق روما لم تکن 
ا نتحة وعونة نمض الإفراد رعونة قد تصلى الي حد السادية أو اتفصام 


الشخصبة أو ای مظهر من مظاهر الحنون ۰ 


خلاصة القول ان الإامة لاتتحسد فى فرد ولا تتمثل حضارة 
كاملة فى شخصس فان كان ولا باد من التحجسسسيك او التشخيص فان 
الحضارة تتجسد فى علماثها ومفكر نهاو فلاسفتها ومۇرخيها وفنانيها 
وادبائها بل واصحاب الحرق فهال تقال طاتغفة من هؤلاء عن ساستها 
وقوادها استحقاقا للتمليللل او التلريخ > فان كان ذلك كذلك فان 
خط ا الفرد لا نعنى بحال ما خط اأ الامة كما آن ادانة الفرد لا تنطوى 
على ادانة للامة. > اذ بفان الافراد ولا تدان الاسم والحضارات(يي) . 


الوهم الرابع والاخير هو وهم الكيافيلية او بالاحرى وهم «الغاية 
مرق الو سسيلة» 4 وهو وهم لازم عن تسعية التارح للساسة ) أنه ان 
كان هادا ليها اللااخلاقى دستورالبعضى الحكام فى تصرفاتهم حيث 
وقح كلل الوسائلل مشروعة فان لابصح ان تكون الافتهازية مبدا المؤرح 
فى التاربخ اذ ليس له سن مبرر الان فضلل التزلف والتقرب الى 


_ داو حديث مع زميل حول الصرأع االحالى. بين محر واسرائيل »› وقد ابدى 
حيرته هما أعتبره تنى القرآن لوقف بنى اسرائل فق انام سوسى »> ولا شك ان هدا 
التصور مرجحه الى وهم التجنيد : جسد مصر باكملها ق. شخص فرعون وجسد بنى 
اسرالیل ی شخیس موی ٤‏ والتجسيد خاطىء لان الجرآنن ق أكتر من موضع قد 
ادان نی اسراتیل »> كما اله مور مصر وشميهاا يصورة غحية الفل ام والطفيان 
والعلو فى الارنس › وبدبهى أن النللومين ل بتجسدرن ق شخصص ظالم ولا الستضحفين 
ا طاغية » كدلك لا شى مونى بنى اسرائيل الاين عبدوة المجل او الدين 
قالوا : ان الله فقير ونحن اغتياء ٠‏ ولي ذلك هما عاتبهم الله بل عاقبهم عليه ٤»‏ حديت 
القرآن عن موسى وفرعون لا يعني آقن أنه حدبث عن بنی اسرائیل وشمبه مصر ۰ 
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تحربر المؤرخين من وهم الميكا فلية دعوة خالصة لهم من اجل ان 
تقل التاربخ والتأرنخ عن السياسة وان بستقل فكر امرخ وحكمه 
عن اراده الحاكم وعمله » والا تدهور التاريح عن مکانته كعلم وأاصبح 
حاشية للسياسة تلحقه هذه بالبرو بجندا او الدعابة فيفقد هيبته 
وتزول الثقة بأحكامه وبضيع وجه ‌الحفيقة فيه . 


وتحربر المؤرخين من وهم الكيافلية بتضمن رفض منطق 
الفصل بين اخلاق الدولة وبين اخلاق الفرد » وبقوم هذا الرفض 
على اعتبارين ٠‏ 


الاول : مسئولية هذا التمييز عن كل ما حاقت بالانسانية من 
کوارث » ولقد کان مکیافلی محقا فی تنبؤه انه سړرهق بکتابه الامسير 
الاتتانة را وانة لن دا اة 0 رل فر ٠:‏ أن 
انهيار الحضارة قد. حدث سبب تر كنا الاخلاق للمحتمع ¢ ولقد 
اخطات الاجيال السابقة بتمجيدالمجتمع على اعتبار ان له اخلاقه 
... انه يجب الا نسسمح بعد بان بنظر الى الذرائع (الوسيلة ذريعة 
برها الغابة) والانتهازية الوضيمة على انها مبادىء اخلاقية »› اننا نأبى 
ان نظل فى المستوى الوضيع الذى يسمح بالنظر الى المثل العليا 
الخاوبة المعنى الا من القوة والسيطرة والوجدان والتعصب الاعمى(). 


واذا كان من العسر أن تتخاص السياسة من الكيافلية فليس 
من الزام على المؤّرخ أن بتبعها » على العكس ان واجبه كمؤرح يفتخى 
ان يرفضها لسببين : . 


ا - ان بكون للتارىخ كملم استقلاله التام من السياسة لاسيما 
السياسة الواقعية العملية . 


. لفر وزارة الثقافة بمصر‎ )١١ ٠ )٠- 


۱۱١‏ س 


ب ان بستخدم المصطلحات الاخلاقية وفقا لمدلولاتها ومغاهيمها 
فلا تصبح الالفاظ الاخلاقية اسماء على غير مسميات › بل حيانا على 
عكس مفاهيمها : لا بصبح الظلم وسيلة الامن » ولا الطفينان ذريعة ` 
لمحد الشخص »› ولا تصيح الحرىة «(حصان طروادة» مدخلا لارتكاب 
الجرائم واخيا لا تتستر المطامع الدنيوبة خلف «دم عثمان» . 


الاعتبار الثانى : ان منطق الفصل بين اخلاق الدولة وبين 
اخلاق الفرد قول نظرى بخالفه الواقعع ٠‏ اذ حيث ان الدولة هى 
الجانبَ الاقوى بالنسبة للفرد فان النتيجة الحتمية كما لاحظ شفيتسر 
ان تستغرق اخلاق الفرد فى اخلاق الدولة(١)‏ وان بضحى بالاخلاق 
الشخصية على مذبح ارادة الدولة »اذ ان. الدولة لن تمارس سياستها 
الا من خلال مواطنيها فان قامت باستها على مدا المكيافلية فغد 
وحب على هولاء المواطنين ان بنفذواارادتها وان بکونوا مخلب فط ف 
ممارسة سياستها عن علم أو غير علم (و) > واخلاق بعض المذاهب 
الالانيبة لم تعترف بهذا التميبز المزعوم وانما دعت الى الوحده 
الاخلاقية المطلمة بين اخلاق الفرد واخلاق امجتمع بالتضحية باخلاق 
الفرد بطيعة الحال . ١‏ 

ومن ثم فقد عبر شفیتسر با خلاص فى دعوته : علينا ان نخدم 
الدولة دون أن سلم انفسنا لها أو تحمل لها الوصابه فى شون 
الاخلاق :۰ انه سعی ان بقاوم الفرد لا !حول دون استهلاکه أو فنانه 
تماما فى اخلاق الحماعة فحسب بل أن نرد ا'خلاق الحماعة الى الفرد 
وان تخضع الدولة لا اصطلحت عليه الانسانية من قيم أخلافية . 


ns 


. ۴١۹ امرحم السانق ص‎ - ١ 

 *‏ سن امشلة استفراق الدولة بلا اخلاقيتها اخلإق مواطليها : الطيار الذى 
كلف بالقاء القنلة الدرية على هروشيما وقد عانى بعمدها من تأنيب الضسمر الى 
درحة أدت به الى «اليكوباتية» : حالة من اللامبالاة وانهيار جميع القيم فى تصوره» 
ئم الضباط الامرىكيو الذين كلفوا بمحو قرى فيتنامية من الوجود وقتل جميع 
ناثها وأطفالها وفد انتهى بهم الامر اما الى السادبة أو الى الشيزوفرانيا «انفصاام 
الشخصية» » وقد أحدث ذلك كله ردود فقل عنيفة فى الحتمم الامر ىكى بخاصة 
والمجتممات الفربية بمامة تمثلت فى مذاهب الرفض وجماعات الهيبية . ) 
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هذه دعوة خالصة الى ان تسود قيم الاخلاق جكم التاربخ 
حیث لم بعد بعد انتشار الافكار الديمفراطية وجود ل «قيصر 
وزوجته فوق مستوى الشبهات»» وحيث قبينت الأنسانية بعد حربين 
عالميتين النتائج الخطرة والكوارث الفادحة ان فى الداخل او فى الخارج 
اللازمة عن استثناء الدولة باخلاق ‏ او بالاحرى بلا اخلاق _ غير 
التصورات الخلقية المتعارف عليهابين الناس . 


وان كانت هده دعوة خالصة الى المؤرخين ان بتحرزوا من الاوهام 
اللازمة عن استبعاد الاخلاق عن مجال التأريخ بعد أن تبين اخفاق 
مبدا الفصل بين اخلاق الدولة واخلاق الفرد » وان لا بجدوا فى 
انفسهم حرجا فى أن بخضعواشخصيات التاربخ )ا بخضعع له 
سائر البشر من قوانين اخلاقية › فان عليهم اذ برتدون زى القضاة فى 
محكمة العالم الزمانية ان بلتزموا كما بلتزم القضاة ببعض القواعد : 


چو الموضوعية فى الحكم : فلا بنحاز المؤرخح ولا بتعصب ولا يمالىء 
ولا بتحامل لسبب دینی !و قومی او ابدیولوجی او حزبی وانما عليه آن 
دستبعد ف ا حکامه الاهواء والميول 1 


و موضوعية الزما نوالمكان :اذ ليس من حقنا ان نضغى 
تصوراتنا وعاداتنا الاجتماعية النسبية على الماضى » اذ من حق 
الماضين علينا أن ننقل أفكارهم وتصوراتهم كما فهموها هم لا كما 
نفهمها نحن » بل من حقهم آن نتفهم دوافع افعالهم »> اما تسخر الاضی 
من اجل' اوضاع سياسية قائمة فدلك عبث بالتاريخ وتلاعب به وفقا 
لتقلبات السياسة » حتى اذا تغيرت الاوضاع ‏ والدوام لله وحده- 
اعيدت كتابة التاريخ من جديد »هذا موقف السضطة : الول 
بنسبية الحقيقة ولا بد ان يلزم عنه ما يلزم عن السفسطة من شك فى 
الروابة وانعدام الثغة فى الكتابة التاريخية . : 


اما تطبيق الاحكام الاخلاقية على شخصيات التاريخ فلا بقصد به 
ان بصضبح التاريخ «عصريا» او قياس الاضى وفقا للعادات الاجتماعية 
المتغيرة النسية »› وانما وفقا للاخلاق التى اصطلحت الانسانية على 
اعتبارها مطلقة بخضع لها الانسان فى كل زمان ومكان . 


- ۱۱۸ 


مار كك الور ما هر اذى ارا وار دوا آذ ل وی 
اشاعة الدمار ونشر الفساد وسفك الدماء مع التسامى بالحياةالروحية 
والفكرية او التقدم الحضارى › ولايستوى الظلم والطغيان والتسلط 
مع العدل والتسامح ورعانة حقوق المواطنين «فأما الزبد فيذهب جماء 
واما ما بنفع الناس فيمكث فى الار ض»»وليس فى ذلك تبعية التاريخ 
للاخ لاق أو الدىن > وانما ذلك من صميم التاربخ : التقييم وفغا طا هو 
اعمق اثرا واسمى فكرا وابقى ذكرا وليس ذلك على التحقيق للاسماء 
الرنانة او الافعال المدوبة دوىالطبل الاجوف الخالية من أى ابداع؛وانما 
لكل من اسهم لوطنه وللانسانية بفكر او بعمل بثرى الروح أو الفكر 
او بقدم الرفاهية للناس . 


حينئد وحينئد فقط ستقيم فى الاذهان تصورنا لمفهوم العبارة 
التى نرددها كثرا : حكم التاربخ . 


X% KK 
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الحزء الشانى 


| شیشرون 


مدخل © 


ترحع اول استعمال لفظ «فلسغة التاربح» الى فولتبر “ وان 
كان ذلك لابعنی انها قد ابتدات به وانما ترجع الى ابن خلدون على ما 
سیاتی بیانه » وقد قصكد فولتر بهذا المصطلح دراسة التاريخ من 
وحهة نظر الفيلسوف »> اى دراسة عقلية ناقدة ترفض الخرافات 
وتنقح التاريخ من الاساطر والمبا لفات » وهو فى ذلك يعنى كل رواية 
غر مقبولة لاى المقل او محتملة الشك . 


تمد نقطة الانطلاق فى فلسفة التاريخ لدی فولتر من استنکاره 
آن تصبح دراسة التاربخ اكواما مترامية من اممارك الحربية أو 
العاهدات السباسية دون معنى مفهوم أو حكمة بادىة٤وهو‏ اذ اراد 
تنقيح الدراسة التاربخية بما يمكن تسميته بالتاربخ النقدى فقد قصد 
اىضا الى تعمديل طبيعة الدراسة التاريخية من التاربخ السياسى 
والعمسكرى الى فلسفة الحضارة . مهمة التاربخ النقدى أن بحرر العكر 
الانسانى من المسودىة والخرافة والفباء من اجل نشر الحرية 
رالوت والنقل »> ومهمة فلسفة الحضارة ان تتسع .دراسة التاريخ 
لا هو اهم من اخبار المعارك وسم اللوك وحواديث البلاط »> ان يتتبع 
سر العقل البشرى ممثلا فى شتى مظاهر النشاط الانسانى . 


اما نقطة الانطلاق فى فلسفة التاريح لدی ابن خلداون ففی 
التمبيز بين الظاهر والباطن فى التا ربخ : فى ظاهره لا يزيد على أخبار 
عن الابام والدول والسوابق من القرون الاولى » وفى باطنه نظسر 
وتحقيق وتعليل الكائنات ومبادئهادقيق وعلم بكيفيات الوقائع 
واسبابها عميق فهو لدلك اصيل فى الحكمة عربق وجدير بان بعد فى 
علومها وخليق ۰ 


ه ۲۲ا - 


وتتضمن عبارة ابن خلدون جاسين ٠‏ 


چو ان فلسفة التاربخ تتحاور السرد والحثشد لاخ ار لا رابط 
تا ٠‏ ) ) 


چو ان فلسفة التاريخ تهدف الى التعليل . 
نمکن اذن ان تتحدد مقولات فلسهه التاريح على النحو الآتى : 


اولا : الكلية : تبدو حوادث التاريح امام نظر الفيلسوف اشتاتا 
لا رابط بینها واکواما تتراکم بعضهااثر بعض » انه برفض ان بکون 
التارنخح عماء ‏ أو بالاحرى فوضى من المصادفات العمياء »> كوارٹ 
لاحق نمضها فی اثر يعض تتخلاها ومضات قصيرة من السعاده » انه 
رفض ان بکون مسار التاريح علی حد تھے ماکں فیبر کشارع مھدہ 
الشيطان بحطام من القيم() › بطلب الفيلسوف الوحدة العضوية 
بسن هذه الاح زاء > ومن ثم فان نقطة البدء فى فلسفة التاربخ تكامل 
بين الاجزاء وترابط بين الوقائع ويتشكل من ذلك كله ما بسمى 
التاربخ العالمى الذى بصبح مادةالفيلسوف . 


ونما تضم المالم كله فى اطار واحدمن الاضى السحيق حتى اللحظة 
التى بدون فيها الغيلسوف نظربته» بل قد لا بقتنع بدلك انما بمتد 
الو حدة بين الاش تات والنظام فى العمماء والمعنى فما دو غر 
مفهوم › بتجاوز المؤرح اذن فى فلسغة التاربخ الوقائع الجزئية الى 
التاريح المالي universal history‏ 

ثانا : العلية : بلجا المؤرخ فى التارىخج العادى الى التعليل+ولكنه 
بتقيد دائما فى استنباطه للاسباب بواقعة جزئية ملتزما باطر التاريخ 


1 — Karl Jaspers ; The origin & goal of history p. 221. 
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الجزلية للحوادث الفردىة الى علة واحدة أو علتين على اكثر تقدىر › 
بفسر فى ضونها التارىخ العالمى » وهذا بقتض منه بطبيعة الحسال 
اعادة تشكيل وقائع التاربيخ ليقدم منها صورة عقلية . 


تختلف اذن مقولات فلسفة‌التاريخ عن مقولات التاريخ اختلافا 
جوهربا فلقد استبدلت الكلية بالفر دية وتجاوزت فلسفة التاريخ 
محل الكثرة 

بلزم عن هذا الاختلاف الجو هرى بين مقولات كل ان تختلف 
طبيعة الدراسة فى فلسفة التاريخ عن طبيعة التاريخ » ومن ثم أن 
بستنكر المؤرخون فلسفة التاربخ وان برفض وها بل أن بوجهوا 
الانتقادات اليها » ومن الطبيعى أن توجه الانتقادات الى مقولتى فلسفة 
التاريخ : التلريخ العالمى وواحدة العلة بل الى طبيعة هذا العلم . 


اما انتقادهم للتاريخ العالمى كمادة لفلسفة التاريخ فقد وصف 
لانجلوا فلاسفة التارنخ بأنهم بقيمون ابنية ضخمة لا تمكن المدادة 
التارىخية من تحقيقها ومثلهم كمثل من بريد تشييد برج ابفل بأاحجار 
قليلة(ا) » ˆ 

وقول کروتشه : نحن لا نعر ف الا ما هو جزلی وما هو محدود 
ونرفض ما لا نستطیع ان نملکه » ولا نملکه لاننا لا نستطیع آن نحدده» 
واذا كان اعظم القواد وليكن نابليون لم بستطع ان يحدد مصير ممركة 
ما فی بدانتها فكيف بمكن ان نحدد مسار التارنخ الام للانسانية : 
e e‏ 2 
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١‏ لانجلوا وسينيوبوس وترجمة الدكتور عبد الرحمن بدوى : النقد 


0 کک 


اشبه فلاسفة التاريخ بفلاسفةالسياسة من واضعى اليوتوبيات > 
انهم بتصورون نموفجا مثاليا صالحا لجميع الشعوب فى كل العصوو > 
كذدلك فلاسغة التاربخ فى تاربخهم العالمى بضمونتاربخا لكل المجتممات 
فى كل الازمان > ان فلسغة التاريخ مزج من التصور والخيال › وان 
فلاسفة التاريح بطلبون كشف النقاب عن التصميم الذى بعرم 
عليه تاريخ العالم من البدابة الى النهمابقا) . 

اما تشارار اومان فيصف فلا سفة التاربخ بأنهم اعهاء التاريج 
اللاجشون الى التعميم ليسترواجهلهم الفاضح بتفصيلات الوقائع 
التاربخية تم هم بقيمون قر كيب افل غفا ميقا بلتمونه من 
خصائص المصوو الاضية حسبمابتخيلونه » انهم بستخلصون من 
سللة من الوقاتع المضطربة امتباعهة شينا منطفا موحهدا مدعين 
للتار سح اة سموها التقهفم أوالتط ور او العصر المشرق ولكى 
تدعموا تصوراتهم بتلمون من سجلات الاضى ادلة تلام حججهم> 
اما ما لا متفق مع تصوراتهم فاتهم بتجاهاونه‌او بصلتون عدم جدواأة(). 


وام اتتقادهم للتعليلل ف فلسغة التاريخ ففو شقين : 


الأول ٠‏ تمييزهم بين التعليل التاربنخى والتعلل فق فلسفة 
. بعك دراسة متهحية تفصيلية للراقعة التارنخية موضوع دراسته > 
واما الثانى قتامالى ق لى »> بقولل كروقشه : ان فلسفة التارىخ تأليف 
والحضارات تحكو هم عااة قكرة مقة لحل مشكلة طارتة معاصر * 
لزمن الفيلسوف ثم خر التارمخ كله ماضيه وحاضره يل ومستقبله 


1 — B. Croce : Transl. by Douglas Aiaskie 2 History ; its theory 
& practice pp. 140-153. 


2 — Charles Oman: On the writing ol history f§pp. 84-85. 
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اوغسطين سيطرة الكنيسة على الدولة فكانت فكرته عن مدينة اله 
ومدينة الارض ثم سخر الحضارات القديمة كلها لتوائم هانين المدينتين» 
وسخر هيجل التاريخ كله من اجل فكرة ميتافيزيقية سيطرت عليه هى ٠‏ 

تمبير الروح عن حريتها فى مسار التاريخ:» وتحامل ماركنن على 
الراسمالية فی يعض البلدان الاوربية ف فر ر تفس * الاقتصادى 
للتاریخ من جل تأكید فر : 


الثانى : وحدانية الملة : فالتەليل فى التاريخ ككثر بتكشر 
الحوادث وتعددها بل قد بشبت المۇرخ للحادثة الواحدة محموعة من 
الاساب او العلل »› اما فلاسغة التا ربخ فليست مادنهم وقانع ملموسة» 
انهم خلفوا الوقائع وراءهم ظهر با واقاموا ادجاء مسبعا اعتبروه عملة, 
مختزلين سار الملل » ولا كانت علة واحدة لا تصلح لتفسنير جميع 
وقائع التاريخ > فان هلؤۇلاء الفلاسغة بحاولون سذ الثغفرات : 
ثفلرة تتمللق بعصر ما قبل التاريخ بسدها (نظرا لجهله به 
ESE GG‏ 
با مستقل فانه بسدها بتنبؤات » فجاء تأويل سان اوغسطين الدينى 
للتاريخ مثضفمنا الواقع من بداية الخلق الى بوم العقيامة» كذدلك فسر 
ماركس المجتمعات البدائية فى الماضى الشحيق بنغفس العلة التى تنبا, فيها 
بالفردوین الارضى ممثلا فى المجتمع اللاطبقى فى المستقبل . a‏ 
التاريخ دراسة الماضى» والمافى بتوقف عند اللحظة الاولى للحاضر + 
ولكن فلاسفة التاريخ قد تجاوزوانطاقه الى المستقبل » بل جملوا 
المستقبل هدفه ومن ثم الغوا واقعية التاريخ واستبدلوا بها جانبا شاعردا . 
ميتافيزبقيا : الروح التى تعبر عن وعيها بداتها - المجتمع اللاطبقى - 
تماما كما هو وارد فى اللاحم والاساطر من انتصار الخير ی ۱ الشر او 
ls‏ 
اما الانتقاد اموجه الى طبيعة هذا الملم فیقول کروتشه : ان 
فلسفة التاريخ بحث عن المطلق اللا محدؤد فيما هو محصور محدود 4 


1 — Croce ; History : its theory & practice p 80. 
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ان فلاسفة التاريخ بلتمسون اللانهائية فى المتناهى و «المغفارق» فى 


من الاساب الحزلية » فان ارتبط بالفلسفة فقد الفى ذاته وذلك 
لاختللاف طبيعة كل منهما :الفكر للفلسفة والواقع للتارنخ تماما 


وفى فلسفة التارىخ تناقض :انهم يدعون مبدا مفارقا بتجاوز 
الزمان والمكان وبحلق متجاوزا الو قائع ثم هم بدعون ان هذا المبدا 
المغارق كامن فى صميم وقائع التار بخ > تلت المىادىء الترنسندانتالية 
المغارقة فى الفكر المجرد » ولكن فلاسفة التارىخ بلتمسونها فى الوقائع' 
اللموسة والاحداث المحسوسة فى التارىج > ومن ثم فان زواج الفلسفة 
من التاريخ مكتوب عليه الاخفاق ولن بنجب الا الشك واللاآدرية 
لخلو افکاره من کل مضمون . 
اننا لا نعترض على الفلسفة كمنهج ولكنا نعترض عليها 
كميتافيريقيا » الفلسغة كمنهج مضمونها من وقائع التاريخ ذاته لا 
من موضوعات الفلسفة التقليديبة ؛ تستعين هله الوقائع بالفلسسغة 
استعانتها بعملوم اخرى كالسياسة والاخلاق والدين للربط بين 
جزلياتها ».حى لا تفقد الوقائع وحدتها › اما ان تتوارى الوقالع 
التاريخية وتختفى لتسيتبدل بهاافكار ميتافيزبقية مجردة كفكرّة 
حرية الروح فى التتاريخ فهذا ما بجعل التاريخ خواء من كل مشضمون 
و ی 


ان هذه الانتقادات على وحاهتها انما تعنى شينا واحدا : هو 
اعتراف الؤرخين بها » ولكنها لن تمنى على الاطلاق ان فلسفة .التاريخ 


عقد كروتشه فصلين لنقد التاريخالمالى وفلسفة التاريخ 51-83 .مم : 114 - 2 
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غير ذات موضوع أو أن دراسة التاريخ يمكن ان تفنى عنها » لان ٠‏ 
لهذه مجالات لا بتعلق بها التاريخ بل هو قاصر عنها > وقصور التاريخ ٠‏ 
راجع الى عيوب فى طبيعة الدراسة فيه » فهو من جهة يفرق الباحث 
فی وقائع وحوادث لا حصر لھا حتی بکاد على حد تعبیر فولتر لا يصبح ٠‏ 
بعدها بأكثر حكمة مما كان فبلها » ومن جهة اخرى يشد الباحث الى 
الماضى شدا حتى بصبح على خدتعبير ديكارت لشدة الفته به غريبا. 
عن الحاضر كما ينتهى الامسر بكثي الاسغار الى ان يضح غريبا عن ' 
وطنه › والتارىخ فضلا عن ذلك بجعل. من الانسان كائنا بنوء تحت . 
عبء الماضى بينما الحالة الابداعية لفكر الانسان ان افادت من حصيلة ٠‏ 
الاضى - فهى على حد تعبير نيتشه- لا بد أن تنفصل عنه »> اذ.الحالة 
التارىخية متعارضة بطبيمتها مع اللحظة الابتكارية »> هذه تشد الى 
الماضى »› الى الوراء »> بينما الاخيرة خطوة الى المجهول › الى الامام . 


وفلسفة التاريخ تعوض فى التاربخ كل هذا القصور »› انها 
تجمل لوقائعه المتراكمة المتتالية معنى ومغزى » وهى اذ تبدا كما 
لاحل كروتشه من مشكلة قائمة فى الحاضر فانها تقيم الانسان دائما 
فة وره به ومن ت ل نون ق آأغماق الاضى السحيق غوصا بجمله 
غر سا عن حاضره › وهی اذ تخالف التاربخ ف تطلعها الدائم الىالمستقبل 
فانها لا تجمل الايسان ينوء تحت عبء الاضى ومن ثم فهو مخصنن 
شد ما آاسماه نیتشه «داء التاربخ» آى فة العقل حين شغ ره المافي 
بالولاء له »> فما اسما امؤرخون جهملل فلاسفة التاريخ بالوقائم ٠‏ 
التارىخية المفصلة او هزال مادتهم التاربخيةة التى بقيمون عليها 
نظرباتهم ليس فى الواقع الا تحررامن هؤلاء الفلاسغفة من أن يسقطرا 
ضحية «داء التاريخح» . 


وفلسفة التاريخ لا تمصوض قصور التاريخ فحسب بل انها 
تموض قصور الفلسفة أيضا » تعانى الفلسفة من قلق دائم مصدره 
اشتياق الفيلسوف الى الوصول الى الحقيقة فهو دائب البحث عنهاء 
ولكنه بخثى ان بضل السبيل اليها وهو محلق فى عالم المجردات > 


0S 


وهذه لفرط تجرندها تفلت دائماأامن الانسان فلا اسستطيع الامسساك 
بها » ومن ثم فان فيلسوف التاربخ بلتمسس مادته من واقعية التاربخ  ٠‏ 
بشد التاريخ الفلسفة اذن حتى لاتحلق بعيدا فى غير عامنا وترتعع 
الفلسفة بالتارنخ حتى لا بغوس ى زجل: ادى ودمانه ٠ء‏ بلتمس التارنح 
من الفلسفة الحكمة والففزى وتلتمس الفلففة من التاربح 
الواقعيةة »> كلاهما بكمل فى الآخر قدوراء ومن ثم كان الزواج بينهما 


1! 


قانما رغم معار ضه الإاهل من فلاسفة ومۇرخين ' 


ولم تنشاً فلفة التاربخ لانها تعوض مور كل من الفلسغة 
والتاريخ فحسب وانما بنشاً العلم عادة الانه بلبى للانسان احتياجات 
فكردة ٤‏ وكلما اتاب الاتخان فی حاضره جزع على مصره ف ‌المستعبل 
لحا الى الماضى سستوحيه ٠‏ ان عهودالنكات فى التاربخ الانسانى كما 
لاحظ نيقولا بردائيف كانت دالما حافزة الى النفكير فى الماضنى وف 
ا ان شر التارح حبن عاصر تداعی العالم الفدم e‏ 
وجزع كل من شبنجلر وتوبنبى على مصرر الحضارة چ بعد الحرب 
اذن بطلعنا التاربح على امكان أن تصدر اسمى الفلسفات »› ولیس 
التاربح المادى هو الذي نعنيه وانما فلسغة التارنخ » لانه لكى 


mm. ف‎ 


. ۲. قطنطين زريق : نحن والارنۓ ص‎ _ ١ 

۲ لم نمتبر سان اوغسطين واضع أسس فلفة التارخ لان نظربته لاهوتية 
وليبست فلفية ٠‏ ) 

۲ بومة مينرفا رمز الحكمة أى أن أحكم الاقوال لا ددر الا فى أحلك الارقات. 


ص ١٣ا‏ س 


ب حالة انحلال او تدهور حتى تشر فى المفكر القلق على المصير . 


جو قلق على المستقبل بدفع الى التفكر فى الماضى › اما التاريخ 
المادى فانه سستبمدالمستقبل تماما لان الدراسة فيه 
تتعلق بالاضى الذى بنتهى عند اول اللحظة الحاضرة بينما 
برتبط المستقبل بالماضى عن طربق الحاضر ارتباطا عضوبا فى 
فلسفة التاريخ »› اذ الحاضر حصيلة الماضى فالتاريخ . 
اماضى هو الذى جعلنا على ما نحن عليه فى الحاضر › ان الصورة 
التى نرسمها عن التاريخ تشكل عاملا فى اختيارنا والوسيلة 
التى نفكر بها عن التاريخ تحدد امكانياتنا » هذا عن صلة 
الحاضر بالاضى اما صلته ما معا باملستقبل فانه لإ بيمكن 
للتاريخ ان يصل الى مر تبة الوعى الفلسعغى دون وعى , 
باملىستقل »› وهذا بدوره نره الجزع على المصر »› ولا شىء 
من ذلك الا فى فلسفة‌التاريخ . 


و الا تكون المادة التاريخية مشتتة مجزاة كما هو الحال فى 
موضوع علم التاربخ وانماان بقدم تاربخ الإنسانية ككل فيما 
سمی بالتارنح المالمى ليكون موحدا هادفا تنطوى احداثه 

على معنی ومغزی» وکلما کان التاريح العالى اكثر ش مولا 

كان فهمنا للحظتنا الحاضرة اشد عمقا »> قول كارل 
باسبرز : يحتاج عصرناالى تاربخ الانسانية بأكمله ليزودنا 

نمعانړر نمکن ان نهم نها معن ما هو حادٿث فی عصرنا() ۰ 

انه فى ازمة الوعى بساعد نا تأمل التارىخ على ان نهم انفسنا 

وموقفنا : اما الى العدم ‏ واما الى انتفاضة . 


لن بضر فلسفة التاريخ اذن سخط الؤرخين عليها(جو) ولن تفنى 
دراساتهم عنها او تکون بدالا لما وستظل اللحظات الحرحةفى التار نح 
ملهمة دائما لنشاة نظربات فى فلسفة التارنخ . 


- =u ».س‎ 


Karl Jaspers ° The origin & goal of history p. 232 (p. 271).‏ — 1 
وراجع أبفا المقدمة الرالعة للكتاب . ) 
* من مظاهر هذا السخط وعدم الإعتراف أن فلغة التاربخ لا تدرس فى 
اتام التاربخ بالجامعات العربية على الاقل . 


- ا۷١‎ 


الفصول القادمة عرض اکریت | س اتتسازيخ ق ادرجتها فى 


ياين ۰ 


لباب الاول 


الباب الثانى 


لست 


اا : ما الدی یحدد مسار التاریخ ؟ رای 
كل من ابن خلدون و فيكو ان مسار التاربخ كمجلة دائرة 
تفغ لخ اذ تاف الح ارات على الدول 
تعماقبا دوربا بین نشاة وازدهار وانحطاط › ورای رجال 
الدين فى التاريخ مظهر العنابة الالمية وتعبرا عن تخطيط 
الهمى محكم بينما عار ض مفكرو عصر التنوير ذلك» اذ لم 
بروا فى التاربخ الا اثر الفعل الانسانى وتحمسوا لعصرهم 
فجملوا مسار التاربخ قدما الى الامام وهذه هى نظرية 
التقدم ٠‏ ثم جاءت نظر بة كانت فى التاربخ العالمى مزبجا من 
التخطيط الالهى والفء ل الانسانى : ظاهره افعال الانسان 
العمشوالية وباطنه تدبر محكم وتخطيط مرسوم . 

٠‏ نظربات متكاملة فى فلسغة التاريخ > أن تعفد 
تاربخ الانسان جعل كل فيلسوف. بتناوله من بعد معين > 
جاء مذهب هيجل بعداميتافيزبقي ا اتساقا مع سار 
فلسفته »> وحاء تفسر:مازكس وانجلز بعدا اقتصاددا 
لسائر آرائهما فى الفاسفة المادىة » ونظر شبنجلر الى 
التارىخ الانسانى نظرته الى كائن. عض وى فجاءت نظربته 
ذات بعد بيولوجى » واخرا قدم توينبى دراسة عميقة 
خصبة لجميع الحضارات التى تناوبت على تاربخ 
الانسانية فجاء تفسي ه حضاريا ذا طابع دينى . 


حسبماً رابت قد اخترت اكثرهااهمية وأبرزها تحددا لعالم فلسفة 


KKK 
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البساب الاول 
وج رات ”ارک فأ فة 


الفصل الارل 


نظرية التعاقب الدررى للحضارات 
۱ - ابن خلدون() 


(۳ - ۸۰۸ ھ) ‏ (۳۳۲ ۱61 م( 


«وتلك الإبام نداولها بین الناس» 
آل عمران I‏ 


ت 


ابن خلدون من بين المفكرين الذين لم بقدره المعاصرون له 
واللاحمفون عله نم شغعف ره اىماشغف المتأخ_رون واللملحدثون 4 
وتضسر اهمال السابقين له بأنه نشا ابان انحلال الدولة الاسلامية فكان 
بمشابة الوهج الذى تحدث قبل انطفاء الشمعة » غير أن لاععراض 
السابعين سسا آخر" در حیء ذکره الى ختام نظر ته ¢ ما تقدر 
المحدثين له فهذه بعض الآراء فيه ٠‏ نقول نيكلسون : لم سبقه أحد 


١‏ ولد عبد الرحمسن ابو زيد ولى الدين بن خلدون بتونس ويرجع أصسل 
اسرته الى حضرموت » كان لاسرته قدم راسخة فى العلم والسياسة » بقول عنها أبن 
حيان : بيت ابن خلدون فى اشبيلية نهابة فى النبامهة ولم تزل أعلامه بين رياسة 
سلطانية ورباسة علمية »> درس الملوم الدينية واللفضوبة والفلسغية والطبيعية 
والرباضية » وكانت تونس آنداك مركزا لملمساء شمال افريقية › تولى وظائف 
حكومية فترة ۲٠‏ سنة بدول شمال أفربقيةمن ۷١١‏ ن ۷۷1 ه وكانت فترة اضطراب چ 


~~ 1۷ 


الى اكتشاف الاسباب الخفية للوقائع او الى عرض الاسباب الخلقية 
والروحية النى تكمن خلف سطحالوقالع او الى اكتشاف قوانين 
التقدم والدهور() . 


وكشا غه اتونبى ٠١‏ آنه لم ستل ادا هن التساقين ولا 
ندانیه احد من‌معاصربه بل لم شر قبس الالهام لدی تابعيه مع انه فی 
مقدمته للتارنخح العالمى قد تصور وصاغ فلسفة للتارنخ تعد بلا شك 
أعظم عمل من نوعه(") . 


وقال عنه جورج سارتون :لم سکن فحسب اعظمم مؤرخی 
العصور الوسطى شامخا كهملاق سن قله من الاقزام بل کان من 
اوائل فلاسفة التارىخ سابقا مكيافلى وبودان وفيكو وكونت 
وکورنو(؟) . 


ووصفه روسرت فلنت() فى كتابه الضخم «تارنح فلسفقة 
التاريخ» : انه لا المالم الكلاسيكى ولا المسيحى الوسيط قد انجب 


.سا س 


سسياسى وقد لسبت اليه الانتهازبة فى تصرفاته السياسية مما ادى الى سجنه > 
وحل الى الاندلس عام ۷٦)‏ ه وقضفى بها عامين يشهد غروب شمس الالام بها > عاد 
١لى‏ الفغرب وقضى بها عشر سلوات ووصل الى مركز الحجابة لاحد امرائها »> تفسرغ 
للقرآن والتدرنس بعد ان اصبح موضع ربة كل أمراء الشمال الافريقى وقد دون 
مؤلغفه الشهر : العبرق قلعة أبن سلامه التى سجن بها من عام ۷۸١ ۷۷١‏ ثم كتب 
المقدىة فى خمسة شهور من عام ۷۸١‏ ه » رحل الى مصر عام ۷۸٤‏ ه فسبعته شهرته 
اليها فأحاط به الطلبة وتولى منصب قاضى قضاة الالكية » فجع فى أاسرته حين غرقت 
بهم السفينة ألناء سفرها الى مصر للحاق به › تاآمر المتنافسون عليه مما زهده ف 
منصب قاضى القضاة » أدى قربضة الحج عام ۷۸١‏ ه وزار بيت الققدس عام ۸٠١‏ 
وقابل تيمورلنك عام ۸.۳ » نقح مقدمته فى التاربغ بعد زبارته لمصر واهدى نسخة الى 
السلطان برقوق ؛ كان لاسغفاره ومغامراته الياسية واتصاله بكثر من الملوك من ملوك 
(لنصارى بالاندلس الى ملك التتار بالشام فضل فى تكرين فلسفته التاربخية » توف فى 
٩‏ رمضان عام ۸۰۸ ھ الوافق ۱١‏ مارس عام ۱٤٠١‏ م ه 


4 — Nickolson (Reynold) : A Literary history of the Arabs p. 435. 
2 — Toynbee ( Arnold): A study of history Vol. III p. 

3 — Sarton (George): Introduction to the history of Science Vol,IV p.115 
4 — Flint (Robert) : History of the philosophy of history p. 315. 


- ۱۳٤ 


مشيلا له فى فلسفة التاريخ › هناك من بتفوقون عليه كمؤرخ حتى بين 
المؤلفین العرب › اما کباحث نظری فی التاربخ فليس له مثیل فی اى 
عصر او قطر حتى ظهر فيكو بعده باكشر من ثلاثة قرون » لم يكن 
افلاطون او ارسطو او سان اوغسطين اندادا له ولا بستحق غړرهم آن 
بذكر الى حانبه »› انه شر الاعحاب باصالته وفطنته › بعمقه وشموله ٤‏ 
لقد کان فرىدا ووحیدا بین معاصربه فی فلسفة التاریخ كما کان دانتی فى 
الشعر وروجر بيكون فى الملم ٬لقد‏ جمع مؤرخو المرب المادة 
التارىخية ولکله وحده الذى استخد مها 0 


تصددها » هل بعد ان خلدون بهذه المقدمة منشىء علم الاجتماع أم 
مو زل فة التارىخ e‏ ف نلسفة السياسة ام 
التفسر الحغراف للظو اهر الإاحتما عة ؟ آم آره فد اسن بهذه القدمة 
فة الحضارة ؟ 


وبرجع تنازع هذه المدارس الفكرية حول تصنيف مقدمته أنه 
كان متعدد الجوانب » فلم بكون منحازا آلى واحدة منها بالذات 
بينما درجت المدارس الفكرية على النزعة الواحدية » انه لم يفسر 
الظواهر الاجتماعية أو الوقائع التار بخية فى ضوء نظربة معينة دون 
غيرها بل التفسرات الاقتصادية الى حانب التأوبلات السيكولوجية 
فضلا عن التفسر الحغرافي . 


بلزم عن ذلك آن ادراج مقد مته فى فلسفة التاريخ لا بد أن تجد 
معارضين » وقد استند الدكتور على عد الواحد واف الذى بعده 
مؤسس علم الاجتماع فى انكاره ادراج المقدمة ضمن فلسفة التاريخ 
الى آن من بحثوا فى هذا الفرع قد تأثروا بنظربات فلسغية وآراء 
مسبقة حاولوا ان بخضعوا حقائق التاريخ لهذه النظربات بينما بحوث 
ابن خلدون نتاج اللاحظة واستقراء الحوادث() . 


۰ ۲٣۰ ص‎ ١ < د. على عد الوأاحد واف : تحقق القدمة‎ ١ 


ت j0‏ ت 


والرد على ذلك انه لما كانت فلسفة التارنخ مزبحا من الفلسفة 
والتارنح وكان منهج الفلسفة حدليارينما منهج التارىح استردادی کان 
من الطعى أن نتفاوت فلاس_فه التار بخ قربا او نمدا من اأحد 
الطرفين دون الآخر › واأنحاث ابن خادون قد اقترىت من التارنخ ومن 
ثم كانت السمة الواقعية الاستقرالية د وابتعد عن الفلسفة بمفهومها 
التفليدى فلم تخضع آراؤه لمذهب ذل-فى معين . 


الت ربا من الارن كرا ما ن اورا الف فة دة ولت 
مسبقة وفقا للمنهح الاستقرائى + ولكن الحتمية التارىخية واضحة فى 
عر ضف اتطور الحضارات يو 8 


الثانى : منهجه فى فلسفة التاريخ . 


الثالث : عرض موجز لمذهبه. 


ت خلدون على وعى با ختلاف هذا اللم عن التاريخ » 
الذى لإ يزيد عن اخبار عن الابام والدول والسوابق من الق-رون 
الاو لى ء لقد تجاوز هذه النظرة الى باطن الاح_داث لستشف 
حقيقتها ويكشف عن اسبابها والقو انين التى تحكمها : وفى باطنه نظر 
وتحقيق وتعليل للكائنات ومبادلهادقيق وعلم بكيفيات الوقائم 
واسبابها عمق > ولكن ما الذى دفعه الى ان بتجاوز التاربخ الى 


_ س ا 


* إزؤا ذعب اللك من أمة فلا دد هن عودته الى أمة آأحری وأمثلة ذلك من أقوام عاد 


E 


علم جدید ؟ اشار ابن خلدون الى كثرة اغلاط المؤرخين وعدد اسباب 
ذلك كالتحيز وسرعة التصديق والجهل بالطبيعة البشرية وطبيعة 
امحتمعات او الجهل بطبائع الاحوال فى العمران › ومن ثم فانه لكشف 
هذه الاغلاط لا بد من الالام بطبائع الاحوال دون حاجة الى اضاعة 
الوقت فى استخدام المنهج التاريخى من نقد النص والمصدر . 


كذلك کان ابن خلدون على وعى بأن علمه لا بندرج ضمن ٠‏ 
الفلسفة بمفهومها التقليدى » فليس هو من السياسة المدنية التى هى 
تدير المدنية كما بيجب بمقتفى الاخلاق والحكمة » فليس علمه اذن 
معيارنا كفلسفة السياسة ‏ ولكنه واقعى » وهو لم بتناول احوال 
الدول فی سکونھها او استاتیکیتها وانما فی دیمومتها ودینامیکیتها . 

اخذ ابن خلدون من الفلسفة نظرته اا العقلية التعميمية ومن 
التاريخ واقعيته والاستردادية فى منهجه ليكون منهما علما واحدا 
بجذب فيه التارءخ الفلسفة الى عالم الوقائع حتى لا تحلق فى سماء 
البوتوسات » وتعمق فيه الفلسغفة من التارىخح حتى لا لصبح مجرد 


روانات وسرد اخبار 6 


6 ات ارك أن ادون بك أن درق فة الارت 
فهى لا ند خاضعة لعولاتها ٠‏ 

١‏ الكلة : ونعنى بها ان تكون الققدمات متعلقه بالتاريح 
العالمى ثم ان تكون النتائج كلية » اماما بتعلق بمقدماته او مادته فلابن 
خلدون حصيلة واسعة من المعلومات عن أخبار العرب مشرفهم ومعربهم 
وعن الامبراطوربات القديمة › حقيقة ان الامثلة التى بذكرها فى 
الغالب مستقاة من شعوب المفرب والاندلس > الامر الذى جعل بعض 
الباحثين بعدونه قد وقع فى خطامنهجى حين لم يستقرىء الظواهر 
الا عند امم معينة وفى عصور خاصة » او أن بحثه طوبوغرافى مقصور على 
مجتمع معين ولم بتعد المرب والبربر فى شمال افريقية فى 
عصره(۱) . 


1 ك دکتور عك الرحمن بدوری : مهمرجان ابن خلدون مقالة بعنوان «ابن 
خلدون وآرسطو» ص ۱۱ س ١٣۲‏ ۰ 


- 1۳۷ 


٠ الآتيين‎ 


1 وحدة الطبيعة الانسانية وحدة تكمن خلف اختلاف الشعوب 
وتمانز الوانها وعواندهاء ومن ثم فان النتائح الكلة 
المتخلصة من مادته المحدودة نمكن أن تنطبق على غرها 
من امجتمعات » وذلك باستخدام قاس الغائب على 
الشاهد » على انه من ناحية اخرى لم بكن غافلا عن أن 
اأحوال الامم وعوائدهم ونحلهم لا تدوم على وترة واحدة 
ومنهج مستقر ٠‏ انما هو اختلاف على الاہام والازمنهة وانتقال 
من حال الى حال . 


ب مع أن التاربخ عالمى لدى معظم فلاسفة التاربخ فان 
ابحاثهم کانت عاد مر کزة على مجتمعات معينه › بل بکاد 
بكون معظم نظربات فلا سفة التاربخ الاوربيين مقصورا 
على الحضارات الغربية (البونانية الرومانية ثم الحضارة 


خلاصة الققول ان العبرة فى الكلية بالنتائج التى توصل 
اليها ومدى انط اف فضاباه الكلية التى استخلصها على 
غير ما درسه من محتمعات بل مدى انطباف نظربته العامة 
فی التعاقب الدوری (بدا وة ثم ازدھارا ثم تدھورا) على 
سائر الحضارات . 


۲ التعليل : بقول ابن خلد ون : انا نشاهد هذا العالم بما فيه 

) من المخلو قات كلها على هيئة من الترتيب والاحكام وربط 

الاسباب بالمسبيات واتصال الاكوان بالاكران واستحالة 

بعض الموجودات الى بعض ٠‏ وتكاد العناوين التى جعلها 

عناوين على الفصول تتخذ طابع القضابا الكلية القائمة 

على التعليل ء وللتعليل ى ١راء‏ ابن خلدون عدة خصائص 
اهمه ٣:‏ 


۱۲۸ 


چو أنه ليس تعليلا جزبتا لحو ادث فردية معتبرة زمانا ومكانا كما 
هو الحال فى التاريخ العادى وانما بتجاوز التعليل قيسود 
الزمان ليتخذ طابعا عاماقائما على وحدة الطبيعة البشربة > 
وهذه أهم خصائص التعليل فى فلسفة التاريخ . 


د انه ليس تمللا ظاهر با برانيا كما هو الحالق العلوم الطبيعية» 
بل ليست هذه الا معلولة لها » وهو ما أشار اليه ابن خلدون 
بقوله : وى باطنه نظر وتحقيق وتعليل للكائنات. ومبادئها 
دیق ۰ 


ان التعليل عند ابن خلدون اقرب الى تعليل الاصولين › 
والواقع انه اذا كان ابن خلدون قد افاد من طائفة فى الفكر 
الاسلامى فهم الاصوليون؛ انه بستخدم مصطلحاتهم : قياس 
الفائب على الشاهد » قيا س الاشباه والنظائر » تعليل المتفق 
والملختلف » ما طبقه ابن خلدون على مسار التاريج بكاد 
يمائل ما طبقه الاصوليون على قضايا الشرع(ب)»هؤلاء مادتمم 
ما بتعرض له الناس من أقضية تقتضى أحكاما شرعية ومادته 
هو وقائع التارىخ التى تقتضى تعليلات واحكاما كلية . 

و بتخذ التعليل عند ابن خلدون صفة الضرورة »› الامر الذى 


حمل نظربته تتصف با لحتمية التاريخية > انه كد دائما 
ان ما حدث هو سنة الله فى خلقه » انه على سبيل الثال اذا 


 *‏ لا اوافق الدكتور محسن مهدى على ما أورده فى رسالة : «فلسفة التاريح 


لدى ابن خلدون» بالانجليزبة انه تابع فلاسفة الاسلام المقلبين فى التعليل + فقد 
کان سياق آرائه مخالفا تماما لفلاسغة الاسلام منهجا وموضوعا : كان واقعيا وضعيا 
ولم بكن ميتافيزبعيا مجردا ٠‏ لم بكن‌مشانا افلاطونيا أو تلفيقيا بل عبر عن خصومته 
لفلفة فلاسفة الاسلام فى فصل عقده عن ابطال الفلغة وفاد منتحليها »> لم يكن 
بوتوبیا کالفارابی حتى يقال انه طبق منهج فلاءفة الاسلام علىمجال التاريخوالحضارة؛ 
والواقع كما اشرت ان فلسغة ابن خلدون التأارىخية تفهم فى ضوء تحرسية الإصوليين 
وطرق استدلالهم . 


۱۹ س 


كانت ١الدولة‏ فى دور انحطاطها اؤ هرمها كان ذلك کالهرم فى 
الانسان مرا طبيعيا لانتبدل » وانه لحتى اذا تدارك بعض 
اهل الدول ذلك التدهور بالاصلاح فان الامر لن يزيد عن 
ومضة المصباح قبل انطفاله توهم انها اشتعال وهى انطفاء 
... ولکل احل کتاب(). 


ولكن الى جانب خضو ع نظربة ابن خلدون لمقولتى فلسفة 
التاريخ فقد انفردت نظر بته بمنهج خاص بها »› يتلخص فيما 
اتی ٭ 


١‏ الديناميكية : وهذه ماتجعلنا ندرج نظرىته فى فلسفة 
التاربخ لا علم الاجتماع » انه مع تسليمه بوحدة الطبيعة الانسانية 
وهو ما أشار اليه من سبب لاغلاط المؤرخين › حيث الجهل بالطبيعة 
البشرية وطبيعمة المجتممات او الجهل بطبائع الاحوال فى العمران > 
وانه كان شغى لتحاثى هله الاغلاط العلم بطبائع الموجودات 
وقواعد السياسة وطبيعة العمران والاحوال فى المجتمع الانسانى »> انه 
مع تسليمه بذلك برى انه من الغلط الخفى فى التارىخ الذهول عن تبدل 
الاحوال فى الامم والاجيال بتبدل الاعصار ومرور الابام وان احوال 
العالم والامم وعوائدهم ونحلهم لاتدوم على وتيرة واحدة ومنهاج 
مستقر » انما هو اختلاف على الابام والازمنة وانتقال من حال الى 
حال ... ومن ثم فان الدراسة تقتفى الكشف عما بين المجتمعات 
من وفاق أو ما بينهما من خلاف وتعليل المتفق منها والمختلف من 
احوال الدول ومادیء ظهورها » واساب حدوئها ودواعی کونها 
واحوال القائمين بها(۲) . 


۲ الدبالكتيكية : كيف شر ابن خلدون الى وحدة الطبيعة 


البشرية وتماثل طبائع الاحوال فى العمران ثم بنبه الى اختلاف الايام 


1 ص ۲۳۹۸ ۰ 


SOE 


والازمنة 4 . وتبدل, الاح وال بتبدل الاعصار ل بتسنی تسیر ذلك الو 
e‏ الدىالكتيكية › ذلك لا LE‏ انه کان لانن 2 


- حتی بطبته یالتار ومساره» انما سکن ان تستخل صن 


العصبية اساس قورة القبيلة ولا تكون الرباسسة الا فى اهل اقوى 
المصائب وان المصبية تهدف الى اللك وتنقل المجتمع من البداوة 
الى التحضر . 


ولكن اذا كان صاحب الدولة قد وصل الى الرباسة بمقتضى 
العصبية فان الرباسة لا تستحكم له الا اذا جدع انوف أهل عصبيته 
وعشړته المقاسمین له فی نسبه » ومن ثم فانه بدافعهم | عن الامر ولا 
بطيب له الملك الا بالاستغناء عن العصبية التى بها اكتسب المحد »› 
ثمة اذن قضيتان متعارضتان فى مسار التارنخ ٠‏ بالعصبية تتم 
الرباسة » لا تطيب الرياسة الإ بالاستغناء عن العصبية ٠‏ أو بتعسر 
آخر : اهل العمصية عون لصاحب الدولة ف فيامها »> أهل العصبية 
مناوئون لصاحب الدولة فى رباسته» وثمة مركب لهاتين القضيتين ٠‏ 


اتخاذ الوالى والصنائع کدیل عن اهل العصبة ومن ثم تتم حرکه 
التارىح بداںه تدھهور الدولة ٠‏ 


ثمة مثال آخر وهو الترف : انه يزيد الدولة فى اولها قوة الى 
قرتها » انه غابة الحضارة واللك »به تتباهى الدول المتحضرة وبه 
تقاس حضارتها وقوتها > وبه ترهب الدول المجاورة »› ولكن 
الترف هو العلة الاساشية لطروق الخالل فى الدولة » انه مؤذن 
بالفساد » اذا حصل الترف اقلت الدولة على الهمرم ء ثمة قضيتان 
متمارضتان : الترف مظهر الحضار ة › الترف هادم للحضارة . 
الترف غابة العمران ٠‏ الترف مؤذن بنهابة العمران . 
الترف برهب الامم المجاورة» الترف بغرى القبائل واهل البداوة 
بالانقخضاض . ب 


ا - 


وثمة مركب لهاتين القضيتين : حتمية انتقال الحضارة الى الهرم 
والافول . | 


كل من العصبية والترف بتميز اذن بالتناقض الداخلى فى 
الدور الذى بقوم به كل فى مسارالتارىخ » وتتعدد الموامل التى 
تقوم بما بقوم به كل من العصبية والترف » من دور دبالكتيكى الى 
حد بمكن اعتبار أن مسار التاريخ لكل حضارة والتعاقب الدورى 
للحضارات انما هما وليدا تفاعل الموامل الدبالكتيكية المتناقضة > 
بل لا يمكن فهم ديناميكية نظرية ابن خلدون منعزلة عن الديالكتيكية التى 
تحرك باطن احداث التاريخ » واذا كانت استنتاجاته الكلية تدل على 
مقدرة فائقة على التعليل والتعميم فان دبناميكية التاريخ وحركته وفقا 
للديالكتيكية انما تدل على بصرة نافذدة استطاع بها ان بستشف باطن 
التاربخ والمحرك الفعلى لاحداثه(). 


4 — Yves Lacosts ; Ibn Khaldüûn : naissance de histoire passé du 
. tiers-monde (Ch. 2 matérialisme historique e’ 
conceptions dialectiques pp. 201-211). 
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تتعاقب على الدول والحضارات اطوار ثلائة : 


١‏ - طور البداوة : كمميشة البدو فى الصحارى والبرير ف الجبال 
والتتار فى السهول » وهؤلاء جميعا لا بخضعون لفموانين 
مدني ولا تحکمهم سویى حاجاتهم وعاداتهم : 


- طور التحضر : حيث تأ سيس الدولة عقب الفزو والفتح 


۳ _ طلور التدهور : نتيجة الاانفماس فى الترف والنعيم . 


ونشر الى خصائص كل طور والعوامل الديناميكية المؤدية الى 
انتقاله الى الطور الذى بليه فى شىء من التفصيل . 


اولا : طور البداوة : 


تعتبر ان خلدون هذه المرحلة سابفة على مرحلة التحضر لان 


اجتماع البدو من اجل الضرورى من القوت 'بينما بتعلق اهل الحضر 
بفنون اللاذ وعوائد الترف » والضر ورى اقدم من الكمالى . 


وتحکم أفراد الندو رابطة العصبية حيث نصرة ذوى الأرحام 
والاقارب وما بلزم عنها من تعاضد وتناصر › وكلما كانت القرابة بين 
افراد الدو اكثر اضالة واشد نقاوة كانت المصبية فيهم اقوى 
وبالتالى كانت الرياسة فيهم على سائر البطون والقبائل التى تختلط 
فيها الانلساب > وتحتفظ القبيلة باللطة ما احتفظت بعصبيتها ٠‏ 
ويدعم العصبية عاملان : احترام القبيلة لشيخها ثم حاجتها المستمرة 
للدفاع والهجوم . ) ٠‏ 
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ويشير ابن خلدون الى أن حياة التقشف تسبغ على الدو 
اخلاقا فاضلة كالدفاع عن النفس والنجدة »> والشهامة والفرة على 
الاستقلال » وتهدف رابطة العصبية فيهم الى اللك اى التغلب والحكم 
بالقهر » فان كانت وتات متفرقة وعصبيات متعددة فلا بد ان تتغلب 
اقوى عصبية فتلتحم بها سار المصبيات ثم تطلب النغله على 
القائل القاصية حتى تسنتتبعهاوتلتحم بها ٠‏ 


انا + طو و التحضر وقاسين الدولة : 


٠‏ .ان صادف قوة هذه العصبية الصاعدة مجاورتها لدولة فى دور 
هرمها انتزعت الامر منها وصارالملك لها » اما ان صادفت دولة فى 
طور قوتها انتظمتها الدولة غير انها تستظهر بها على اعدائها فى مقابل 
مشاركتها فى النعم والخصب حتى تذهب عنهم خشونة البداوة . 

ولا بؤهل القبيلة للقيام بالفتح والتغلب علىالامصار شىء كالاستناد 
الى مبدا دينى أو دعوة سياسية()) اذ بدقعهم الانمان بالدين أو المذهب 
الى البلل من اجل تحقيق غاباتهم فضالا عن انه يذهب التنافن 
ويزبل الاختلاف فيحصل التعاضد » بينما تكون الدولة المغلوبة فى طور 
هرمها نتيجة فتور الايمان فى نغوس اهلها وبتخاذلون عن الدفاع حرصا 
على الحياة؛وىزيدها ضعفا ان كانت الدولة مؤلغة من شعوب متبابنة » 
ولذا فان فتح المسلمين للشاام والعراق وفارس ومصر مع خضوع 
هده الاقاليم لدولتين عظيمتين كان ايسر من فتح شمال افربقية التى 
بسكنها بربر لهم عصبية متينة + بل لم بستطع الرومان قبل ذلك 
اخضاعهم م 


_ .على أن الدولة بكون لها عادة نوع من السلطة المعنوبة على رعاباها 


مما كفل مقاومة الغزاة » غر انه لامجل بسقوط الدولة شىءكالاسباب 


١١‏ اين خلدون : المقدمة : فصل فى ان الدول العامة الاستيلاء » المظيمة المنك» 


IC 


الداخلية ›» كفقد ثغة المحكومين بالحكام »> وهذا ما فعله الشيمةي: 
الاسماعيلية فى مصر قبل دخول الفاطميين › بينما استطاع المسلمون ٠‏ 
مقاومة الصليبيين بالرغم من تفكك الدولة الاسلامية وضعف الخلافة. 


ان الحاحة الاقتصادية التى تدفعع القبيلة الى الدفاع عن 
نفها اولا ثم الى الفزو ثانيا هى التى تدفعها حين تستقر الى أن 
تحسن وسال هذا الميش » ومن مظاهر ذلك ان تتخف لها مقرا ثابتاء 
ومن ثم فانه تعمد تأسيس الدولة تلجأ الى تشييد المدن » وتأاسيس 
الدولة سابق على تشييد المدن لانه بحتاج الى الال والادوات وقوى 
عاملة ضخمة لا لمكن ان س خره الإ اللك(ا) . 


وتوقف تقدم الحضارة على ثلائة اشياء : مزايا الارض ومزابا 
الحكومة وكثرهة السكان » اما الار نن فلانها مصدر الانتاج » وما 
الحضارة الا ثمرة عمل منظم متواصل للانشاط الىشرى لاستثمار 
الارض > واما الحكومة فانها بيجب ان تكون قوبة لحمابة السكان 
ولطمتنوا على ثمار عملهم »> عادله لتشجعهم على مواصالة نشاطهم 
والتمتع بشمرته > كرنمة لتشجع التجارة وتغفرض الضرائب المعقولة» 
ولذا فان ازدهار الحضارة دلل على غنى الحكومة كمااآن غنى 
الحكومة دليل على ازدهار الحضارة »› واذا كانت الحكومة تدعم فيام 
الحضارة فان كثرة السكان تخلقهاء لان اجتماع عدد من‌السكان وتنسيق 


١‏ قارن بمض الباحشين لقول ابن خلدون بمبدا القهر والقوة بينه وبين 
مکیافلی (محمد عبد الله عنان : الرسالة عدد الر سالة عدد ۲۹ ۲١ ٠‏ كما ذهب آخرون 
الى القول بانعكاس الانتهازية فى سلوكه على نظربته (مقالة على الوردى بمهمرجان ابن 
خلدون) » وجه الشبه بين النظربتين فى واقمينهما وف أنهما متخلصتان من الواقع 
ليانى المتماثل المماصر لهما »> غر أن فى آراء مكيافلى دعوة صريحة الى الانتهازيةء 
اذ أن الانبياء غر اللحين بهزمون بينما العمكس لدى ابن خلدون اذ فى آراله دعوة 
أخلاقية » فاللك عنده لا يتم الا بخصال الخر »› اللك خلافة الله فى الارض لتلفيد 
أحكامه فى خلقه وعاده وهذه تكون بالخ ومراعاة الصالح ص ٦۲‏ من المقدمة » وليس 
ذلك انتقالا من الواقع الى ما بنبفى أن بكون لانه بوؤكد إن من عوامل انقراض اللك 
ارتكاب الحكام للبدمومات وانتحال الرذائل »> وان ذلك ليس تشريعا بقرر وانما واقع 
يوصف > واستقرىء ذلك وتتبعه فى الامم السابقة تجد كثرا مما قلناه ورسمناه ص 
٦١١ - 6)‏ الغقدمة . ۰ 


0ا -— 


جهودهم وتوزبع العمل بينهم يجمل ثمرة جهودهم تفوق حاجاتهم - فلا 
بستهلکون الا جزءا بسا وبزیدالباقی عن حاجاتهم بستثمرونه فی 
الترف ومظاهر التحضر > والترف يزيد الدولة فى اولها قوة الى 
قو تھا »> ذلك انه اذا حصل اللك والترف کر الااسل فتقوی 
ا2 


ومن مظاهر. تحضر الدولة الا ستكثار من الموالى والصنائع » انهم 
من لوازم الترف كما بستظهر بهم صساحب الامر فيدفع عند اهل 


وتعبر الدولة عن قوتها وتحذ رها بالآثار »> وعلى فدر فوتها تكون 
آثارها » فمبانى الدولة وهياكلهاالعفلمة انما تكون على نسبة قوة 
الدؤلة »> لآن ذلك للا e‏ الإ ا واختماع الابدى على 
امننل ) ) 

- ثالثا : طور اتف 

ان عوامل تحضر الدولة هى ذاتها عوامل تدهورها ذلك ان 
الحضارة وان كانت غابة العمران فهى فى الوقت نفه مؤذنة بنهابة 
وول هة الج وال هو التعية الى بها ت الرناة 
والملك »> ولكن صاحب الرناسة بطلب بطعه الانفراد بالك والمحد »› 
الطبيمية الحيوانية تدفعه الى الكبر والانفة فيأنف من ان بشاركه اهل 
عصبته فيدفعهم عن ملكه وبأخذهم بالقتل والاهانة وسلب النعمة حتى 
بصبحوا بعض اعدائه » وطبيعة التالهفى الملوك تدفعه الى الاستئثار» 
اذ لا تكون الرباسة الا بالانفراد »> فيجدع انوف عشرته وذوى قرباه 
لينفرد بالك والمجد ما استطاع › وبمانى الملك فى ذلك بأشد مما عانى 
فى اقامة اللك لانه كان ندافع الاجانب وكان ظهراؤه على ذلك اهل 


| القدمة + ۲ ص ٦11‏ . 
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بالاباعد فير كب صصبا من الامر(١)..‏ انه امر فى طبائع البشر لا بد منه فى 


واذا استظهر اللك على اهل عصابته بالموالى والصنائع فان 
هولاء بدورهم من عوامل ضعف الدولة » لانه قد تشتتت عصابته 
التی بها کان ملکه ففشلت ربحهم » ولحاجة اللك الى ان بخص مواليه 
الذين دافعوا عنه اهل عصابته بالتكرمة والايثار فيقلدهم جليل 
الاعمال كالوزارة والقيادة والحابة» ولكن هذه الطانة من موالى 
النعمة وصنائع الاحسان ليست من قوة الشكيمة ما لعشيرته التى بها 
اک ملکه › انه اذا ذهب الاصل وهم عشرته لم بستقل الفرع من 
الصنائع والموالى بالرسوخ » فيصر ذلك وهنا ف الدولة لفساد العصبية 
بذهاب البأاس من اهلها فض لا عن انمدام صلة الرحم بينه وبينهم > 
بل قد بتجاسر عليه امل بطانته فتتزعزع لقته فيهم ويتتبمهم. 
بالقتل » وستمين عليهم بالجيش بستأجره لحمايته فتقل الحامية 
بالاطراف والشغور مما بغرى الخوار ج عليها سبواء من اعداله او من اهل 
عشرته الفين اثار عداءهم حال انفراده بالك . 


على ان العامل الحاسم فى ضعف الدولة هو الترف > انه اذا 
كان قد زاد من قوة الدولة فى 'ولها فانه اشد العوامل اثرا فى ضمفها 
وانهيارها » ويضر ابن خلدون ذلك باسباب اقتصادية واخلاقية 
ونفسية . ٠‏ 

اما العامل الاقتصادى فان طبيمة اللك تقتضى الترف حيث 
النزوع الى رقة الاحوال فى المطعم واللبس والفرش والآنية ء وحيث 
تشييد المنانى الحافلة والممصاانع المظيمة والامصار المتسعة والهياكل 
ار تفعة »> وحيث احازة الوفود من اشراف الامم ووجوه القبائل مع 
التوسعة فى الاعطيات على الصنائع والموالى ٠‏ وادرار الارزاق على 
الحند ء وزد الانفماس فى الترف والنعيسسم لا من حانب ال_لطان 


| الرجع السابق + ۲ ص ٦1٤‏ . 
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وبطانتشه فحسب بل من جانب الر عية ابضا » اذ الناس على دين 
ملو كهم » حتى يصل الامر الى ان الجبابة لا تفى بخراح الدولة ؛ 
فتتدرج الزبادة فى الجباية بمقدار بعد مقدار لتدرج عوائد الدولة فى 
الترف وكثرة الحاجات والانفشاق فتخضرب المكوس على اثمان البياعات 
فى الاسواق لادرار الجبانة » بل قد بستحدث صاحب الدولة انواعا من 
الجبابة يضربها على البياعات ليفى الدخل بالخراج حتى تفل الفارم 
على الرعانا وتكسد الاسواق ١‏ وذلك ان الجباية مقدار معلوم لا 
تز ند ولا تنقص » فاذا زادت بماستحدث من امكوس فان مقدارها 
بعد الزبادة محدود » والا انقبض كثير من الايدى عن الاعمار لذهاب 
الامل فى النفوس بقلة النفع »› ولايزال الاعمار فى نفص والترف ف 
ازدباد حتى بنتقص العمران وبعود وبال ذلك على الدوله . 

ومن ناحية اخرى بتجاسرالجند على الدولة ويلجاً السلطان 
الى مداراتهمم ومداواتهم بالعطابا وكثرة الانفاق > واذ لا تفى المكوس 
بذلك فقد تسول للسلطان نفسه الى جمع المال من املاك الرعابا من 
تحارة او نقد بشنهة أو بغر شبهةء وقد بلحاأ الى مشاركة الفلاحين 
الاد ف ا لون وال ا ل ترز اح عن ا هة 
السلطان فى الشراء »> فيبيع البائع بضاعته بشمن بخس مما بؤدى الى 
كاد الاسواق وقعود الفلاحين والتجار عن قتشمر اموالهم فتعل 
الارباح » او قد يتفرقون طلبا للرزق او قد بتوقع بعض الحاشية وقوع 
المعاطب » فينزعوا الى الفرار آخذين ما تحت يديهم من اموال ' 
وان كان الخلاص من ربقة السلطان عسيرا ؛ وحتى وان خاحصوا الى 
قطر خر امتدت عيون اللك فى ذلك القطر الى ما فى اندبهم من الاموال. 


هكذا تذهب رؤوس الاموال وتكسد الاسواق 'وتقل جباية 
السلطان » وتقغر الدبار وتخرب الامصار() . 


اما العمامل الاخلاقى النضى (۲) الذى بجعل الترف أهم معول 
١‏ - القدمة تحقيق دكتور على عبد الواحد وافى ص ۸٤٤‏ . 


٣‏ فى حلا الممنى الذی کرره ابن خلدون کا تعد تماما عن میکافلی دون 
أن بتعد عن الواقمية التى قحكم نظريته بأكملها . 


- ۱A۸ 


هدم مؤدى الى انهيار الدولة فذلك 0ا بلزم عن الترف من فساد الخلق» 
ان عواند الترف تؤدى الى العكو ف على الث هوات وتثر مذمومات الخلق 
فتذهب عن اهل الحضر طباعالحشمة ويقدعون فى اققوال 
الفحشاء فضلا عن ان الترف يذهب خشونة البداوة ويضعف العصبية 
والسالة حتى اذا انفمسواف النعيم اصبحوا عيالا على الدولة 
كأنهم من جملة النسوان والولدان الحتاجين الى المدافعة عنم > 
فالتشرف مفسد لباس الفرد ولشكيمة الدولة » والترف مفسد 
للخلق بما بحصل فى النفس من الوان الفساد والسفه » والترف 
مفلهر لحياة السكون والدعة ودليل ميل النفس الى الدنيا والتكالب على 
تحصيل متعها حتى بتفثى الخلاف والتحاسد ويفت ذلك فى التعاضد 
والتعاون وبفضى الى المنازعة ونهابةالدولة . 

ولإ تكتفى ابن خلدون بالحتمية التى بضيفها على آرانه الى حد ان 
بقيس الدولة او الحضارة على حياة الانسان › اذ انتقالها فى هذه 
الاطوار كتطور الانسان وكسائر الامور الطبيعية لا تتبدل »> ولكنه 
يجهل للدول اعمارا طبيعية كالا شخاص » فعمر الدول ثلائة اجيال: 
الحيل الاول ما زال فى خلق البداوة وخشونتها مرهوب الجانب والناس 
له مغلوبون » والجيل الشانى قدانتقل من البداوة الى الحضارة وهن 
الشفلف الى الترف ١‏ اما الحيل الثالث فلم بذق الا حياة الترف 
ونضارة العميش » ولا نكاد بتاخر عمر الدولة عن ذلك الا فى البادر. 
حيث بكون للدولة من الهيبة ممايجعل القبائل المجاورة لا تقدر عليها 
بالمناحزة وانما بالمطاولة » اذ الغلبة فى آلحروب لا تتم بالقوة فحسب 
وانما بأمور نفنانية » كذلك قدالف الناس طاعة الدولة المستقرة 
مما قد ببعث على الفتور فى نفس صاحب الدولة المستجدة فلا يجرو 
على مهاجمتها حتى بتضح له هرمها واضمحلالها با يقنع من القحط 
والمحاعة . 


وبصرف النظر عما قدره ابن خلدون من عمر الدولة الذى قد 
بقل او زد عن ذلك تبعا للاسباب التى اأشار اليها > ومع أن مادته 
التارىخية فى هذه القضابا العامة مستقاة من تاريخ محدود زمانا 
ومکانا الا ان کثرا من آرانه لا تزال تصدق على اح وال الدول التى 
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تنشاً مستمينة بالقوة العادية حتى وان التمست بعد استقرارها 
٠‏ الاستناد الى القوة التغليدىة » ومع انه ليس من الضرورى أن تكون 
نشاة الدولة من استيلاء قبائل تجمعها عصبية الا ان آراءه بصدد 
دورى التحضر والتدهور والدىناميكية الفاعلة فى انتقال الدولة من 
هذا الدور الى ذاك تتم ببصرة نافذة وحدس ثاقب » وستظل لهذه 
الآراء قيمتها ما دامت الوه مبدا قيام الدولة . 


KKK 


شغل الباحثون المرب بابن خلدون بعد ان وجدوا اهتمام 
الغربيين به ومدحهم له > ولكنهم قد صرفوا جزءا كبرا من عنابتهم 
بمشكلة راعتهم »› الا وهی آراء ابن خلدون فى العرب »> فانق موا ازأءه 
فربغين ٠‏ فريق اسره اعجاب الغر بيين به » فدفعته العزة الى الاعتزاز 
بابن خلدون » فنفى عنه انه بقصد العرب كقومية فيما ذكره وانما عنى 
بذلك الاععراب من البوادى() » وفرىق لم بر هذا الرای فاتهم ابن 
خلدون بالتحامل على المرب لسبب او %خر() . 


وف رای ان ١ابن‏ خلدون ان قصد الاعراب اأحپانا فهو لم بعنهم 
فى كل ما ذكره من نقص عن العرب › فهو اذ شر الى ان معظم علماء 
الامة الاسلامية كانوا من العجم لامن العرب فهو قد عنى المرب 
كجنس أو قومية وليس اإعراب البادية . 


ولکه نصدد عرض نظربة لتفسر مسار التارىخ» وقد اتسمت نظربته 


- مل ساطع المصرى : دراسات عن مقدمة ابن خلدون ص ٠١۱‏ - ۱1۸ د. على 
عبد الؤاحد وافى : المقدمة + ۱ ص ۲۹۷ . 
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بالواقعية والموضوعية مما » والواقعية تمنى ان تقول للعمجوز انك 
ميت عن قريب وهذا ما تنطق به نظربة ابن خلدون بصدد الحضاره 
الاسلامية التى كان بعيش هو طور افولها ء ومن ثم امتعض عن نظريته 
بل عن فلسفة التارنح احم_الا تلاميذه وخلفاؤه فلم نحد له بين 
المسلمين اتاعا حتى وان أمتدحه بعض امؤرخين »› والواقعية تعنى 
اىضا ان بقول الطبيب للمربض فى صراحة ان حالته سيئة » ولقد 
شخص ابن خلدون جوانب الضعف فى الشخصية العربية » فاولى بنا ان 
نتحرى اسباب هذا الضعف لندراه لا ان نطالبه بان بقول فينا ما بشبع 
غرورنا فلقد فاض بنا الغرور !' 

ان تحليل ابن خلدون للشخه ية العربية كسار نظربته فى فلسفة 
التاربخ غنية بالعبر والعظات» ولكن يبدو ان هيجل كان صادقا حين 
قال : ان الدرس الوحيدك الذى نستفده من التارىح هو ان 'حدا 
لم بتعلم من التاربح . ) 

بعض المراحع عن ابن خلدون ٠‏ 

اين خلدون من اكثر المغكرين حظاءمن الدراسة(ا) سواء فى اللفة 
العربية 'و اللغة التركية او اللغات الاوربية » وهذه بعض المراجع عنه: 


> د. على عد الواحد وى : مقدمته وتحقيقه الضافى للمقدمة‎ _ ١ 
. وتکاد التحقفات تشکل کتانا‎ 
وهو اول الباحثين العرب المحدثين‎ 
. اهتماما به‎ 


۳ اعمال مهرحان این خلداون القاهرة ۱۹۹۲ . 
١‏ - من هده الدروس على سبيل امثال لا الحصر الرأى الرائم الڏذی عث به 
أبن خلدون مبر التاربخ الى اولئك الذين برون أن لكرن القومية العربية ملمائية 


(فصل فى ان المرب لا بحصل لهم اللك الا بصبغة دينية من نبوة او ولابة او اثر عظيم 
هن الدين على الجملة + ۲ ص )1۴١‏ . 


ت 


۵ محمد عد الله عنان ۰ ان خلد ون ۹ 


٠‏ طد حسين وترحمةه محمد عد الك قتان :۰ فلفة أبن خلدون 
الاحتماعية + (رسالة الدكتوراه لله حسنين › 
ابن خللداون حقه ق اکر المواضسيع 4 وکل 
ناقشه على عبد الواحد فى تحققه للمفدمة) . 

7— Gsaberg de Hemroe : An account on the great historical work 

of the African philosopher. 

8-— Mahdi ( Mohsen ) :; Jbn Khaldoun'’s [philosophy of history « 
9 — Monteill Vincent ° Ibn Khaldoun : Discours sur I'histoire 


universelle. 


10 — Carra de Veux 3 Les penseurs de lIslam. 


11 — Lacoste ( Yves) ; Ibn Khaldoun - naissance de histoire 


passé du tiers - monde. 
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تتدخل العنابة الالهيةنفى الازمات وحالات الفوضى باظهار 
بطل فان لم یکن فبفز و من شعب آخر ارفی فان لم نکن 
طفت دواءها الاخر ٠‏ الفناء . 

فیکو 


بعتبر فيكو فى نظر كثير من الباحشين اول من ارسى قواععد 
فلسغة التاريخ فى العصر الحديث ٠‏ وانه قام بنفس الدور الذى قام به 
اللازمة لهذا العلم . : 


ان رمل الدء فى منهج فلسفة التارىح لدی ف کو ھی ارتهاداته 
لطبيعة المعرفة الدىكارتية » فلم بكن دبكارت شدبد اليل الى الرياضيات 


Giam Bıftista Vico : gكيفاتıتاب جيوفانى‎ 

١‏ ولد فى نابلى وكان والده صاحب مكتبة فافاد منها كما افاد من كلية 
اليسوعيين »درس اللغات القدبمة والفلفة المدرسية واللاهموت والقانون وخاصة 
التشربعم الرومانى » اشتغل قى فاقولا استاذا لإيتاء أاخت أحد الاساقفة ثم عاد الى 
بلد ته ١) ٥‏ عين استاذا للخطابة فى نابلى وقد وجد فلسغة دبكارت مسيطرة على 
جامعة نابلى فدعا ١١‏ ى الاهتمام بالدراسات الكلاسيكية كما اهتم بربط القانون بالابحاث 
اللغوبة » کان بطمع ق تولى کرسی اأستاذبة القانون المدنى فى جامعمة نابلى » ومع ذلك 
فقد استطاع ان بتابع دراساته فى التشربع واللفويات والتاريجخ . 

له عدة موّلفات أهمها : «الملم الجديد : فى الطيمة المشتركة اللامم» وقد نشر عام 
٥‏ وتالف الكتاب من خمسة أجزاء : الجزء الإول فى الاسس والبادىء » الثانى ٠‏ 
فى الحكمة الشعربة » الثالث : فى الكشف عن حقيقة هومروس > الرابع : فى مسار 
تارىنخ الامم > الخامسس : فى عودة الانقلابات وتكرارها عند انبماث الامم بعد انحطاطها ٠‏ . 
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فحسب وكان ذلك على حساب سائر اوجه نشاط الفكر الانسانى 
كالفن والتارىخ الى درجة أهملت فيه هذه المعارف » بل لقد اصبح 
المنهج الرياضى وحده الذى بكفل اللوم الوصول الى اليقين > ولا 
بعارض فيكو نقين المعرفة الرباضية ولكنه بعارض أن بكون اليين 
مقصورا على الرباضيات > او أن بصلح المنهج الربافى للتطبيق على 
التاريخ » ذلك ان دبكارت قد استندفى فلسفته على اسس ثلائة براها 
فيكو غر صالحة للتاريخ ٠‏ | 

الاول : الاستناد الى الوعى الذانى كمبدا اول لليقين وهذا 

متضمن فی الكو جيتو الديكارتى . 
الثانى : الاستناد الى وجودمعرفة اولية سابقة على التجربة 
وهذا متضمن فى اليقين الدبكارتى بوجود الله . 


ا 3 


اما الوعى الذاتى فلا بشكل اساسا سلما للمعرفه خارج 
نطاق الرناضيات ومن ثم لا تصلح اساسا المع ر فة العلميية ء ان 
ما نعرفه ونحن على فين منه هو ما نفع له فالفعل الإنلسانى لا الوعى 
الذاتى هو مبدا الحقَيفَة فى علم كالتاربح ء ان مدا الادراك الذاتى 
نتضمن ان العقل يدرك ذاته دون ماهو خارج عن ذاته .. 


اما الادلة على وجود الله فتنبثق عن تطاول لا بليق بالذات 
الالهية » انه كما لو كان الانسان اصبح بتحكم فى الله »> فضلا عن ان 
المعارف النظربة السابقة على التجر بة مرفوضة بالنسبة لعلم التاريخ . 

اما معابير الوضوح والبداهة والتمايز فهى تدل على الاعتقاد انها 
كذلك لا على آن الافكار التى تتصف بها واأضحة جلية متما زه 
فی ذاتها < ولا برجع بقين الرباضیات انى اوا ا ا 
بذاتها وانما لان النسق الرباضى من صنع الف-كر الانسانى تفه ؛ 
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يزم اذن التفرقة بين. حقيقة بتم الوصول اليها بالاستنباط 
الرباضى واخرى يتم الوصول اليه بالكشف والاختراع بعد منهج 
تجرببى كما هو الحال فى اللوم الطبيعية » فغى الطبيعة تتمامل مع 
ظواهر لا نوحدها ولا نخلقها ولانتكرها دون ان نعنى ذلك ان 
الانسان بتخذ موقفا سليا ازاءهاء 


ولا تعنى ذلك تماثل التارىخ للعلوم الطيمية لاختلافهما معا عن 
الرباضيات»› أذ دفسر الانسان الظواهر الطيعية الموحودة لا اذ لم 
> تخلفها الانسان دينما فى التاريح ٠‏ انسان بفعل ثم نفکر فیما فعل . 


خلاصة القول ان دراسة التارىخ تختلف عن كل من الرياضيات 
والطبيعة » اما بالنسبة للرباضيات فالفلسفة الديكارتية تقف عقبة فى 
سبیل البحث التاریخی نظرا لاغفال دبكارت دور التحربة » ان الققول ' 
بفطربة الافكار بمزلنا عن الواقع وكيف نطبق ذلك على التاربخ ؟ هل 
نتصور افکارا ثم نزعم ان هکذا کان مجری التاربخ() . 


واما بالنسبة للعلوم الطبيعية فان امرخ بستطيع ان يبصل الى 
حقيقة لا يبلنها العمالم > لان الحقيقة فى الطبيمة برانية ظاهسرية لان 
ظواهرها ليست من صنع الانسان» اما فى التاريخ فالموضوع هو الانسان 
حیث بدرس الؤرح تمر ات الارادة الانسانية ومن ثم سستطیع المؤرح 
من خلال انسانیته آن ستوعب افعال الانلسسان وأن نفهمها وآن 
تالف معها . 


انه لغرب امر الفلاسفة الذ ين بهتمون بتفبير الطبيمة مع انها 
من صنع الله »> وقد خص الل ذاته بهذا العلم م بهملون التامل فى عالم 
الاجتماع الذى هو من صن الانسان » لقد بحث الفلاسفة عن 


1 س‎ Collingwood : The idea of history p. 63. 
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دلائل القدرة الربانية والعناية الالهية بين مشاهد الطبيعة وفاتهم 
ان تلك الق_درة والعنلهية تتجلبان أحلى و ا فى الحساة 
الاجتماعية » يمى الملم الجديدالى تلافى هذا النقص باظهار دلائل 
المنابة الالهية من خلال وقانعالتارنخ فهذا العلم بمثابة «لاهوت 
مدنى» ببرهن على العنابة الالهية بالوقائع التاربخية() . 


على أن موقف فيكو من العلوم ا اطبيعية لم يكن كموقغه من 
الرباضيات ٠‏ اذ التارنخ ليس بعيدا كل ا عن اللوم الطبيعية › 
ولقد تمكن بيكون بمنهحه التحرسی من تنظيم الماده المعطاه سواء أكانت 
طبيعية ام تارىخية » ولقد اراد فيكو أن بقوم فى التارىخ بدور بيكون 
ى ارم الط هة ن حك الع رن ت نه ل كن فعا اا 
اليه من اوهام؛ واعتبر ان الأؤرخين عرضة لاوهام ممائلة حصرها فيما 
ا 


ا وهم التهو بل والتفخيم (۲) : حيث تمحد الامة ماضيها 

ميرزة حوانب المحد والقوة والثراء > ان قبمة كل فتشرة 
تاربخية ليست بمقدار ما تم فيها من انجازات وانما حسب 
الدور الذى لعبته فى المسار العام للتاريخ » وبقابل هذا 
الوهم ما أشار اليه بيكو ن من وهم القيلة . 


۲ وهم الثقافة الاكاديمية )١(‏ : حيث بتصور المؤرخ نظرا لانه 
فی احداثه وتحکمت فی مصائر شعوبه فانها لا بد ان تکون 
على درجحة من الثقافة والعلم ء ان المحد التارنخى والثقافة 


1 — Ibid : p. 64 , Ency. of philosophy Vol. NII pp. 247- 248 by 
Patrick Gardener. 
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3 — Conceit of the learned. 
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الفكربة غير مرتبطين > وقد بكون كثر ممن لعبوا دوا 
بارزا فى احداث التاريخ من اقل الاس علما وثقافة . 
وبقابل هذا وهم الكهف لدى بيكون , أ أ ا 


٠‏ ۳ وهم المصادر (او التأثر والتأثي)() : برى الؤرخ تشابه 
نظامین فیحکم انه لا بد ان کون احدهما قد تأثز. واقتبسن 
من الآخر » ان فى ذلك ا للطاقة الابداعية للففييل 
ن : 


) - وهم الاقتراب() : حين يعتقد ارخ ان السابقين اكثر علما 

منا باللسبة للعصور قر ببة العمهد بعصرهم » يبرجع هدا 

الوهم الى تصور التاريخ كذاكرة الانسان كلما كان موضوع 

التذكر اقرب عهدا كان اكثر فى الذداكرة ثباتا ووضوحال) . 

واذا كان فيكو قد حدد منهج عملم التاريخ بالنسبة لنهجى 
الرباضيات والعلوم الطبيعية فانه قد حدد موضوعه بالنسبة لعلوم 
اخری قد E‏ معه كفلسفة السياسة » لقد انتقد فیکو ف فلاسقة 


بدرسون الاضى لذاته وانما من اجلل نظريات سياسية تعلق 
بحاضرهم . 


الثانى : كانت تعوزهم الحاسة التاربخية اذ تصوروا المجتمع 
ستاتیکیا ثابتا کما لو کان لا بتغر من عصر الى آخر » لقد افترضوا 
وحدة الطبيعة البشربة فى كل زمان ومكان وترتب على ذلك ان فرضت 


1 — The fallacy of sources. 


2 — Prejudice of thinking the ancient better informed than ourselves 
about the times that lay nearer to them. 


3 — Collingiwood pp. 68-69. 
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على الوقالع التاربخية صورة زالفة ممسوخة » لقد فرضوا على مشاعر 
وتفكر البدائيين 'افكارا فلسفية مسبقة ومن ثم جاء بحثهم فى قيام 
المجتمع ونشأة الدولة بحثا تحكماتمفيا لا نتيجة دراسة تاربخية > 
انه المنهج التكوبنى التاريخى لاالتركيبى الفلسفى هو اللازم لتتبع 
تطور الجماعات وذلك ليتسنى تتبع الجتممات من حيث بدات وكيف 
تشکلت وعلی آی نحو تطورت »› وحينما نتبع هذا المنهج ونتحرر من 
الافكار الفلفية الميتسرة عن تقكوين الجتممات فان مجال البحث 
التاريخى بتخد وجهة نظر جديدة ذات مضامين منهجية عميقة ينفرد 
بها التاريخ . 


على ان انتقاده لفلسفة السياسةة لا بمنى استبعاده للنظ-ر 
الفلسفى بوجه عام » فقد افاد من الفلسفة نزعتها الكلية الشمولية » 
فا مظاهر المختلفة للحياة الاجتماعية فى مرحلة ما من مراحل التاربخ انما 
تتداخل وتتشابك وتشکل نموذجامترابطا ترابطا باطنيا ومن ثم بنبفى 
دراستها بنظرة فلسفية ككل ٠١‏ ان الفن او الدين بتفاعل مع التنظيم 
الاقتصادى والسياسى كذلك القانون والاخلاق واسلوب التفكر . 


کز لك تأثر فیکو عض الفلا سفة وعلى راسهم افلاطون ۾ حیث 
اعجب بارانه فى المنابة الإلمية وعمل على تطبيقها على التاريخ() . 


ولم بكن تحديد فيكو لمنهمجعلم التارنخ وموضوعه وليد نظرة 
عد علوم فی تشکیل نظر ته الى منهج عام التشاربخ وموضوعه وآهمها 
دراسته للفوبات › وذلك لان الإ شتقاقات اللغوبة تكشف عن اسلوب 
الالفاظ المستخدمة الآن حتى المجردة منها ترجع جذورها الى 
صور من الحياة والتحربة بعيدة عمسا اعتدنا عليه » من ذلك أن 
الرومان اقتبوا لفظتى ) !ntellegere dissere‏ ) اللتنن تدلان على 


س 


1 — Ency. of philosophy Vol. VII p. Z48. 
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الفهم والمناقشة من البيئة الزراعية حيث كانتا تدلان على البذر وجمع 
الحب بعد الحصاد »¢ فليست اللفة مجرد اداه لتوصيل الافكار ولكن 
تطورها لا بنغك عن العقل الانسانى ذاته > ومن ثم فان الاساليب‌اللغوية 
تو ضح العمليات العقلية وتطورها خلال عصور التارنخ » !ن الاأساليب 
اللاغ_ة والاستعارات والكنابات كانت لها دلالات مخالفة لدلالاتما 
الآن » ومن ثم فان للتمرف على طربقة تفكير شمب ما واسلوبه 
حبانه لا بد من دراسة اللفوبات وفقه اللفة وتتبع التعدىل الذى 
طرا عليها خلال عصور التارنخح . ۰ 


كذلك الامر بالنسبة للاساطي فما لمده قصصا خيالية نقراها 
لحرد التسلية لم تكن كذلك لدى القدماء » بل انها تكشف عن 
وجدانهم واسلوب تفكرهم ومعتقداتهم » ومن ثم وجبتفهم ماترمز اليه 
لدبهم » ان آلهمة الاديان البدائية تمثل مرحلة نصف شاعرية فى 
التعير عن الحياة الاجتماعية للشعب الذى انتجها » انها بمكن أن 
تعبر عن الحوانب المنزلية والسياسية والاقتصادية فى حياتهم .»> لعد 
عبروا خالا فى صورة اساطير ماعبر عنه المتحضرون فى صييغة 
قوانین واخلاف(۱) . 


تستند نظظرىة فيكو فى التعا قب الدورى للحضارات الى 
الللمات الآتىة : 


| - ىدو عصور التاربخ كما لو كانت ذات خصائص عامة »> فمع 
ان لكل عصر طابعه النوعى الذى يتضسح فى التفصيلات فانه بين 
المصوز المختلفة خصالص مشتركة» فترة هوميروس على سبيل المثال 
فى التاريخ اليونانى تشابه العصور الوس-طى حيث اللاحم وعصر 
الطولة »> وحيث الحكم ذو طابع ارستقراطی ) كما نشب على الادب 
طابع الشعر الغنائى وعلى الاخلاق طابع الولاء . 


نے سے سے سد 


1—lbid : p., 249, 
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بمكن اذن دراسة العصر الوسيط مع مقارنة سماته العامة 
باليونان القديمة . ) 


۲ - كل فترة تاربخية تتبع اخرى على نفس الخط > ففترات 
البطولة تعقبها فترة يسود فيهاالفكر على التخيل والنثر على الشعر 
والضناعة على الزراعة واخلاق السلم على اخلاق الحرب > وهذه 
بتبعها تدهور الى بربربة ذات طابع جديد مختلف عن بربرية عصر 
البطولة › بربربة فكر لا خيال ولكنه فكر منهك عقيم ذبل فيه الطابع 
الابداعى . 


كمجلة تدور حول ذاتها ولكنها حر كة حلزونية لان التاربخ لا بعيد 
نفه على نفس النمط ولكنه باأتى :حور حدبدة فى شكل مخالف )ا 
مضفى »› وهن ثم فان بربربة العصور الوسطى تخالف بربربة اليونان 
القدىمة اختلاف المبحية عن الوتية › التاربخ فى تحدد دانم 
والتعماقب الدوری فه | سمح بالتنبر . 
بقسم فيكو التاريخ اذن الى اقسام ثلائثة : 
حكومات تشرع قوانينهابما بمتقد انه مشيلة الآلمة وذلك 
عن طرق الرؤساء الدينر ين او وحى الكهان . 
٣‏ دور الابطال : حيث الحكم بيد ابطال اشداء محاربين 
نظم الحكم وف هذاالدور شات الفروسية والحروب 


الصلبة . 


الانظمة الديمقراطية بعد ال لكيات المتبدة . 


- ۱٦۰ 


احتازت کل الشعوب هذه الاد وار وما زالت تحتازها ف تارىخها 
حيث تتوالی فى تعماقب دورى تتصل نهابة الدور الشالث بالدور 
الاول اما لنفس الامة أو لامة اخرى فهى دائرة ازلية مرسومة لكل امة. 


وقد استقى فيكو هذا التق يم من تاربخ مصر القديم » ففى 
الدور الاول تكلم المصربون اللفة الهروغليفية ثم اللففة الرمزدة ثم 
سادت اللغة العامبة للشعب »> وكان المصربون القدماء على علم بهذا 
التقسيم لتاريخهمم ولكن فيكواستقاه وحاول تطبيقه على جميع 
الامم فى كل العصور . 


غير ان فيكو وان اقتبس صو رة التاربخ من احدى الحضارات 
الاممية فانه بستقى مادة التاربخ من الكتاب المقدس الذى يدور 
التاريخ فيه كما هو معملوم حول تاربخ العبرانيبين > ومن ثم فانه 
انتقت الحضارات القدىمة كالمصربة والبابلية والصينية ولا بعدها أقدم . 
الحضارات بل بعد ذلك خرافة »ثم ببخس من شأن هده الحضارات 
فمعتقداتهم ملينّة بالضلالات وديانا تهم سحر وخرافات »> وهو لا 
بنتقدها فى الجانب الدينى فحسب بل يقلل من شان الجوانب الاخرىِ 
التى عرف فيها تفوق هذه الحضار ات » فليس النحت الذى: عرف به 
املصريون الا بدائيا ولا عبرة بعظمة الاهرام التى يمكن ان تنتج عن 
مرحلة بربرية . 


ان أقدم الأمم لدنه العرانيو ن »> وان ذکرت كتب التاربح غي 
ذلك فلانهم كانوا بعيشون فى عزلة تامة ومن ثم بقوا مجهولين › كانوا 
لا يسكنون السواحل ولا بختلطون بالامم الاخرى » بل يذهب قيكو الى 
ان من حاول نقل اخبار المبرانيين الى الامميين لحقته اللغة الالهية. > 
مثل ثيودكت الذى حرم نعمة البصر »> وبعتقد أن العنابة الالمية 


فد شاءت ان تحول دون کک 0 الحق ب باختلاط شعنه امختار e‏ 
الاجانب ! ! 


وقد قدم فيكو فى المجلد الاول من كتابه «الملم الجديد» لوحة 
قارىخية لاهم وقائع التاريخ القديم مذ خلق العالم مستندا الى 


ت ۱۹۱ © 


النوراة > فأبناء نوح بعد الطوفان لم بسروا على نمط واحد فبينما 
حافظ اتاد مام عل له وغاد اف يت انام ام و ناف اق الارزض 

وعاشوا عيشة اقرب الى الحياةالحيوانية ففقدوا مزاباهم البشربة» 
واصبحوا ضخام الاجسام »> ومن ثم انقسم البشر الى عبران من سلالة 
اه وان ا ف ل ا وام 


شعر العمالفة بالخ وف من بعض الظراهر الحوبة کالری 
والرعد ee‏ > واعتروهاغضبا من الاله فتحابلوا على ارضائه 
بالكهمانة » وحينما استقرت الاسر بسبب حر فة الزراعة وملكية الارض 
آخذ العمالفة بفقدون ضخامة اجسامهم » ولکن بعضهم بقی على تشرده 
وقد اصبح هؤلاء فى حالة اسرهم خدما وموالى للمزارعين من اصحاب 
الاراضى وبدلك نشا نظام الرق + وقد شكل الآباء أو الرؤساء من 
اصحاب الاراضى طبقة النبلاء كماشكل الخدم والعبيد طبقة الرقيق؛ 
فتكون بذلك المجتمع الارستقراطى» ولكن لا قوبت شوكة رقيق الارض 
بدا هوّلاء بحصلون على بعض المزانا فتكون النظام الديمقراطى ولكن 
ذلك ادى الى الفو ضی فكان ان ظهر رحل شدبد البأاس قبض على زمام 
الامور واعلن نفسه حاكما مطلقافتاسس بدلك حكم الفرد . 


: وبطبق فيكو ١راءه‏ على تاريخ اليونان والرومان ثم العصور 
- الوسطى » فيرى ان دور الابطال لم بستمر طوبلا لدى اليونان لان ظهور 
الفلسفة عحل بالانتقال من الدور الالمى الى الدور البشرى دون أن 
فقوا مدة طوالة ى :الور الطو لى » على عکس ما حدث لدی الرومان ». 
اذ طال الدور البطولى وعندما وصلوا الى الدور اللشرى كانوا قد 
ابتعدوا كثرا عن الدور الالهى . 


ثم عاد الناس فى العصور الو سطى الى بربرية شيهة بالبريربة 
ألارلى فاجتازوا دورا الهیا حدنداوهو الدور الذی تولى فيه الوك 
المناصب الدينية ثم احتازوا درا طر لا عندما نشات ا 
وقامت الحروب الصليبية › اماالدور الشالث فقد بدا فى العصر 
الذی عاش فيه فیکو . 


- 1۲ 


وبتصف التاريخ خلال هذه الادوار بسمتين رليسيتين ٠‏ 

٠ أن الانسانية لا تتقدم خلال آدوار التاريخ فى خط مستقيم‎ - ١ 

كما ان التعاقب الدورى لا بعنى انها ترتد الى نفس البداية بل ان 

مسارها فی خط لولبی كما لو كانت تدور .حول جبل لتصل الى قمته ٤‏ . 
كل دورة تعلو سابقتها ومن ثم فان ما يبدو انه تكرار ليس الا موقعا ٠‏ 

اكثر ارتفاعا تستطيع منه الانسانيةان ترى ١فاقا‏ اكثر اتساعا + فكلما- .. 
ارتفعنا أكثر واكئر فى صعودنا الدائرى ازدادت نظرتنا عرضا 

وفکرنا شمولا(ا) . | ) 


۲ - ان العنابة الالمية هى التى ارادت ان بكون مسار التاريخ 

على نحو ما هو عليه » جعلت هله العنابة -العمالقة ضخام الابدان كى .. 
تضارعوا الوحوغى ى الغابات » كما سمحت العتتانة الالهية ظهمور 
الوثنية وضلال الانسان كى بخاف غضب آلهمة مزعومة » واعتقد 
الانسان بكهانات باطلة كى جد فى ضلاله مبدا سلوك ونظام مزور > 
التباس الحق بالباطلل ممهمدا لدور الو صول الى الحق ٠‏ ثم سمحت 
العنابة الالهية بهذا التمبيز بين عبرانيين وامميين › ثم دعمت هذه 
المنابة العقيدة المسيخية بوسائل خارفة للعادة وذلك بفضل الشهداء ٠‏ 
السيحيين وتعاليسم آباء الكنيسة ومعجزات القديسين فى مقابل حكمة 
الونان الجوفاء > بل لقد ارادت العنابة الالهية قيام امم مخاربة 
تمارض المسيحية فكان البرابرةالاوربيون فى الشمال والعمشرب 
الملسلمون فى الجنوب وكلاهمابعارض الوهية سوع المسيح وقد 
سمح الله بذلك تثبيتا لهذه المقيدة اذ ادى ذلك الى قيام الدور الاول 
دور الآلهة مرة اخرى ولكن فى صورة افضلل , ممثلا فى اللوك 
الباباوات حماة الدين . 


كذلك تدخلت المنارة' الالهة فى الحال السیياسیى ۽ اذ تناقفشس 
به الى الاشتراك فى السلطة المدنية والحكومات الشعبية » ولكن ما 


4 — Ency. of philosophy : VY & VIHP. 244. 
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كانت الحكومات الدىمقراطية تستند الى الانتخابات فان العنابة الالهية 
فد حالت دون سرطرة الصدفة ءليها فکان حىق التصوبت مهدا 
بمقدار من الشسرو وان ر ال طون وا ارون ر الکر ماد الق 
بالح-كم من الخ_الين وال مسر فين والمعوزين › فالاغنياء الفضلاء اليق 
بالحكم من الفقراء الفاسدين > ولكن المواطنين جملوا الثروة وسيلة 
لتدميم الاطة م فكانت ثورات وحروب اهلية ادت الى فوضى 
فة © خد تخل الت اة الالهية ا حى وال الاج 
ألثلاثة الآتبة ٠‏ 


آن بظهر بين افراد الشەب بطل مثل ا'وغسطس مؤ سس 
الملكية ويضع حدا للفو ضى . 
٣٣‏ اذا لم بحدث احد هين الامرين واستمرت الفوضى طبقت 
المنانة الالهية دواءهاالاخير : الغناء(ا) . 
Ca E EO‏ ى ف فلسفة ا وليدة التجرية 
المسبقة قف حددت تفسیراته » بُ انتقاده e‏ ا عن 
التحردة ) فانه ح دد منهحه يما نماثل منهج عالم الهندسة الذى 
جلها اوليات لا تقبل النقاش منها: 


چڍ بنقسم الحنس البشرى الى نوعين : العمالقة ونوع الانسان 
ذى القامة المتوسطة أو وع امین ونوع العبرانيين 


چډڍ برجع الا حختلاف نينهما الى ان تردية الاولبن حيوانية والآخرين 
انسبانية ومن ثم فان اصل المبرانيين بختلف عن اصل غيرهم 

من الامميين . 
(مسلمة رقم (YY‏ 


1 — Ibid. P,. 250. 


پو ان الله منع العبرانيين من الكهانة بينما هى ساس الديانات 
الوثنية» ولذلك انشنم العالم. القديم الى قسمين اأساسين : 


وظاهر أن الافكار الرليسيةفى هذه المسلمات مستقاة من العهد 
عك ابن خلدون الذى ان رض لقصة من الكتاب الكريم أضفى 
عليها تفسرا علميا لتتسق مع سياق راه » من ذلك مثلا عقاب 
بنی اسرالیل بالتیه فى صحراء سيناء اربعين عاما بعد ان رفضوا 
دعوه مر سی لهم الى فتح الارض المقدسة 6 وذ هب ابن خلدون الىئ 
ان الحیل الدى کان مع موسی من بنى اسرائيل قد اعتاد حياة الدعة 
قفار سيناء لا تصرف الا حياةالشظف والخشورلة فتقوى فيم 
المصبية التى تمكنهم من الطالبة والتغلب . 


خلاصة القول ان الافكار الرئيسية فى فلسفة فيكو تعوزها 
الروح العلمية كما ان تقييمه للحضارات القديمة يشوبه التعصب ` 
الدنى › وليس ذلك مما بنتقص من نظرنته فحسب بل انه اذا 
تعمرضت فصص العهد العدىم للنقد التار ىخى كما حدث فى عصر التنوبر» 
فانه يلزم عن هذا انهيار الافكار الرئيسية فى فلسفته > أن الالتزام . 
بقصص العهد الفدم فی د فلسغة التار بخ بغرض على المۇرح أو المفكر 
قیدا شده نحو اللاهوت بغدر مابعده عن العلم > وان أبة نظريبة فى 
فل فة التاربخ لن تتصف بالعلمية حتى تتحرر تماما من تقييم العهد 


٠ بعض المراجع عن فيكو‎ 
1 — Scienza Nuova transl. by T. G. Bergin & M.T. Fisch +: The 
new science of Giambattista Vico . 
2 — The autobiography of Giambattista jVico. 
` 3 — Robert Flint ; Vico London 1882. 
4 — B. Croce transl. by R.G.Collingwood. The philosophy of G. Vico 
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الفصل التانى 


نظربة العناية «التخطيط الالهى» 


«التار:ح مر جه الفها الله ونمثاها الإنسان» 


(انصار المنابة الالهية) 


١‏ سان اوغسطن 


(f. — fof 
© %9 + مداخل‎ 


تشتير نظربة العنابة الالهية الى ان التاريخ مسرحية الفها الله 
ويمثلها الانسان »› آى ان وقالع التارىخ تخضع للمشيئة الالهية» بل 
هى التى شكلتها على نحو ما هى عليه » تنكر هده النظربة القول 
بالمصادفة لانها لا تعنى الا الفوضى او المبث ٠‏ والابمان بالمنانة الالهية 
فى التاريخ بقتخى ايمانا باله ومن ثم فانها ليست مجرد نظرية ولكنها 
تر قى الى مستوى الاعتغاد » اذ لابد من تدخل محكم من الاله الحكيم 
اٍخطط للانسان العاحز عن فمل الخر لنفسه »> ولولا هذا التدخل 
الالذى لاصبح التاريخ كومة مضطربة من عصور متراكمة فى عبث أو 
مأاة رهيبة دون بدابة معقولة "و نهابة مقبولة . 


وقد سادت فكرة المنابة الالهية معظم الحضارات القديمة 
بقدر دور الدىن فى هذه الحضارات » ولكنها تفاوتت فى مغهومها › 
آمنت معظمم الشعوب كالمصربين والبابليين والاشوربين والاكاديين 
ثم اليونان ان الانسان جزء من الكون > ومن ثم تسرى عليه ماسرى 
على الكون من نواميس > ولا كان التعاقب الدورى واضحا فى ظواهر 
الكون » كتعاقب الليل والنهار » وتعاقب الفصول الاربعة وتعاقب 


ت 


اشكال القمر على مدار الشهر › وتعاقب الحياة والموت على الكائنات 
الحية » وكان ذلك مظهرا انواميس محكمة کان التعاقب الدورى هو' 
الفكرة السائدة فى هذه الحضارات وتتضح فكرة التعاقب فى فلسفة 
کل من ق لظ والرواقيين فی الدورات أو فكرة السنة الكونية 
الكجبرى »› اما فى الحضارات القديمة فقد اتخذت طابعا اسطوريا كما هو 
الحال فى تفيرهم ظواهر الطبيعة. 


واتخذت العنابة الالهية معنى مخالفا لدى بنى اسرابيل › اذ ليس 
للانسان دور ثانوى بالنسبة للكون تسرى عليه احكامه كما كان تصور 
الحضارات القديمة » بل احتل التارىخ مند بدء الخليقة الى سلسلة 
انبياء بنى اسرائيل جزءا هاما من العهد القديم » ومن ثم لم بنفصل 
التاريح عندهم عن الدين »› لقداصبح للانسان وضع متمابز عن 
الكون : عالم الطبيعة مظهر لقدرة الله بينما عالم الانسان مظهر 
لعنابته » ولكن العبرانيين لا يعون بذلك مطلق الانسان فى كل زمان 
ومكان »› وانما العنابة الالهية مقصورة على شعب الله المختار > 
احداث التاريخ لا تتكرر ولا تتعاقب ولكنها تتخذ مسارا مستقيما 
لتستكمل غرض «هوه» كما وعدهم : العلود الى ارض الميعاد » بقدم 
الدىن الهودى حصيلة ضخمة من التصورات التارىخية الموضوعة فى 
اطار من المنابة الالهية بالمعنى الخاص : تدخل «يهوه» فى وقالع 
التاريخ من احل شمه المختار » وتقوى هذه المقيدة لدبنهم ایان 
التشتت والنفى والاضطهاد(ا) . 

وقد اتخذت نظرىة .المنابة الا لهية طابعا مسيحيا بعد قيام 
المسيحية » وقد تباوزت لدى اكبر فلاسفة اللاهوت المسيحى سان 
اوغسطین » ثم بدت مره اخری کرد فمل لمصر النهضة لدى جاك 
وو ) 

ومع ابمان المسلمين بالمنابة الالمية » ومع ان بعض فر قهم 
وطوائفهم - كالعتزلة على مستوى النظر العقاى والصوفية على 


1 — TrygveR. Tholfsen - Historical Thinking ch. 2 pp. 34-45 


- ۱۷ 


مستوى الذوق الصوفى ‏ قد فصلوا الققول فى العنابة الالميية 
كمقيدة فانهم لم بقدموا النظرية مطبقة على التاربخ » وكان من 
ان نحد نظر بة المنانة الالهية فى التارىح لدى فرق الشيمة التى 

من بالمهدية » اذ هى عقيدة تشكل املا لا بقل عن امل اليهود فى ارض 
اا ولكنها لدى الشيمة الاسماعيلية قد اتخذت طابعا 
تنجيميا ولیس تفسررا أو فلفة للتارنخ . 


ww “+¢ 


KR 


٠‏ كانت الظروف السياسية مهيئة لظهور نظرية تدافع عن 
المسيحة ء اذ كانت e‏ على وشك السغقوط > 
وكانت الفكرة الشائعة ان انحلال الدولة راجع الى انتشار المسيحية 
باعتبارهاا قد اضعفت من دناة الدولة الرومان ۰ فانبرۍی 
سان اوغسطين بدافع عن المسيحية باعتبارها الل الاعلى ا 8 
بالاحری مدنة الله على الارض . 


« قد دخل المالم بخ ادم‎ ٠ اوغسطین الى ان الفر‎ ET 
> وکما ان ف الانسان نزعتین : نزعة حب الذات الى حد الاستهانة الله‎ 
ونزعة حب الله الى حد الاستهانة بالذات › كذلك فى المجتمع مدينتان:‎ 
¢ المددنة الارضية او مددنة الشيطان »> والمدينة السماوية أو مدبنة الله‎ 
> تنل الاولى على نشر الظلم ونصرته وتجاهد الثانية فى سبيل المدالة‎ 
ولققد كانت مدينة الله مختلطة بمدينة الشيطان حتى ظهمور لبى‎ 
الله ابراهيمم ثم تميزت المدينةالسماوبة فأاصبحت فى بنسى‎ 
اسرائيل»› والمدينة الارضية فى سائر الحضارات التى بلغت ذروتها عند‎ 
الحضارة الرومانية »› ولكنهما مع انفصالهما وتبابنهما كانا نتقدمان‎ 

معا وبمهدان لظهور السيد المسيح» مهد بنو انرائيل له روحيا ومهدت 
الحضارات القديمة له سياسيا وفقالتدبر من المناية الالهية » ولقد 
انتهی التمابز نظهور المسيح › ومن ثم بنجب ان 7 تتم الوحدة بين الجانب 
الروحى ممثلا فى الكنيسة والجانب الياسى ممثلا فى الدولة »> ولا 
كانت الاخرة تسمى الى الخبرات المادية الدينونة نما تجمل ها 
الكنيسة وسيلة لفابة روحية اأسمى فاه بيجب أن تخضع الدولة 


E 


للكنينسة »> لقد اعترضوا بان تعاليم المسيحية تخالف مقتضیاٹ الدولة يور 
برد بدلك اوغسطين على الذين بقولون ان استيلاء القوط على زوما ٠.١‏ 
عام )٠.‏ كان نتيجة تخلى الرومان عن دباناتهم القديمة الثى علا شانهم 
فى ظلها ثم اعتناقهم الدين الجديد »انهم يقولون ذلك لان المسيحية , 
ترى عدم مقاومة الشر »> وباعطاء الخد الابمن من صغفعك ا 
والرد على ذلك ان الناس فى كل عصر د حتى اللوك انفسهم ‏ بزون 
العفو عند المقدرة فضيلة > ان‌الغزرض من ذلك منع الشز الظاهر . 
مقاومة العدوان تزيد الشر فى قلب المعتدى وتدخجل الشر فى قلب 
المتدى عليه » ولا يمنع هلا من الحزم كتاديب الوالد لولدە() .. 


هكذا اراد سان اوغسطين إن تكون الدولة دينية بل ګن تبسيطر 
الكنيسة. على س لة من أجل تحقيق السمادتين : سمادة الدنيا 
وسعادة الآخرة » تشرف الكنيسة على الدولة حتى توجهها الى الحياة 
الآخرة وتمكن الدولة الكنيسة من تحقيق نحقيق اغراضها : ) 


وقد رد سان اوغسطین على القائلین بالتماقب‌الدوری اف‌التاربخ» . 
ذلك ان الحوادث وفقا لهذا الراى تميل E‏ ينما 
الخاق ! ¢ و عار سان او غسطلین القسول بالتعاقب الدورى 
المسيح من اجل البشر کی ا حادثة فردىة لإ تتکرر ل 
بالنسبة له ولا بالنبسبة لفرد آخر» كذلك قيامه من ! بهن الموتى › انهم 
ق حين ` یعتبرون ا ا وښستخدبونها ق 
احکام المقل الالمى › ان هفاالتفسر هو وخحده الذى یکشف 
حكمة الله الخفية فى اوفع »> فواقعة طنوفان نوح لا تفر الا فى 
ضوء الخطئة الامصلة من ناحية واكتمال معناها ابظهور الملسيح من 


¦ -—- بوسف کرم تار نح الغلمفة الاوربية فى العصر الوسيط ص A — {f‏ ا 


IA 


ناحبة اخری ¢ ان عمل الله واضح ف انتصار المسيحية اكمل مظاعر 
العنابة الالهية(١)‏ , 


هده اول محاولة تعبر عن نظرة كلية الى التاريخ وتفسر 
مسار وقالعه » ومع ذلك بتعذر ان بعد سان اونغسطين من خلال 
محاولته هذه مؤسس فلسفة التاربخ » لاله قيد مغهوم المناابة 
٠الالهية‏ تقييدا لم قتجاوز فيه اصو ل الانمان المسيحى »› ومن ثم بتعذر 
ان یسلم بنظربته غر مسیحی » بل لقد ذهب هرنشو الى انها ليست 
فلستفة ولا قارىخا وانمامحرد لاهوت وقصص قام به خيال فقديس »› لفد 
مسمخ فيه الحقيقة وجمل البشر كقطع الشطرنج فى لعبة على رقعة 
الزمان بين اله والشيطان(١)‏ فبعيد عن الحقيقة تصور حخارات المالم 
القديم على أنها تمشل الشر » وابعد عن الحق حتى من الناحية الدينية 
'البحتة تصور بنى اسرائيل على انهم ممثاونللخرر او مدينة الله »والا 
كيف بغر قتلهم الانبياء > ومن ثم لقد وجدت هذه النظرية ردود فعل 
عنيفة فى عصر التنوبر() ومع ذلك فقد قدر لها ان تسود الفكر 
الاوربى ما قرب من الف سنة حين سيطرت الكنيسة على الفكر 
والسياسة طوال العصور الوسطى. 


بعض الر اجع عن تان أو غ طن 

1. De Civiltate Dei | لسان اوغسطين‎ ù1 مدبنة‎ 
2. R.A. Deane : The political and social ideas of Saint Augustine 
(New York 1963). 
N. H. Bagnes : The political ideas of Saint Augustine (London 1936). 
H. J. Marron : Saint Augustine et la fin dela culture antique Pa.is 1938 
E. Gilson  : La philosophie chretienne de Saint Augustine transl. 

into Eng. by L. E. M. Ltoch London 1961. 
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T.R. Tholfsen: Historical Thinking pp. 63-71.‏ — 1 
) ۲ - هرنشو وترجمة عد الحميد المبادى : علم التاريخ ص ۲١‏ . 
٣‏ فى النقد التاريخى لتاريخ بنى اسرائيل يمكن الرجوع الى ما قاله فولتي › 
راجع مثلا ٠‏ أندريه كريسون وترحجمة نهاد وضا ٠:‏ تيارات الفكر E‏ من العصور 
الوسطى حتی العصر الحدبث. ضص‌ ۵ °۰ 


E 


۲ جاك وسو ده 
۷ = 1۷4 


«اذا كنا نؤمن بقدرة الله فى الطبيعة فأولى ١ان‏ نؤمن 


بو سو به 


كان قد مر على نظربة سان اوغسطين أكثر من اثنى عشر قرا 
ومن ثم لم تكن فى حاجة الى تجديد لتدعيم سلطان الكنيسة فحسب 
بل لان عصر النهضة قد حمل معه ثورة على تعاليم الكنيسة وقيم 
المصور الوسطى »› ومن ثم جاءت نظربة الاسقف جاك بوسويه فى 
القرن السابع عشر محاولة لاستمرار تفسي التاربخ من وجهة نظر 
الكنيسة »› ولقد كان بحق ممثلا لها» فاذا كان لويس الرابع عشر هو 
الدولة فان الاسقف بوسوبه هو الكنيسة ٠‏ ) 


استعرض فى كتابه «مقال نى التاربخ العامى» تاريخ العالم الى 


وسته 1۳ سلة 6 
بؤكد سلطة الكنيسة . 

* قروىت سلطته باللاط اللكى فى فرتسا حين اصح معلما لابن لويس الرابع 
عشر ولکنه آبعد بعد ان اشتد الصراع بين اللك والكنيسة . 


* أهم كتبه : «مقال فى التاريخ العالمى» «رسالة فى مععرفة الله ومعرفة ذاته» ٠‏ 


«الياسة متخلحة من الكتاب المقدس* «تاربخ فرق الكنالس البروتستانتية» ٠.‏ 


E 


سد س ی سیت - 


بحتة بل ومن وجهة نظر مسيحية كاثوليكية بتحديد ادق > فقسم 
ومن ثم فاهم احداث التارنح لدبهء. 


هبوط آدم عام ]..٤‏ ق.م.- طوفان نوح عام ۲۴۳۲۸ ق.م. - 
دعوة ابراهيم عام ۲1۱ قم - نزول شر بعة موسی عام ۱€۹۱ ق.م. 
ثم ظهور السيد المسيح »> اما اهم الوقائعم بعد ظهور المسيحية 
فو اة قعمتان ٠‏ 


اعتعاف ا ق طنطين المسيحية عام ۳1۲ م ثم تتوبج. 
السابا ليو شراان امبراطورا على الرومان عام fF A.‏ ° 


مادته التازبخية اذن مستخا صة من الكتاب المغدس لا من و ق 
التاريح ومستنداته) والتاریخ عنده تحکم شعوبه و قبل 


با مسيم (۲) ۰ 


ان الدين هو الظاهر ة الوحيدة الحدرة بالتسحيل بين جميع 
مظاهر الحضارة٬لانه‏ الرو حى للشعوب)٤ولانه‏ الحقَيفة الخالدة 
لان 2 الحضارات القديسة كالمربة والبابليسة الاش سورية 
بعناته واحنکام تدبره ف ET‏ ¢ ان التباريح نهد ف ا 
اعلاء كلمة الله ٤‏ والمقصود بكلمة الث عنده سلطان الكنيسة . ' 


١‏ کان یود ان یستکمل الکتاب حتی عهد لويس الرابع عشر ومن م چاء فولتے 
لبؤلف عن هذه الغترة (من شرلان الى لوس الرابع عشر) ولكن من وجهة نظر 
مخالفة تماما ان لم تكن معارضة ٠‏ 


2 — Flint : History of the philosophy of ty Pp. 126. 
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هكذا بتبين أن مفهوم E al‏ لدى رجال اللاههوت لم 
بتجاوز العقيدة المسيحية بل لقداضيقوا. من هذا المفهوم وحجزوة 
حتى قيدوه بسلطان الكليسة الكا ثوليكية متجاهلين بل محطين من 
:شان الحضارات القديمة العربقة من الصين الى مصر › ومن ثم كان 
من الطبيعى ان يصبح هذا التفسير الدينى للتاريخ العالمى مرفوضا من 
المؤرخين لا العلمانيين منهم فحسب بل بعض الكاثو ليك انفسهم »› ونظرا 
لضيق افق هذا التفسير فقدوجد رد فمل بالغ العنف لدى 
مؤرخى عصر التنوبر بوجه عام وفوئتنر بوجه خاص الذى قوض 
هذا التفسر من اساسه بنقد شديد للتوراة وقصصها كو قائمفى التاريخ» 
وبدلك انحسر تاربخ العبرانيين الذى بالغ رجال اللاهوت فى قيمتهة 
.التارىخية الى مكانته الحقيقية وهذهلا ترقى بأبة حال الى مكانة اة 
حضارة من حضارات الثرق القلتاس س بل" 


بعض مراجع عن بوسوبه ٠‏ 


1 — Lebarcy, Histoire crtitique de la predication de Bossuet 
(Lille 1888 ). 


2. Calvet : Bossuet : Hé Êê et ceuvre ( Paris 1941). 


اڪن 


- ۷۲ 


٣‏ - اخوان الصغفا() 


«خلافة الممب لا تدوم لانه لا بد ان بظهر من بظهوره تكتملل 
المادات . اله كالشمں بعث فىلاعالم روح الحياة» . 
) اخوان الغا 


لم تخل نظربة المنابة الإلهية طابع الشمول E‏ فى اليهودية أو 
المسيحة بل ضيفها الفريمان کل على دنه بل احيانا على اذهب 
الخاص داخل الدنن ومن ثم قعت هذه اللنظربات داخل اللاهوت 
الخاص لم تتجاوزه الى E ki‏ 8 د الفلسفى الإوسع 
آنا E ٠.‏ 


وقد بدت نظربة العنابة الالهية كعقيدة تبعث على الامل فى تفوس 
المعتنقين فى اوقات المحن والازمات »امل اليهود ابان التشتت فى ارض 
ايعاد » وامل رجال الكنيسة ابان انتقاد المسيحية بوصفها سببا فى 
سقوط' ا الرومانية ف اا ا وسيطرتها على المدوله . 


كذدلك الامر ف e‏ لاجد تطيقا ا لنظربة العنانة الالهية 


) | جماعة اخوان الصفا وخلان الوفا ظهرت فى القرن الرابع المجرى نتيجة 

الاحوال السياسية والاجتماعية وجزءا من خطة وضعها الشيمعة الاسماعيلية للوغ 
أهدافها » زعمت هذه الحماعة أن الشربعة الإاسلامية قد دنست بالجهالات واختلطت 
بالضلالات وانهم يعملون على تطهرها بالفلسفة › اتخذدت طابعا عاليا شموليا اذ 
أعلنوا أنهم لا بعادون علما من اللوم ولا بهجرون كتابا من الكتب ولا بتعصبون لذهب 
على مدهب وان ملدهبهم بستفرق المذداهب كلها وبجمع العلوم جميعها » تعمد رسائل 
أخوان. الفا موسوغة غلحة حامة لجميع الفارف ىرك الي 6 وان غ خلت 
طابع ا فى الانمان باسرار الاعداد وف ks‏ بالفلك الى مستوى التنجيم . 


- ۱۷€ 


الآمال على الخلاص بعقيدة الممدى المنتظر() » ولا كانت هذه المقيدة 


مستقلية فقد التمست لها حماعة اخو ان الصغا الذكن بعلب على 


الظن انها احدى جماعات الشيمة الاسماعيلية اساسا بدعمها من 
الماضى او التاربخ : التاريح الدينى بطبيعة الحال . 


لقد استخلف اله آدم فى أرضه › فلما اكل من الشجرة خرج 
عن امر الله وصار فى امر ابليس حتى استرجع فتشاب واناب › 
فاا ري ار المستخلفين من ذرية آدم فى الارض › فمن كان منهم 
متخلفا فها بأمر الله الى استخلف به آدم بعد التوبة فهى 
خلافة لبوة وامامة »> ومن تعصدى هذا الامر فخالف هذه القاعدة وطلب 
ان بكون خليفة الله تمالی لیدبر خلقه بسعيه وحرصه فانه لا يتم 
له » وان تم وقدر عليه فانما هو خليفة ابليس لانها حيلة ومكيدة 
وخدبعة وتعد وغصب وظلم وعدوان وخدذلان وطفیان وعصیان(") ء 


الخليفة هو من استخلفه الله بامره وايده بملائكته وكان الله هو 
المدىر له “ فيجمع له العادات الفلكة كلها واليهتصرف روحانیاتهاء 
کما سخر الله لسليمان الجن والانس والوحجش والطير › وكما قهر فرعون 
موی وکما انزل تأده لحمد فخضعت له الوك ) فهذه صغفة 
الولابة المظمى والخلافة الكبرى من الله عز وجل ٠‏ ) 


اما الخلافة عن ابليس خلافة الفصب فانها لن تدوم » ذلك أنه لا 
بد ان بظهر فی آخر الزمان سيد اخوان الصفا المحيط بعلوم من 
نقدمه من الرؤساء الستة : آدم ونوح وابراهيم ومونى وعسى 
ومحمد »> ورظهوره بكون ظهور السعادات كلها » وهو تمام المالم 
وعود الخاق الى اوله »> ورحوع الحق الى اهله » ذلك هو الهدى 


١‏ آمن الشيمعة الازنا عشربة بمقيدة المهدى المنتظر بينما آمن الاسماعيلية بالامام 
التتر وتتفق الفكرتان ف ممارضة الخلافة القالمة وانتظار امام رملا الارض عدلا كما 
ملت جورا ۰ 


۰ )ء٤ ص‎ ٤ رسائل اخوان المسغا ج‎ _ ٣ 


- ¥0 


المنتظر الذى سيظهر كالشمس ببعث فى العالم روح الحياة »> وقد 
حان قيام مملكة الله وظهور المهدى المنتظر اذ بنبىء بذلك انه قد حان 
القران الاعظم حين بقترن زحل والمشترى وهو اران الموجب 
للاشياء المظام فى العالم كبعث الرسل . a.‏ 


۰ هذه آراء وان اننثقت عن حماعه اسلامة فخلا عن انها مستقاة 
من التارىخ الدينى للانبياء كما نقرره الاسلام فانها لا تعر عن رای 
جمهور المسلمين وعقيدتهافى العنابة الالهة _ أو الاطف الالهمى 
وفقا للتسمية الاسلامية ‏ ان المنابة الالهية لدى المسلمين بعامة 
والمعتزلة والصوفية مع الاختلاف بينهما بخاصة ذات طابع ک ونی 
شمولى » ومع ذلك فقد ظلت هناك ثغرة واضحة فى الفكر الاسلامى ٠‏ 
تطیق اا الاسلامى للعنابة الالهية على التارنخح سواء التاريح 
العالمى او حتى الاسلامى »> لقد آمن كثر من مؤرخى الاسلام ان وقائم 
التاريخ مظهر المشيئة الالهية ولكنهم لم يوضحوا انه مظهر عنايته او ان 
هناك تخطيطا الهيا مرسوما نحو خر البشرية بعامة او خير المسلمين 

» 


وهكذا ظل تطبيق عقيدة العنابة الالهية على التاريخ ضيقا اشد 
الضق متحيزا کل التحيز الامر الذى حمل نظر ناته تندرح ف 
٠‏ موضوعات اللاهوت ولا بعترف بها.ضمن نظريات فلسفة التاريخ . 
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الفصل اللالت 


نظربة التقدم ٠‏ الفعل الانسانى 
«انجازات الانسان فى التاربخ» 


مدخل ۰ء. 


سادت نظربة التقدم عصر التنوير عقب الكشوف الملمية فى 
#القرن السابع عشر الامر الذى دعم ثقَة الانسان فى المستقبل واستعلائه 
على الماضى » فلم تكن نظربة التقدم مجرد آراء برددها مفكرون وانما 
كانت اقتناعا لدى اهل ذلك العصر. 


وقد اسهم فلاسفة عصر التنو بر بأفكار جديدة فى الدراسات 
التارىخية اذ جعلتهم نزعتهم المتحرر ° رواد النققد التاريخى فى العصر 
الحدىث » فقد وضعوا كل شىء موضع النقد والفحص الامر الذى 
خلص التأريخ من كثير من الاخطاءثم هم اول من وسع افق الاوربى 
فی نظرته الى التارنخ اذ لم بصبح اهتمامه محصورا فی تاریخ الیونان 
والرومان دون سائر الحضارات »ولم يصبح الشعب العبرانى هو 
وحده الجدير بالاعتبار بين شعوب الشرق القديم » لقد اصبحت نظرة 
ارخ اكشر تحررا وابعد ن التعصب الدينى والقومى . 


كذلك تجاوزت نظرية التقدم بمؤرخى عصر التنوير علاقات 
السياسة واخبار الحروب»لان هذه لا تكشف عن شىء من التقدم » لقد 
تجاوزتها الى اوجه النشاط الانسانى ممثلة فى العلم والفن والفلسغة 
والادب والتكنولوجيا » فالتاريخ الحق هو تاريخ الفكر الذى يكشف 
عن تقدم المقل البشرى »› ومن ثم اصبحت وحدة الدراسة التاريخية 
هى الحضارة . 
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التقدم التاربخى متضمن فى قانون الطبيعة » ذلك انه لا كانت 
راس الكائنات الحية كان معنى التقدم متضمناف 
الطبيعة ذاتها » فالانسان بوصفه ابنا لاطبيعة خاضع 


) على تطور نحو ما هو اسمی(ا) . 


~٣ 
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نظربة شاملة فى فلسغة التارىخ»قهو تقدم نحو حربة الروح 
بوعيها لذاتها لدى هيدل ولحو المجتمع الاطبغى لدى 
مار کس(ېږ) . 


معنى سياسى : مكن له المد الاستعمارى فى القرن التاسسع 


عشر »> فحين وصلت الا مبراطورية البربطانية اوج عظمتها > 
اصبح التقدم قضية مسلما بها لدى الؤّرخين › فالتاريخ 
عند لورد اكتون علم التقدم وبجب أن بكتب على انه 
تقدم الانسان › ولقداشار برتراند رسل الى أنه نفا 
وسط تيار جارف من التفاؤل فى العصر الغيكتورى(") . 


معنى حضارى : نتيجة لتقدم العلم من جهة وتطور الانظمة 
السياسية نحو الديمقراطية من جهمة اخرى »› فشاعته 


الكائنات الحية وفقا لقانون الانتخاب الطيعى بينما التقدم بابجاد انماط جدبدة 


۰ ترجىء الحديث عنهما الى فصاين مستغلين‎  * 


3 — B. Russell : Portraits from memory p. 17. 


- ۷4 - 


افكار السيطرة على قو ى الطبيعمة وتسخرها لصالح 
الانسان وسعادته » بقول وامبيه : سيشهد المستقبل نموا 
لا حد له لسسيطرة الانسان على الطبيمة وتسخيرها 
لصالحه(١)‏ ء كما اصبح الحدىث عن الحربة السياسية 
والحقوق المدنية والفاءالعنصربة . 


هكذا بدا لانصار التقدم » مقد رة الانسان علىان بتم من الانجازات 
ما نمکنه من ان بست دل بالفردوس الدينى الاخروى فردوسا علمائيا 
دنيوبا » فالحياة فی باریس ولندن وروما افضل عند فولتر من چنه 
مدن ١‏ 


KKK 


4 —E., H. .Carr What is history ? Pp. 111. 
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فو لتر 


تلور ف شحخحصس-ته عصر التنودر والاتحاهات التارىخية فيه 
وقد سبقت الاشارة الى بعض هله الاتجاهات ويمكن ايجازها فيما بلى: 


١‏ - الاهتمام بالتأريح للحضارات بدلا من اللوك والففواد لان 
التارىنح > بقول فولتر : ان بعض الؤرخين هتم بالحروب والعاهدات 


) فولتر (فرانو ماری اروبه دی فولتیر‎ 
Voltaire ( François Marie Arouet de Voltaire ) 

* ولد فى باريس من اسرة لرية وقد درس فى مدرسة لوبس اليسوعية وقد هجر 
دراسة القانون من أحل الإدب . 
۱١‏ شھرا فی الباستیل  ۱۷۱۸(‏ ۱۷۱۹) ۰ ) 

® 

* اقام فی انجلترا ۳ سنوات ۱۷۲١(‏ د )۱۷۲١‏ درس خلالها الفلغفة الانجليزية 
والإادب والياسة وتعد هله الفترة مرحلة حاسمة فى تكوبنه الفكرى اذ ذهب إليها 
شاعرا وعاد فيلىسوفا وقد اعحب بالدنمعرا طية الإانحليز بة واسحق نيوتن ونشر کتابه ه 
رسائل عن الامة الانجليزبة : عام 1۷٣۷‏ . 

* نشر قبلها كتابه الرسائل الفلغفية عام ۱۷١۴۲‏ ولكن أسلوبه اللاذع ادى الى 
مطاردته فهرب من بارس ا۱لی اللووین حیث تعرف على مدام دی شاتلیه . 

* أصبح من اكبر مؤرخى فرنسا وعين بالاكاديمية عام ۱۷)۲١‏ وقد رحل الى پروسيا 


ولكنى بعد قراءة وصف ما بين ثلاثة لاف واربعة آلاف ممركة 
وبضع مثات من المعاهدات لم اجدنفضسى اكثر حكمة مما كنت قبلها 
حيث لم اتعرف الا على مجرد حوادث لا تستحق عناء المعرفة > 
وای حكمة تكتسب من العلم بسيادة طاغية على شعب بربرى لا هم له 
الا آن نغزو وبدمر . 


٣‏ - اتساع دائرة التأريخ فلا تكون وقفا على تاريخ اوربا > بل 
تشمل الشعوب البدائية وحضارات الشرق القديم »› ومن ثم فقد انتقد 
فولتړ کتاب بوسوبه : مقال ف التارىخ العالمى » فليس ف نظره 
تارىخا عالميا ذلك الذى حصر التار بخ فى أربعة أو خمسة شعوب > 
وتحاهل شعوب الشرق ذات الحضارات المجيدة كالصين والهند 
وفارس وبابل وأشور ومصر . 


۴ اعادة تقييم وقائع التار بخ الاوربى فى العصرين الفدكدم 
والوسيط وذلك للكشف عن اخطاء الماضى وامكان تجنبها فى المستقبل » 
ان ازهى عصور التاربخ الاوربى بتمثل لدبه فى فترات اربعة ٠:‏ 
التاربخ اليونانى القديم ثم الدولةالرومانية ابان ازدهار حضارتها ثم 
عصر النهضة واخرا عصر التنوير » والاخير اكثر استنارة > ذلك ان 
معيار التقييم لدبه فى سيادة المقل » فحيث بكون العقل قادرا على طرد 
ظلام الحهل والاهواء والفيبيات واحفاد التعصب نتم آلتغدم نحو 


حت * رحل الى سوسره عام ۱۷۵۵ ودارهفيها قد أصبحت الآن «معهد ومتحف 
فولتر» ؛ وقد اثار فقر جرانه مشاعره كما دافع عن احد البروتستانت )ا تعرض له من 
تعذىب واضطهاد وبدا حملة عليغة ملى الكنيسة متهما اباها بالتحالف مع الدولة 
ضد الحربات فاعتبر المدافع الاول هن الإنسانية فى نظر الاوروبيين واستقبل بعدها 
فی باریس استقبالا حارا عام ۱۷۷۸ ولکنه مات فی نفس العام . 

* فيه نزعة الك الديكارتية ولا ادربة مونتنى ولكن ليوتن هو الدى. أعجب 

* أهم كتبه التاريخية : «شارل ٠۱١‏ »> «لويس »١)‏ وهو تاريخ حضارة لا تاريج 
ملك )٠۷١١(‏ مقال فى عادات وروح الامم  )۱۷١١(‏ من عهد شرلان الى لويس ١١‏ > 
حوليات ۷۳١‏ فلسغة التاريح عام 6٥‏ _۔ حولیات امبراطوربة روسيیا تحت حم 
تطرس الاكبر ٠۷١۷‏ تاربخ نشاأةالمسيحية 1۷۷١‏ ء 
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الكمال ومن م فان اكثر عصور التاريح تدهورا ورکودا فی نظره هو 
المصر الو سبط حىث الحرب التى اثارها التعصب الاعمى من الىانو ات 
ورحال الكنيسة وحيث الفظائمع املشينة التى تولدت عن تلك 
الحروب » كانت الاحقاد متحكمة والاهواء سائدة ولم نكن هناك 
بالجماهير الساذجة ببيع العفو عن المعاصى بصكوك الغفران » ان ارخ 
اة قاری 


هكذا لم بجد فولتر فى العصر الوسيط شيا جدبرا بالتعدير حتى 
الفن القوطى كانت تسوده الخرافة كما كانت الحياة المقلية فى العصر 
الوسيط خالية من أبة فضيلة »اما الفلسفة المدرسية فابنة غر 
شرعية لفلسفة ارس طو بعد أن شابتها ترجمة مشوهة وسوء فهم 
ومن ثم اساءت الى العقل اكثر ممانفعته . 


وتمتد حملة فولتي على الكنيسة ورجال الدين الى المؤرخين 
الذين انطوت نظرتهم الى التاربخ على اسكاتولوجية وايمان بالعناية 
الالهية »› اما النظرة الاسكاتولوجية فترتبط فى المسيحية بعقيدة 
الخطيئة الاصلية › تلك هى المقيدة التى حطت من قدر الطبيعة البشرية 
. والقت ظلا قاتما على حياة الانسان على الارض »› ومن ثم فقد انتقد 
باسكال لانه تعمد أن بصور البشربة بصورة ممقوتة لا تتضمنه من شر 
لازم عن الخطيئة الاصلية › ولم يجد فولتير فى الاسكاتولوجيهة ‏ 
التى لا تجمل للحياة من هدف الاالاعداد للموت ‏ لم بجد الا فكرة 
تحول دون تقدم البشربة »¢ ومن ثم فعد دافع عن قيمة الحضارة وعن 
مستقبل الانسان على الارض فالحياة فى باریس ولندن وروما | 
افضل من حنة عدن 11 


 {‏ انتعاد لمصص العهمد العديم وللتأرىح اك اله ٠‏ آن. 
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١#لتاريخ‏ المستند الى الكتايب المقدس لدى كل من سان اوغسبطين 
وبوسوبه بتجاهل شعوب الشرق ذات الحضارات المربقة ويوجه 
عنابة مبالغا فيها الى العبرانيين » كما لو كانت تلك الحضارات لاقيمة 
لها الا من حيث علافتهم باليهود > قد کون للاخرىن مکان فف اللاهرت» 
اما فى التارىخ فليس لهم آلا وضع وضيع > بعلمنا التاريخ ان أصل 
الشعب اليهودى طائفة من الساميين الرحل عاشوا مشتتين فى صحراء 
ممتدة بين مصر وسوربة » وتشر المستندات التاربخية القديمة الى 
أن اماسيس ملك مصر قد طرد من بلاده قبيلة من الاشخاص المصابين 
بالجذام فارتدت نحو الصحراء › کما بشر تيودورس الصعقلى الى انه 
حين خاض ملك مصر غمار الحربفى أراضى الحبشهة هاجمت مصر 
اثناء غيابه عنها جماعة من قطاع الطرق واعملت فيها النهب فالقى 
أماسيس القبض عليهم عقب عودته وقطع انوفهم وآذانهم ونفاهم الى 
صحراء سيناء حيث صنعواالشبالكه لصيد السمان »› هؤلاء هم 
آحداد اليهود(ا) . 


ومن الخطا الظن ان اليهود كانوا مضطهدين فى الدولة الرومانية 
او غرها لقولهم باله واحد فی عالم وثنى بل لاتهم بمقتون الامم‌الاخرى› 
انهم برابرة يقتلون اعذآءهم المفلوبين بلا رحمة » ان هذا الشعب اليم 
الخرف الجاهل الماطل عن الابداع الفكرى کان بزدری !کشر الامم 
حضارة » انهم احقر شعوب الارض »› س طرف ممقوتون EEE‏ 
همجيون » منحطون فى الفقر وقحون فى الغنى > اذا كتب لهم الظفر 
فتكوا بالمغفلوبين ا بالنساء والاطفال فى نشوة جنونية وان 
كتبت عليهم الهزيمة تج دهم فى مدلة مشينة ومهانة .مزرية ء٤‏ فهل 
شململ الله بعنايته هذا الشعب الوضيع - كما تقول التوراة - 
لیکون شعب الله المختار ٠.‏ او لیکو نوا مخلصی الجنس البشری ١‏ 


١‏ ب اندرنه كر دسون وقرجمة لهاد وضا :ء تپارات الفكر الفلفى من المصورد 
لو سطى حتى المصر الحدىث ص ٥۱‏ ۰ 


اغاشتن أو مربنتباح «منفتاح» هو ا آنه فرعون مو سی ۾ 
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ليست هذه نزعة معادية للسامية ولكنها رد فمل لنظربات 
التاريخ ضيقة الافق من سان او غسطين الى فيكو الذين حصروا 
العنابة الالهية فى تاربخ بنى اسراليل محتقرين حضارات زاهرة متهمين 
اياها بالوثنية والخرافة » ومن ناحية اخرى افصح فولتر عن خطاً 
الأستاد “الى قن اند ادم ااذ تابا الارن لی 
لبالغة هذه القصص فى الاهتمام بالمبرانيين واحتقار شعوب الشرق 
الاخرى فحسب ١‏ بل لان هذه القصص موضعع شك من الناحية 
التاربخية . 


لتحديد مسار التاريخ »> ذلك انه‌اما ان الله فادر على آن زيل الشر 
عن العالم ام لا ٤‏ او انه بريد الشر او لا برنده ٤‏ أو انه قادر ومرید » 
فاذا كان مرندا ازالته ولا تقدر » فدلك بنقص من قدرته الُمطلقة › 
ولا برند » فذلك منقتص من فدرته وخرته معا » واذا کان نفدر على 
ازالته وريد ذلك فمن ابن جاءالشر فى العالم ۶ كذلك انتقد فكرة 
الشر الجزنى من اجل خر كلى لدى ليبنتز وعارض فكرة ارادة اله ان 
بمتحن الانسان بالخے والشر“ لانه اذا کانت الکو ارٹ تمثل غضب الله 
على العصاة فلم مدينة ليبسون(١)‏ بالذات > ولم حلت" العقوبة بالابرباء 
مع الاشرار ۴ ولم تهمدم الظراهر الطيعية كالمواعق والزلازل 
الکتائسن ولا تهمدم دور الرذبلة ففقط ؟ خلاصة هذه الإنتغادات ان 
اله خلق العالم وفقا لقوانين ثابتة لا علاقة لها بأفعال الانسان من خر 
وسعادة الآخربن ومن ٿم فان التارنح لا سر وفعا )غهوم العنابة 
الالهيية لدى اللاهوتيين وانمابمقتفى المقل البشرى نحو الأافضل 
والاحسن » لقعد قحرر الانسان من الجهالة والخرافة فى العصور التى 
تحکمم قفيها الععل › ان التعمدم انتصار لقوى النور على الظلام حيث 

١‏ - مدينة ١50م‏ دمرها زرلزالوقد الف فولتر قميدة عنها يمارض فيها 
فكرة المناية الالهية كما عرضها لينبتز . 
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نكون العقل هو المرشد »> والقرن الثامن عشر أكثر الفقرون استنارة 
وتقدما بفضل سيادة النزمة المقلية من جهة والانجازات فى مجال العلوم 
الطبيعية عن كل قرن سبقه » ليس فى وسع الانسان الا أن بتفاءل 
باللسبة للمستقبل اذ ستخطو سيطرة المقل خطوات ابعد كما أن 
الصناعة ستصبح اكثر تطورابفضل التحسينات والابتكارات فى 
مجال التكنولوجيا وبفضل سحق الخرافة والجهالة المتمثلين فى سلطة 
الكنيسة اذ ستنتهى الحروب الدينية والمذهبية وان كان هذا لا 
بعنى نهاية الحروب تماما اذ ستظل الحروب لدوافع سياسية . 


على ان ذلك لا بعنى ان حركة التاريخ دوما حركة صاعدة » والا 
فكيف انتكست الدولة الرومانية بعد تقدم وازدهار » وكيف سادت 
العصور الوسطى التى اأدانها بعدالعصر الكلاسيكى › ليس التقدم 
اذن متصلا اذ قد تحدث مفاحات › واذا كان المقل كفيلا بعلاج الآفات 
التى بتعرض لها الانسان كالخرافة والحهالة فان الدواء الذى بشفی 
المرضى قد نهلك مرىضا ٠‏ كذلك تكون اخطاء التاريخ وانتكاساته › 
قد تثور الاحقاد أو التعصب ومن ثم ترتد الحضارة » ومع ذلك. فيمكن 
التفاؤل بصدد امكان العقل احراز التقدم فى الملوم والاكتشافات . 


#KK 


1 — Flint History of the philosophy of history pp. 263 - 286. 


— 1۸0 


) - کوندرسسسيه 


1۷6 - ۳ 


وان لم يحل دون عودة المللمين الى خفوتهم أ ! » 


کو ندر سيه 


نمثل كوندرسيه نموذجا آخر من الفكربن المعتنقين لنظربة التعقدم 
معبرا فى ذلك أبضا عن عصر التنوبر وبتمثل تصوره للتاريخ الماضى من 
اجل الحاضر والمستقبل فيما قدمه من لوحة تاربخية لتقدم العقل 
الىشرى . ' 


التارىخ على النحو الآتى : 


الماركيز ماری حان انطران دی ګوندرسيه 
Marquis de Ma rie Jean Antoine de Condorcet‏ 
* رياضى فرنى وفيلسوف وسيابى وموّرح للعلوم ومصلح اجتماعى ومن الفلاسفة 
الموسوعيين فقد اسهم فى قحربر ملحق دائرة المعمارف وقي اكتشاف نظربة الاحتالات 
وامكان تطبيقها فى العلوم الاجتماعية . 
* کان صدبقا لکل من فولتر وتارجو 
قعالم ف مدارس الحزونت »' 
٠‏ * کان يحفر المنتديات الفكربة فىصالون مدموازيل دى لبيناز #ءكةهأمءم.] 
لم أصبح صالونه مجمعا لرجال الفكر بعد زواجه من صوفيا مےروتش . 
* شارك فى المجالات الملمية والادارية والسياسية فهو مضو الاكاديمية الفرنسية 


منف عام ۱۷٦1٩۹‏ وهو مفتش لم وزير الالية وعضو قى لجنة التمليم فى امجلس التشرمعى 
وكان برى الإصلاح التربوى هاما للاصلاح السياسى »> كما شارك فى المناقشات المتعلقة 


بالثورة کف المجلس البلدى ى بارىس é‏ وقد شارك فی حزب' الجيروندواعد مسودة = 


— Al 


امرحلة الاولى : حيث اجتمع الافراد على هيئة عمشرة » فيها 
صنع الانسان اسلحته وكان رؤساءالعشائر بحددون التنظيم الاجتماعى 
والسياسى والاخلاقى » تكونت لدى الانسان مفاهيم بدائية عن الكون > 
كانت بدابة الطب بالسحر > عرف الاعشاب الطبيعية ولكنه كون 
حولها معيقدات سحرية . 


المرحلة الثانية ٠‏ عصر الاقوام الرعاة » حيث استانس الانسان 
الحوان لتحسین طرق معبشته + وقد ظهرت بعض الحرف گصناعة 
النسيج »¢ وعرف الانسان طربقة القانضة وتزاند سلطان السحرة 
سلطة دنية واصبحت لهم امتياز ات . 


المرحلة الثالثة : عصر الزراعة واختراع الكتابة : تيسر قيام 
الزراعة فى مناخ ملائم وتربة صالحة وقد عاونه فى ذلك بعض الحيوانات 
التى استانسها وابتكر الانسان بعض ادوات الزراعة ونظرا لتملق 
المزارعمين بالارض فقد خضعموااحيانا للغزاة »> فكان ان نشا الرق › 
وتکون النظام‌الاقطاعی : نبلاء برثون ورقيق مرتبط بالارض . 

ونظرا لحاجة المزارعين الى تصريف منتجاتهم فقد نشأت المدن»› 
كذلك نشات بعض العلوم المرتبطة بالزراعة كالمساحة والحساب » 
وکان لا بد من التدوىن وکان فى مبداأمره مقصورا على طبعة الكهان . 


المرحلة الرانعة من التدوبن الى تفسيم اللوم 4 تمثل هذه 
المرحلة الخطوات الاولى فى تقدمالفكر البشرى » تلقى اليونان تراثا 


حالدستور التى لم بؤخل بها عام 1۷۹۴۳ >وكان قد عارض احكام الاعدام كما عارض 
هدام اللك لونس السادس عشر ٤‏ اختغفی بعك صراع الحروند مع اليعاقبة ولكنه 
امتقل ومات ف اول للة بسحله ٠‏ ۰ 


* آهم کتبه : «(مسودة لوحة تار ىخية لتعقدم العقل البشری» ٠‏ ) 
Esquisse d'un tableau historique des‏ 


Progrès de esprit humaine 


— AVY — 


وأسعا وفنونا عددة ومعارف علمية ومعتقدات دتية من الشرق وامتاز 
اليونان لانها الم تكن بها طبقة كهان تحتكر العلم كما كان حال الشرق 


نشات الرباضيات على بد فيثاغورس »> وفكرة الآلية عند 
دىمقرطيس »› ولكن مفكرى اليونان أساءوا حين لم باخذوا بالتجربة > 
وحتى حينما حاول سقراط ان بنزل الفلسفة من السماء الى 
الارض اعادها افلاطون الى السماء؛ ومع ذلك كانت لهذا العصر 
اسهامات جوهربة تمثلت فى اوم رباضية منظمة وعللوم سياسية 
نشات عن تنوع الدساتر اليونانية كما ازدهر الادب والمسرح والفنون 
الحميلة . 

المرحلة الخامسة : عصر تقدم العلوم منف تقسيمها : وتبدا هذه 
الفترة بأرسطو وهو لم يبحصر العلوم فى تصنيفه فحسب بل وطق النهج 
الفلسفى على الخطابة والشعر » وفى الوقت نفسه استقلت بعض المعلوم 
كالرباضيات والطب . 


ا فهك اران لدو الرويانة 6 انام عضن اللتااء فى 
مدينة الاسكندربة بعيدا عن استعباد روما التى كانت سط سلطانها 
على حزء کر من المالم القديم »> وقد اخذدت هذه عن اليونان الفن 
والأادب ولم تقدم سوى شيئين :التشربع ومعبد البانثشيون حيث 
كانت تمبد كل الآلهة » مما هيا الاذهان الى فكرة الاله الواحد . 


كلها فى المسيخية . 


وقد صاحب انتشار الدين الحديد ضعف الامبراطورية وتدهوز 
الملوم والفلسفة > ولم تكن وسائل انتشار الثغافة ميسرة فكان صدور 
آامر من الامبراطور کفیلا يالاق المدارس الفلسفية ومن ثم نهمابة 
الفلسغة اليونانية r‏ 


— AA - 


المرحلة السادسة : من انحطاط الملوم الى بعثها : انحدر العلم 
وانتشر الجهل وشاع الفناد وساد حكم العوة ٤‏ فدمرت غزوات البرآنرة 
حضارة الرومان باآدابها وفنونهاورخانها . ) 

ومن ناحية اخرى ادخلت الكنيسة تنظما اقطاعيا بؤژدى 
بالشعموب الى الوقوع فربسة اضطهاد ثلاثى : الملوك والقادة 
المسكربون والكهنة » كان الكهنة بملآون الفكر بخرافات وبحرضون 
الامراء على اعدام وحرق من بستنكر اباطيلهم . 

اما فى الشرق فقد حمل المسامون تراث اليونان قدت فد 
اللوم وكان ذلك گافیا لتنبيه اوربا من ا وان لم بحل ذلك 
دون عودة المسلمين الى غغوتهم . 


المرحلة السابعة ٠:‏ من بعث العلو م حتی اختراع الطباعة ٠‏ 


١‏ - النفور من تسلطالكنيشسة وفقدان الاحترام لزجال الدين الامز 
الذى انمكي على الدين نفسه . 

۲ - تحرر بعض المدن وسعي بعض اللوك الى نيل تاأبيدها ضد 
التسلاء ۰ 


ا الصليبية : وهه وان کانت وليدة التعصب 


:و حضاراته وعلومه »۰ 


. نشاأة الجاعمات التی اصحت مراکز الفكر‎  { 


وق ظهرت ف هاا الفترة Ty‏ اکالطواحین الهوائية 
وادوات قياس الزمن والبوصالة ومعامل الورق واكتشاف الىارود 6 
ومع ذلك لم بتخلص العقل تمامامن المتاهات اللاهوتية . 

المرحلة الثامنة : من اختراع الطباعة حتى طرح نر اللطات 
التقل بة ) : و ت 


- ۱۸۹ 


ان ثلاث وقائع کان لھا اهمیتها فی هله المرحلة ھی ٠‏ اختراع 1ل 
الطباعة واحتلال.المسلمين القسطنط ينية واكتشاف العالم الجديد » 
كانت هناك علامات على الطرمق اهمها بعث الفكر الحر › وقد تجلى 
ذلك ف الاصلاح الدينى > ان وا ارو بعنی انه لکی بکون 
المرء مخلصا لدين المسيح لا بد ان يبدا برفض تعاليم قساوسته فكانت 
دعوة مارتن لوثر تعبيرا عن نصف التحرر »> وتمثل النصف الثانى فى 
تجديد الفكر الحر » فظهرت افكار حقوق الشعب وتقييد حرية اللك 
كما ظهرت فى العلوم مناهج جديدة› وبالرغم من ذلك لم بتحرر الفكر 
تماما لإن التربية المدرسية ظلت فى ابدى رجال االلدين » كما كانت 
الافكار الجحديدة تلقى اضطهادارسميا دينيا . 

المرحلة التاسعة : ظهور بيكون وجاليليو وديكارت : 

لقد بين بيكون المنهج التجر ببى لدراسة الطبيعة وحث على 
اللاحظة والتجربة اما جاليليو فقداحدث ثورة فى الففلك»› كما افاد 
دبكارت بمنهجه الرباضى وان اخطا حين لم بعط التجربة حقها . 


4 3 


واستمر التقدم فى العلوم الربا ضنية والفلكية والفيزيائية خلال 
القرن السسابع عشر حتی اذا حاء الفرن الثامن عشر تمشثل التغدم فى 
شخصیات فو لتر ومونتسکيو وتار حو ٠‏ ومن E‏ اشعلت. 
غباوة الحكام لهیب الثورتين الامر بكية والفرنسية فار سرت آافکار 
المساواة والحرية ٠‏ 


لن بتوقف سب الانسانية بهلده المراحل اذ لا بد ان تخطو 2 
المساواة والتخلص من. المبسودية ول لاوا سياسية فط 
وانما اقتصادية متمثلة فى توزيع الثروات وتقسيم التركات واتانتة 
الاجتماعى 


نحدو الانسان لاملل فی مستفبل مشرقف قال ۳ احتراې 


ج 


8 


cE 


حقوف الغرد وتقدم العلم ¢ وبذدلك تسر الانسانة نحو سعادة فكر دة 
وخلقية واجتماعية(ا) . 


٤ اهم المر اجع‎ 
De (.ondorcet ; Essai sur Fapplication de analyse è la probabilité 
şdes décisions rendues ã la pluralité des voix (1785) 


Esquisse d'un tableau historique des progrès de 
Pesprit humaia (1795). 


نکن 


[Ê‏ آندرنه کر سون وترجمة تهاد رضا تبارات الغكر الغفلسفى من القرون 
الوسطی حتی العصر الحديث ‏ منشورات عوبدات (بروت . لبنان) ص ١۹‏ ٤۷ھ‏ 


۱۹۱ س 


لا بهمنى ان اأصعد الى القمر بقدر ما بهمنى 
أن اعيش سميدا على الارض . 


بالرغم من الافكار الرالعة التى قدمها مفكرو عصر التنسوير “ 
وأسهموا بها ف احداث ثوره شاملة فى مفهوم التأرنح ¢ قان هذا لا 
حاضرهم ومن لم كان نققدهم المنيف للعصر الوسيط » وقد 
بصبح فى نظرهم عاملا مهما من عوامل تشكيل الحضارة »> بل ان 
التغر » فقد اقاموا اأفكارهم على اساس وحدة الطبيعة البشرية > 
انهم لم بحاولوا فهم الماضى فى ضوءالماضى وانما فى ضوع قيمهم 
واحجامهم کان هله العيم والاحكام ثابتة مطلفة . 


ان التقدم بيجب أن بتخلذمفهوما أعمق من مجرد تحرر الفكر 
من السلطة ‏ دبنية او سياسية - فذلك مظهر اخارجى برانى للتقدم »> 
انه کان بنبغی ان بتغلغل المؤرخ فى سياق احداث التاريخ متمايشا 
معها مدركا طابمها الفردى محاولاالكشف عن باطن مسارها » وهذا 
ما فهمه وادركه خصوم هذا العصر من الرومانتيكيين وعلى رأاسهم 
هردر . 


- . كجدلك لم ,تكن نظربة التقدم ذات قيمة مطلقة ليس فحسب لان 
هناك : فترات فى التاريخ يتدهور فيها الفكر الانسانى كالمعصور 


س 


الوسطى بعد الحضارات القديمة وانما لان ذبوع فكرة التدهور لا 
بقل عن الابمان بالتقدم » واذا کان‌الراى الاخر قد عبر عنه مفكرون 
فان الراى الاول قد عبر عنه قطاع كبر من الناس العادبين أو رجل 
الشارع »› ومن الخطا تصور انه لاقيمة علمية بصدد فلسفة التاريخ 
على الاقل لرای رحل الشارع » ذلك أن راه على حد تعر مسر 
تشارلز اومان(ا) لابتقل اهمية عن آراء المفكرين من امثال ارسطو 
ونیکون لان آراء هولاء قد لا تعر عن وحدان الرآى المسام دتعسر 
الرحجل العادی ١‏ کہ قد لا تجد آراؤهم انا صاغية » کان سسيطر 
على تصور الرجل العادى قديما + أن مسار التارنخ الى تدهور › وقد 
تحمعت عدة عوامل لتشكل هذاالتصور ٠‏ 


: المامل الدينى‎ - ١ 


فالاتفياء تصورون الفساد الخلعى طانع عصر هم وأن آباءمم 
واجدادهم اغى منهم ورنما أكثر اصلاحا 


سنا فهم اكثر علما وحكمة ‏ اماالاديان السماوية فانه من الطبيعى 
وأسماها روحیا وخلفا وأن الاإنسانة تتدهور من نعده »› فیسود فکر 
وهکذا »+ © 


اذ اسهمت الاساطير فى ذبوع فكرة تدهور التارىخ » فقد جعل 
هزیود و فى كتابه «الاممال والايام» الانسانية ت من المصر الذهبى 
اعتبره ف ا 1 


1 — Sir Charles Oman: On the writing of history p. 81. 


- 1۹۳ 


الى مشل ذلك تشر نبوءةدانيال فى تفسره لحلم لبوختنصر 
كما وردت فى الكتاب المقدس اذ يشير تفر الحلم الى مملكات 


عصرا قل ولى وانقضی ل مستملا فادما e‏ 


على ان ذلك لا بعنى تشاوم الناس تماما بصدد المستقبل اذ 
تعيش الانسان بالامل وعلى الامل » ومن ثم بأامل الناس فى صلاح 
الاحوال ولكن لا بمعنى التعدم دائما وانما بمعنی الخلاص »› آی تداخل 
المنابة الالهية حين تبلغ الامور الى الحضيض لتبعث لمم بمخلص 
منتظر › ومن ثم سادت عقيدة المهدية ‏ او المسيح المنتظر _ معظم 
الشعوب . 


۳ عامل تاریخی : 


ان تدهور الدولة الرومانية و سقوطها وحالة الانحطاط الفكرى 
طوال القرون الوسطى قد اأشاع جوا من التشاؤم مقتارنا بطبيعة 
الحال بفكرة التدهور » حقيقة ان فكرة التدهور قد خبت خلال عصر 
التنوبر بعد سيادة فكرة التقدم كما قدم لها مفكرون من امثال فولتير 
ومونتسکيو وديدرو وترحو وكوندرسيه » وظلت فكرة التقدم رائجة 
طوال القرن التاسعحع عشر تدعمها نظربات هیجل ومارکس ودارون 
وکونت > كما مكنت لها اسباب من التقدم المادى والسياسی حتى أصبح 
ابن العصر الفكتورى شديد' الاعتزاز بعصره : نحن احسن من ١بائنا‏ : 
لدينا السكك الحديدية والبواخر والكهرباء والبرق » حالتنا الصحية 
افضل بعد ان انخفض معال الوفيات › لدينا البرلان والحرية . 


ولکن موحه التفاؤل لم تمتد'لى أكثر من ذلك ٠‏ اذ صدم الاوربی 


E 


اورا قد اندلمت فى اقل من نصف قرن › وما ان انتهت الحرب الاولى 
حتى علا صوت النذير ممثلا فى فلسغة شبنجلر منذرا حضارة 
الغرب بالانهيار والافول › واصبح الاوربى بعد الحرب المالمية الثانية 
بقلقه التفكر فى المصير . 

ومن ناحية اخرى بالرغم من كل ما قدمته المدنية من اسباب 
الرفاهية المادبة فان انسان اليوم ليس اسعد حالا من انسان الامس 
الذى لم. يكن ينعم بالمخترعات() لانه ان قضى على بعض الشرور 
فقد استبدل بها شرورا ليست اقل ٠‏ قضى على الرق ولكنه 
استدل به رق الشعوب ممثلا فى الاستعمار بدلا من رق الافراد > 
نى الف هن رور ار اال لدل بها راسمالية .الدولة فل 
بصبح تسلط الدولة فى مجال السياسة فحسب وانما الاقتصاد 
انضا > فجر الدرة ليكون تحت رحمة الاسلحة النووية وليصبح 
السلام قائما على رعب التوازن النووى › انخفض معدل الوفيات 
الى حد كبر ليواجه مشكلة تضخم السكان ٠»‏ دخل عصر الفضاء ووطات 
قدماه ارض القمر ولكن لسان حاله بقول : 


لا بهمنی ان اصل الی القمر ولکن بهمنی ان اعیش سعیدا على 
الارض . 

ومن ناحية اخرى لقد ظن طوال القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر آن التققدم المادى لا بد ان نحقق السعادة ولكنه اكتشف آخر 
الامر ان السمادة نسبية لانه اذاارتبطت السعادة بتحقيق الآمال 
فان انان الاضى كان محدود الآمال قليل المطالب » لم تكن تفكر 
ربة البيت قديما مثلا فى اجهزة كهربية تريحها من العمل المنزلى 
ومن ثم كانت بجهدها راضية وبامكا نياتها قانعة › اما الاجهزة الحديثة 
فقد اثارت لدى المراة الحدثة طموحالا بحد طلا لا تقف 
. التحسينات التكنولوحية عند حك . 


- نمکن الرحوع الى کاب فرو ند «المدنية ومتاعها» ۰ 
Civilization and its discoatents.‏ ` 


(۹٥‏ س 


۰ عامل سیکولوجی‎ - ٤ 

ببتهج الانسان اللانباء السارة لحظات ولكنه بكتْب للكوارث إياما 
بل شهورا . بحتفل بميد ميلاده بوما » وبرتدى السواد على فقد 
عزیز او قربب شهورا بل سنین . ) 


ه _ عامل فلسقی : 
قدمت بعض النظربات الفلسغية آراء تعارض التقدم كغفكرة 


الدورة الكرى لدى كل من هر قليطس والرواقيين فلم بصجح 
التارنح لسر قدما الیئ الامام وانماتعاقب دوری ٠‏ 


خلاصة القول أن نظربة التقد م وان سادت عقول مؤرخى القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر فانها لم تتمكن من أن تزبح من تصور 
الانسان العادى موحة التشاؤمالتى رسخت فى أعماقه منذ العصر 
القديم والتى مكنت لها ظروف العصر الحدبث > وبرجع اخفاقها 
فى اشامءة التفاؤل فى نفوس الناس الى انها لم تتصور التقدم الا علميا 
ماديا مغفلة الجوانب الاخرى التى تتطلب الاشباع فى الانسان » فليس 
التقدم ماديا فحسب وانما فى اعلاء جانب الروح وف السمو الخلقى 
للانسان » وصدقت عبارة السيدالمسيح : ليس بالخبز وحده بحيى 
الاتتان ٠٠‏ : 


KKK 


۱۹١‏ د 


الفصل الرابع 
التقاء الفعل الانسانى بالتدبر الالهى 
(ابين التقدم والمناية الالهية») 
تفسم كانط للتاريخ بمفهومه العالمى ‏ 


ما قيمة اطراء حكمة الخالق فى مبلكة الطبيمة مع اليساس من 
هنابته وحکمته ف تاربخ الانسان 
کانط 


تبدو كل من نظربة التقدم والمنابة .الالهية متباعدتين » ترجع 
الاولى التقدم فى مجرى التاريخ الى فعل الانسان وقدرته العقلية » وقد 


ايمانويل كانط a0‏ أاmmanue‏ 1 € - 1۸۰6 اعظم فلاسفة الإالمان ان لم 
يكن الفلاسفة المحدلين . 

* ولد فی کونیسبرج ٥۸10٤۲۴‏ فی شرق بروسیا من آبوین فقرین بنتمیان 
الى الشيمة التقوبة البرولستانتية . 

* درس باحدى مدارس هذه الفرق فأعجب بالرواقية الالانية ثم درس اللاهوت 
فى كلية الفلفة ليصبح قسيسا . 

* تتلمد على أحد اتباع فولف وقد درس الرباضيات والفلفة والطبيمسة 
والجفرافية الطبيعية وله فيها رسالل (التاريج الطيمى العام ونظرية السماوات 
نظربة فى الزلازل) «كتبها بعد زلرال ليبستون) ٠‏ 

* قفى لسع سلوات مربيا لابناء الاسر الفنية ليكتسب رزقه ويواصل 
التحصيل والتاليف وقد حصل على درجتين ملميتين اصبح بعدها استاذا بالجامفة ؛» 
کان معجبا بلیبنتز وروسو ولکن هيوم هو الذدی ابقظه من سباته المقائدی کما کان 
موّبدا لافكار الحرية والديمقراطية والسلام. 

+ من الفلاسفة العليلين الدين عاشوا فلفتهم فى دقة ونظام متناهيين ومكتوب على 
قبره : شيئان يملان نفضى اعجابا : السماء المزينة بالنجوم فوق رانى والقانون الخلقى 
فی قلبی . 

* آهم كتبه : احلام راهم معبرة باحلام الميتافيريقا ٠1۷٠١‏ _ صوؤر ومبادىء 
العالم المحسوس والمالم المعقول ۱۷۷١.‏ . نقد المقل الخالص ١۷۸١‏ - البادىء العامة 
ليتافيزبقيا الاخلاق ۱۷۸١‏ نقد المقل المملى ۱۷۸۸١‏ - نقد الحكم ۱۷١۹١‏ (ففلسغة 
الحمال والمائية) _ الدين فى حدود المقل الخالص 1۷١۹١‏ رنالة فى اللام الدائم 
میتافیزبقیا الاخلاق ۱۷۹۷ . 


1¥ 


سادت هذه النظربة حيث ساد تمحيد الانسان خلال العصر اليونانى 
التارنح الى عنالة الله بالرغم من عبث الإاساأان وشروره 4 وقد 
سادت هذه النظربة حيث سادالتفكر الدينى . 


ولقد حمل كانط التلاقى بين النظرتين ممكنا »› فهو من ناحية 
أ بسلم بعبث الانسان وشره حيث تصدر افعاله عن غرور وطمع > 
الامر الذى جعل الحروب امرا لامفر منه واصبح السلام الدائم 
متعدرا » ولكن من ناحية اأخرى ان هده الحالة من عدم الاستقرار هى 
نفسها وسيلة الطبيعة ‏ اللفظا الذى استخدمه كانط بدلا من الله 
لیجعل تفسره ذا طابع علمى فلسفى لا غيبى لاهوتى - من اجل تقدم 
الانسان » باأمل الانسان فى السلام ولكن الطبيعة تعرف أن صالحه فى 
عدم السلام »> برغب الانسان فى الحيااة الهادئة المستقرة ولكن 
الطبيعة تفرض عليه أن بكد ويشقى من اجل تقدمه الخلقى والفكرى > 
لا تعبا الطبيعة بسعادة الانلسان الفرد › لقد جعلته كائنا بضحى 
بسعادته ويبحطم سعادة الآخرين ولكن فى هذا التحطيم اداة الطبيعة 
ذاتها لتحفق هدفهما ف الانسان ٠‏ تعدم ٠النوع‏ الانسلإنى(ا) . 


لم يكن يقصد كانط ان قوم بدور الوسيط بين الؤمنين بالمناية 
الالهية وبين انصار التقدم › او بين معتنقى مشيئة الله وبين المعتزين 
بحربة الانسان » وانما تعسق هذه النظربة التى قال بها محم سياق 
فلسفته » اذ يشي فى نقد ملكة الحكم الى انه لا نمكن البرهنة كما 
لإ نمكن فن الوقت نفسه انكار هدف الطبيعة بالحث الملمى ؛ء أنه بدوره 
افترض صدق هذه القضية : «ان للطبيعة هدفا» لا بمكن فهم الطبيعة 
بدونه » ان هله القضية ليست قانونا علميا » ولكنها مع ذلك قضية 
ممكنة وذات قيمة » بل انها ليست ذات قيمة فحسب ولكنها لازمة › 
ان مجرد النظر الى نوع النبات اوالحيوان بتضح انه قد صمم على 


1 — Collingwood : The idea of history pp. 101 - 103. 


- ۱۹۸ = 


خحو ژهله للدفاع عن ذاته وكذلك هدف التكاثر > القنفذ مثلا حين 
تکور ازاأء الشعور بخطر ¢ ليس ذلك فمل حالة فردبة ولکنه فمل 
نوع بهدف الى تحقيق غابة ما . 


اما عن هدف الطبيعة فى النوع الانسانى فقد اشار اليه كانط فى 
«المىادىء الاساسية ليتافيزبقياالاخلاق» بقوله : تكشف الظواهر 
سواء فی عالم الطبيعة أو مالم الإنسان عن اطراد ونظام .. أن 
مسار التارىخح بدو كما لو ان هناك علا يديره » احداث التارنخ التى 
تبدو فوضى تعبر عن نظرة الى الظواهر من خارج » اما التغلغل فى 
باطن احداث التاريخ أ فيكشف عن سر النظام فيه وهذا بتعلق بالاشياء 
فی ذاتھا . 


وقد طق كانط آراه الفلسفية بصدد غائية افعمال الانسان على 
التاريخ على النحو التالى : 
انها لا تخضمع لقوانين كقوانين الطبيعة »> حقيقة ان حرية الارادة 
بعتقد انهم حكماء ليسوا من الحكمة نحيث يخططون: لحياتهم الخاصة 
على نحو بتفق مع القيم التى ببشرون بها »> ولكن اذا لم تكن 
الحماقة وصادرة عن شهوة التدمر› فهل هناك من هد ف کامن ورأء ما 
دو كانه فوضى ؟ هذه هى غابة التاربىخ : الكشف عن النظام 
والاطراد اللدين بكمنان وراء ما يبدو فوضى » تماما كعمل كبالر حين 
كشف عن الققوانين الدقيقة التى تحكم مسار النجوم التى لبدو 
للمشاهد المادی کانها فوضی . 


قد يقال ان الظواهر الطبيعية تخضع لعانون ما » اما احداث 
التاربخ فنتيجة افعال انسان حر ٠‏ ولكن الافراد جتى لو بدا منهم آنهم. 
بتصرفون وفق اراداتهم فانمم بحققون هدف الطبيعة المجهمول > 


- 1۹۹ 


لو تتصور التا س متلا انہپ زارف شرام يڻ نز وؤ ن فان“ هناو“ 
معفلات لراڅ کف عن عر ليا قود خاشمة ودد أ فان 
تخلفت الاحكام العامة فى الجزئيات والتغاصتسيل اتتا ل نکل چ ب 
المموميات والکياټِ قماملم کمار قد ت Eh eng‏ (لجوې ي Ea‏ ولكن 
الاحوال الجبوية ى رمچمو هپا لاف ۽ مکذا وك وان ربد[ 
سلو که حرا لا يخضع لقإعدة. مجددة فان رفي الواقع يجقق غرضٍ الطبيعة . 
الذى قد بجهلبه الفرد >١‏ . حقيقة. انو رلو شإهد :الناس. تمشيلبة لتر فاته 
وافعالهم على ؛ مرج الحياه لېدټ: هده ;الافعال كما الو کات من سج 1 
الحماقة والمبث 'الصبيانبى .وشهو ةالتدمير_جتن اليتيباءل؛ الإنسيان بعد 
نهانة عرض المسرحية : ما دف انان الذى بدعى لنفسه عدیدا : 
من المزابا من مثل هذه الافعال ؟ ومع ذلك فان ن¿ على علم التارخ آن 
بكتشف هدف الطيعة من هكاالنلوك ‏ . 1 


والغول بو جود غانة من افعال الانسان مع الاقرار بما بدو ر 
ق ` 


2 ا الإاستعدادات الطبيمية ف الانسان : . - 


د ا ذلك تان اقول بو E‏ ا يۇدى وظيفة ر ا 


ا ا ا 
١ E. e‏ مد و 
4 2 


۲ غاة الطيمة ٣ک‏ اتان الثرع ¥ الفرد-: 4“ EE‏ ج A‏ 


6 ا وڈ ب CE‏ 8 


م سارها الا س تمدآدات e‏ الج ar‏ 
الانسيان العاقلى فى التوع الإنسبان ٧ف‏ الإتسيان, كفرد ء, ذلأ ا جچہاب 
الانسان القصيرة ة لا تكفى لتحقيق غااته ,> ومن قا ان ,ابم قد 
تکفلت 0 تحقق له تسلیم تراثه الفکری الى الل 0 ا 

زو + ي زا للك -- مکوت ا فمن أغ اظيا ىأ 'الائلضان دة انه 
اذاکاڻ: E CE‏ ل۴ لطبيغة عة ك کیت 


تضبف؛ كذلڭ مال لر الانعقان م مدال ب e‏ رسام ا ست 


۳ قجاون: الانيان: لنطاق التنظيم الإلى الحيوانى ن ,, 


واذا كان الانسان قد وهب العقل وما تر غلة “من نخاررة ٠‏ 


a ¢ 2‏ لا فاد aml SEE‏ ,كالحيوان ¢ ا 
الى المارة الناتحة عن e‏ المقال » وف سیل ذلك تتكاتف 


اجيال متماقبة فى سلسلة طوبلة من أجل بناء صرح الفكر الانسانى .٤‏ 
بعمل السابقون لينعم اللاحقون » وليس ذلك غرسا مادام قد قدر. 
لنوع من الحيوان ان يملك عقلا ثم أن بكون قصر الاجل فلا 


الفرد أن بحفق كمال الانسان واتما نحفعه النوع . 
تكشف آخر الامر عن وحود نظام ابدعه اله حکیم 


وبالرغم من ان الانسان اجتماعى بطبمه الا أنه بتميز برغبتسه. 
الحامحة فى مقاومة الآخرىن ليحقق لنفسه نوعا من التاط والتملك ¢ 
ومع ذلك فبفضل هله الروح المدائية من الانسان لاخيه الانسان 
انتقلت الانسانية من طور البداوة الى الحضارة » انه لولا. هذه 
النزعات اللااجتماعية واللااخلاقية لعاش الانسان عيشة بوهيمية > 
ولبقيت مواهبه كامنة »> حمداللطبيعة على الشقاق الاجتماعى 
وعلى التنافس الذى لا بخلو من حسد » وعلى الطمع فى التملك 
والنهم من أجل السلطة » فلولاهالىقيت الاستعدادات الطبيعية ف 
الانسان خامدة لا تعرف النمو ٠‏ ان الطبيعة تريد من الانسان ان يخرج 
من الركود والتراخى الى العمل والكفاح » حقيغة قد نشا عن ذلك 
الكثير من الشر ولكن ذلك بؤدى الى نمو مواهبه وزبادة سواه وذلك 
کدی می تام ادع ناق ایوا دوا م ر 


الرائع او حملها الحبد على القضاء على الانسان ٠‏ . 


ا 


1 ۹١ سم‎ 
E BM 
ت‎ 


E 


م ل ارتا حتريءة الانشان بقوانين خاونية EET‏ 


 --‏ :يطلب الانسنان لنفسه الجربة:المظلقة من كل _قيد ولكن :جياته مع 


E 
I 
0 


الناس بعضهم عض هو الذى ادى الى اة نظام احتماعی سیاسی 
وقيام دول وحضارات ۰ 


1 العانون الكامن وراء الحر وب والثورات ة 


ستظل الملاقات بين الدول تخضع للمصالح المتعارضة)٤ومن‏ ثم 
التسلح والحروب والاستعدادات العسكر ىة التى لا تنتهي » ولكن 
الحروب ليست الا محاولات لايجاداحوال جدبدة لبعض الدول › واذا 
لم تستطع الدول آن تتماسك فی داخلها مرت ثورات . 


على الانسان اذن أن بؤمن بوجود غالية فى طبيعة الشر ككل > 
حتى وان بدت عدم الغائية فى الجزئيات والتفاصيل » انه حتى 
لو قوصلت الانسانية الى سلام دائم فانه سلام لن بخلو من و جود اخطارء 
والا خمدت فوى الانسانية اذ لا بد من مدا الغمل ورد الفعل المتبادلين› 
وستظل الانسانية تتحمل فى سبيل ذلك اقسى الشرور . 


تبدو هذه الغائية فى طبيعة البشر فى مجرى التاربخ › فان 
استعرضنا مساره مبتدلين بتاربخ اليونان القديم بامتباره نقطة البد.ء 
فى الحضارة الاوربية وتابعنا سرهفى نظام الدولة لدى الرومان ثم 
سقوطها على يد القبائل المتبربرة ثم تابعنا الر حتى ممرنا الحاضر 
.وما اسهمت به الشعوب الاخرى فى مسار التارىخ > فانه بمكن أن 
بستخلص من هذا العرض السريع دللا على ما بدو مضطربا فى 
أحوال الانسان ومن ثم يمكننا التنبۇ السياسى بمستقبل التفيرات فى 


نظم الدول وتصور حال النوع الانسانى فى المستقبل البعيد » وهذا 


اطراء جلال الخالق وحكمته فى مملكة الطبيمة غير الماقلة ثم نياس 
من العثور على غابة كاملة وحكمة بالغة فى تاريخ النوع الانسانى ؟ 


o ت‎ 


E E 


يلسو ف فاهمل اإاده التاربخية ومن م ردت آفکاره الفلسفية 
مسقة الامر الذى لا برضى الؤرخين فضلا عن أنهم لا سلمون پان بکون 
للتارىخ هدف بتخطى نطاق الحاضر الى المستفبل .. 


امراجع : 


مقالة كانط تحت عنوان ٠‏ 


Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltburgerlicher Absicht 
(An idea for a unîversal history from the cosmopolitan point of view ) 


وقد ترجمه الدكتور عبد الرحمن بدوی ضمن كتاب : النقد التارىخى لحت هنوان * 
غكرة التاربح العام من وجهة نظر عالية ٠‏ 


KK 
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الساب الشانى 


بعاد وفلسفة التار @ 


الفصل الاول 
البعد الميتافيزيقى لدى هيجل 


٠‏ لذا ما قدر لامة أداء دورها فى التاريخ لتتصدز فسرح الاحداث 
تلاشت الهسوة بين الامكانيات المبرة هن الوجود بالقوة وبي 
الواقع الموضوعى المبر عن الوجود بالفعل . 

هيجل 


لا يتسنى فهم نظرية هيجل فى التارىخ › الا من خلال النسق 
العام لفلسفته » وبستند نسقه الفلسفى الى اساسين : المي تافيز بقيا 


سے لے 


A1 — 1Y. Hegel (Georg Wilhelm Friedrick)(كردرi‎ peli هيجل (جورج‎ 

* ولد فى شتاتجرت وتعملم اللاهوت بجاممة لوبنجن وكان شلنج من زملائه وقد 
عمل مدرسا لمائلة ارستقراطية فى بون وف فرنكفورت . 

* تماون مع شلنج فى اصدار مجلة فلفية ولكنهما افترقا بعد أن اختلفا . 

؛ ‏ * عمل محررا فى جريدة فى بافاريا ثم مديرا لمدرسة فى نورمبرج من 1۱۸٠۸‏ د 1۸۰1 
لم استاذا للفلغة فى جاممة هیدلبرج من ۱۸١۸ ۱۸١١‏ ثم بجاممة برلين مند 1۸1۸ 
حيث بلع ذروة الشهرة والتف حوله التلاميد وقد شغل هذا المنصب حتى وفاتهه 

۴ هم كتبه ‏ فنومونولوجيا العقل ۱۸۰۷ نشر عقب غزو نابليون لبروسيا ‏ 
«المنطق الکبےر فى ۲ مجلدات» ٠ )1۸۱١  ۱۸۱١(‏ 

* «موسومعة الملوم الفلفية ۱۸۱۷ مبادىء فلغفة القانون 1۸۲١‏ - محاضرات. 
فى فلسفة الدين ومحاضرات فى فلفغة التاربخ ومحاضرات فى فلسفة الجمال وقد 
نشرت بعد وفاته _ كلالك نشرت بعد وفاته - مؤلفات الشباب عن المسيحية مثل حياة 
يسوع الفه ٠۷٠١‏ مضيعة الدين‌المسيحى ۱۷١١‏ روح المسيحية ومصے‌ها ۱۷٩۹٩١‏ . 

* جمع تلامیده فی ۱۸ محلدا مؤلفاته التی تمر عن لقافة واسعة معميقة فى الفلسغة. 
والملوم الطبيعية والرباضيات واللفتين اليونانية واللاتينية والتارىخ والقانون‌والدن. 
وعلم الجمال وعلم الاجتماع ٠‏ 
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والمنطق »› وليس المنطق لديه علمامغايرا للميتافيريقيا ٠‏ بل يكن ان 
بعد المنطق منهجا والميتافيزبقيا موضوعا ولا بستغل الالنان بدورهما 
عن ای علم يعالجه هيجل . ١‏ 

تقوم ميتافيزبقيا هيجل على «انه ليس فى الوجود كثرة ٤‏ سواه 
#كانت ذرات ام افرادا ام ظواهر اوابة وحدات مستقلة »> فدلك' كله 
راجع الى خداع التحزۇ » اذ ليسمن مو ضوع حقیفی الا الكل ٤‏ أو 
المطلق على حد تعبيره »> وليس الكل هنا مجموع اجزاء وانما وحدة 
مطلقة لا تعتمد على شىء خارج عنها »› فهی كل شىء على الاطلاق › 
١لذات‏ والموضوع معا »› واقع التجردبيين ومثل التصوربين اذ لا 
ثنائية بين عالم الواقع وعالم المثال» فما هو واقعى عقلى وما هو عقلى 
واقعى » فالفكر والوجود بتحدان ف هذا المنطق . 


اما ما تتصل من هده الميتا فيزبقيا بالتاربخ فانه اذا كانت 
مفولاته الزمان والكان والفردية فان الزمان ليس وحدات مستقلة من 
الانات » فذلك وهم يعبر عن عدم المقدرة على رؤبة الكل ولا يعبر 
+ کان عن استقلال المجتمعات » ان ذلك من شاأنه أن يجعل احداث 
التارىخ غر ذات دلالة او معنى » بل مجموعة من الطامع والطامح تذبح 
على هيكلها سمادة الانسان ٠‏ اما عن فردبة الواقعة التاربخية أو 
الشخصيات فان عظماء التارىخ الذنن منحوا بصرة نافذة بمتطلبات 
مجتمماتهم لا بدركون دلالة افعالهم» انهم وسائل او ذرائع لقوة اعظم 
واعمق هى الروح التى تسرى فى هذا الوجود الطلق لتسوس الكون 
وتجعل مسار التاريخ معقولا وان بدت احداثه فوضى عابثة غير 
هادفة » تعبر الروح عن وعيها خلال التاريخ ومن ثم فكل شىء يتم . وفق 
مخطط مرسوم تتخذ الحواذث بموجبه مجرآها » لا مجال اذن 
للقول بالمصادفة فى التارىخ كما لايصح تفسر وقائعه نملل جزئية 
فمذه ليست الا اسيابا عرضية ظاهرية » والحكم المسبق بان هذه 
نظربة فى العنابة الالهية تتم بموجب تقدير اله مفارق بينما يتح الطلق 
بالروح كأنه عقلى كلى بسرى فى ارجاء الوجود بما فى ذلك تارج | 
الانسان فلا يصبح خارج المطلق شيا على الاطلاق . ا 
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کیف یمکن الکشف عن سر هده الروح کما تىری فى مجرياته | 
وقائع التاريخ واى منطق بغصح عن باطن الاحداث ؟ انه ليس منطق 
ارسطو القائم على قوانين الفكر واخصها الذاتية وعدم التناقض › 
فذلكمنطقيعبر عن ستاتيكيةالمقل ومن ثم فهو قاصر عن الكشف عن 
ديناميكية الوجود وحركة التارىخ »ان قوانين الفكر مرحلة اولية تشكل 
جانيا واحدا للعقل بينما بتسع الجدل ليمثل تعدد نواحيه »> ان 
التناقض اممق من الذاتية وادق تعبيرا هن حركة الوجود » فمشلا 
لبدو الحياة والموت متعارضين ولكن الحياة بما هى حياة تحمل فى طياتها 
جرئومة اموت » ومن ثم فان معنى الحياة بتضمن معنى اموت › فلكى 
تنمو حبة القمج » فانها تضرب بجدورها فى الارض وبظهر ساقها 
عليها منبشقا منها » جينلد تنتفى من حيث هى بذرة › فانبثاق الساق 
يعبر عن زوال البلرة » وينموالقمح ويحمل سنابل » حينئد بهلك 
الساف الدى انبق عن نفس البادرة وهلا هو نفى النفى » ومن ناحية 
اخرى ٠‏ ان حبات القمح فى السنابل لها خصائص البدرة الاولى(ا) . 


كدلك يبدو التناقض فى مجالات العلوم الانسانية ؛ فى مجال. 
النفس : القلب المغعم بالغرح يعبرعن الفرح بالدموع › الحزن العميق 
بؤدى الى ضحك هيسترى » فى مجال القانون : الأفراط فى العدالة 
طلم ېږ > وفى الاقتصاد الافراط فى الرخاء تضخم + والمنافسة الحرة 
تؤدى الى الاحتكار »> وف الدىن :التعمق ف‌التدىن بؤدى الى شطحات 
تعد زندقة » وفى السياسة ٠‏ عقب الفوضى استبداد . 


کل مظاهر الوحود تناقض فهو مصدر كل حیاة وکل حر كة 6 
ذلك ان نفس القوى التى تحدد وجود ظاهرة ما هى التى تحيلها الى 
نقيضها » ولا بكشف عن ذلك الا منطق الدبالكتيك أو الجدل . 


4 — Ency. of philosophy Vol. III art. ; Hegel pp. 435 - 450 by 
H B Acton. ۲. 


* Sunnmmum jus, summa Injura. 
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ومن ناحية أخرى ٠‏ اننا حين نتصور الوجود فانما نتصوره 
مشتملا على كل شىء » جامعا كل الموجودات ؛ انه آكثشر التصورات 
ماصدةفا ولكنه للسب ذاته أاقله مفهوما ء٤‏ فليس الوحود شيا معينا 
لانه أاصبح کل شىء بلا تعيين » ومن ثم فان الوجود بنقلنا الى اللاوجود» 
وامركب بينهما هو الصيرورة » من حيث ان هذه تعننى ان الكائن موجود 
ولا موجود » انه ليس موجودا فحسب لان الوجود ثابت عقيم كما 
انه ليس لا موحودا لان اللاوجودعدم(١)‏ . 


نستخلص من الميتافيزيقيا والمنطق باعتبارهما. اساسين لفهم 
نظربة هيجل فى فلسفة التاريخ مبداين : 


الاول : أن للتاريح ظاهرا وبا طنا »› ظاهره اأحداث ووقائع تبدو 
فى حالة فوضى ودون هدف » وباطنه تلك الروح التى تجمل له 
مسارا محكما معقولا » ولن نبصر فمل الروح اذا كانت الدراسة 
مقصورة على الجزئيات : حوادث او افرادا - فهؤلاء بحققون اأفراضص 
الروح عن غر وعى أو قصد . 
الثانى : ستند منطق التاريخ على صراع الاضداد اذ لا تكشف 
الروح عن نفسها على مسرح وقائع التاريخ الا من خلال صراع > ومن 
ثم فان الديالكتيك هو سر حركة التاريخ ومنطق الكشف عن تعافب 
وقالة ا 


طيعة الروح ودورها ف حر که التاربح ٠‏ 


انه بمكن ادراك ما هية الروح بمعرفة ما بقابلها - فبضدها تعر ف 
ألاشباء الاد تققابل الروح حوهر الاده هو الجاذبية ¢ وذلك 
بعنی آن تحکم ما فى الادة قوة مركزبة خارجة عنها » أما جوهر 


الروح فهو الحربة وخصائص الروح كلها كامنة فى الحرية > والحسرية 
تعنى أن لا وجود لقوة خارج الروح تؤثر فيها أو تتحكم كما هو الحال 


a B. Russe!l : History of western philosophy p. 764. 
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ف المادة ء فألا حسر حینما کون وجودی مستندا الى ذاتی غر 
مفثقر الى شىء خارج عنه . 


ولا تكشف الروح عن وعيهاالذاتى بالحرية كما تكشف عنه فى 
التارىخ » فتاريخ المالم يعبر عن تقدم الوعى بالحرية > لم يكن 
الشرقيون القدماء على وعى بأن‌ الروح حر >٠‏ فلم تكن هناك حربة الا 
للفرد الواحد » ّ مفهوم الحردة لدبه غامضا فجا بتمثل فى الاستبداد 
والطفيان »› انبثق الوعى بالحربةلاول مرة لدى اليونان » ولكن 
الحربة لدى الامتين اليونانية والرو مانية كانت للبعض سواء اكان هذا 
البعض اقلية ممثلة فى الارستقراطية ام اكشربة ممثلة فى الديمقراطية › 
فالنظام الاحتماعى فى الامتين فائم على الرق ومن ثم كانت الحربة 
جزئية عرضية »› ولم تصل الحربة الى مرحلة الوعى الكامل الا لدى 
الامة الجرمانية متمثلة فى البروسية مضل الدبانة المسيحية » حيث 
اصبح الكل الحر » والمقصود بالكل ارادة الدولة التى تعبر عن ارادة 
الكل » اما ان الوعى الكامل بالحرية قد تم بفضل المسيحية فدلك لان 
التارىخ الالمانى فى راى هيجل بنقسم تقسيما ثلائيا : الفترة الاولى هى 
عصر شارلان » الفترة الثانية من شرلان حتى عصر النهضة » والفترة 
الثالثة من عصر النهضة حتى العصر الحدىيف » وتتمازه هده الفترات 
الثلائة تمايز الآب والابن وروح القدس ! ! 


ولكن التاريخ يبدو فى ظاهره مسرحا للنشاط الانسانى وتمثل 
شخصیات التارىخ دورا بارزا فيه» وتبدو افعالهم راجمة الى مواأهبهم 
وانفعالاتهم واحتياجاتهم » انه کمالو کانوا بعبرون من مصالحهم ف 
حربة تاممة » وليس ادل على ذلك من اننا نرد مسار التاربخ الى 
افعالهم فنقدر من ادوا خدمات جليلة لاوطانهم وندين من جروا على 
اوطانهم الشرور والنكبات » غير أن النشاط البشرى بما فى ذلك اعمال 
الرجال العظام ليس الا مجرد وسيلة لتحقيق غابة لا يعرف هؤلاءِ ‏ 
عن امرها شيا مع انها متضمنةنفى افمالهم متحققة خلال تصر فاتهم ٠‏ 
ان هؤلاء الافراد فعلون ما بشاؤون وىنشبعون ما نشتهون » ولكن ذلك 
کله لیس الا دورا جزئيا ثانویا فى اطار كل عام » فليس موضوع 
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التاريخ افعال افراد جزئيين » وانماموضوعه ذلك الصراع بين العوامل 
والقوى المتعارضة ووعى الروح بذاتها بل تحقيقها لذاتها من خلال 
هذا الصراع » وهنا تثار مشكلة الحربة والضرورة » فبينما تبدو 
افعال افراد التاريخ حرة » فان المبدا الكامن وراء تصرفاتهم يتصف 
بالضرورة وهذا هو الجدل كمابتحقق فى التاريخ(١)‏ › أن الاحداث 
الحاسمة فى التاريح ليست نتيجة فعل واع حر ف الانسان » فد 
يتصرف البطل بحرية ولكن يلزم عن ذلك اخطار لا يقدرها ولا يرفب 
فيها » ان مصالح الافراد ورغباتهم وافعالهم وبطولاتهم ليست الا خيوط 
غزل فى نسيج عام هو هدف الروح من مسار التاربخ » لقد كان قيصر 
على سبيل امال فى صراع مع خصومه »› الباعث على الصزاع من 
وجهة نظره الحرص على مركزه ٠‏ كذلك الامر من وجهة نظرهم كان 
سيادة على مقاطعاتهم > واذا كان انتصاره قد حقق وحدة 
الامبراطورية متمثلة فى حكم الفردالواحد › كان ذلك امرا ضروريا لا 
لتارىخ زمانه فحسب بل لتاريخ العالم فى تلك الحقبة من الزمان › 
فهو وان حقق مصلحة شخصية الاانه قد حقق ايضا عن غير وعى منه 
أيضا ارادة روح العمالم »> ومن ناحية اخرى لقد حقق آخرون 
بافعالهم ما لم بكونوا يحتسبون ٠‏ فحينما اشترى الاقطاعيون الرومان 
أراضى الغقراء ادى ذلك الى ثورة‌الفقراء وتدمر الجمهوربة(؟) › بل 
ان اعظم شخصيات التاربخ الذين لمبوا ادوارا حاسمة فيه لم 
بحققوا ما نشتهون : مات الاسكندر شابا - قتل قيصر ‏ نفى نابليون ٠‏ 
هذا تسخر الروح بدهائها ارادات الافراد لهدفها الاوحد . 


قد بعترض على ذلك بان فى ذلك انتفاء للمستولية‌الغردية مادام 


أشكالات اخلاقية ودينية »> ولكن الاحكام الاخلاقية والدينية برانية 


4—M. Beradsley: European philosophers from Descartes to Nietzche, 
Pp. 565. 


٣‏ الثال من مارکس ولکن مارکس بتفق فى هذه النقطة مع هيجل راجم جه 
جيخانوف وترجمة ده محمد مستجي : تطور النظربة الواحدية الى التارنخ ص٠٠‏ |ا] 
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2 لاتتاق کک حادٿث فى کار i‏ حادق افضل 
فان مجال ملكه الحق هو التاريخ وذلك هو حكمه فيه . 
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دور الدولة 


الدولة هى وحدة دراسة التاريخ »› انها الحرية فى صورتها 
الواقعية » انها تمثل تموضع الروح › أو الفكرة الالهية متجسدة على 
الارض › کل نشاط بشری وکل عمل فکری انما بتحقق من خلال 
الدولة وانظمتها › ومن لم فهى الصورة النهائية التى عندها تشكل 
موضوع التاربخ » ولكن الديالكتيك بكشف هن تناقض بين القسول ان 
الدولة تمثل الحربة فى صورتهاالواقعيسة وبين الراى الشائع أن 
الدولة تحد من حربة الفرد › أو أن الفرد ولد حرا » ثم تقيد الدولة 
حردته »> ولكن هذا القول راجع الى الالتباس اللازم عن تجرد الحردةة 
عن مضمونها وهدفها » فالحربة ليست فطرية ولكنها تکتسبه 
وتمارس من خلال مؤسسات فكرية وروحية وخلقية » ان تلك الحربة 
المشار اليها ليست حربة بالفهوم العقلى لها ولكنها كحرية الوحوش _ 
دوافع همجية لم تستانس بعد وحينما تقيد الدولة حربة الفرد 
فانما تقيد غرائزه الوحشية »> هداالتقييد جزء من آلوسائل التى بها 
نحقق الوعى بالحربة ذاته » كذلك قد تمير الدساتر الحدثة فى الدولة 
بين من بحكم ومن بحكم » ومن بأمر ومن بطيع » وتصور انحرافا من بين 
بعض الحاكمين من اهداف الدولة ذاتها »> ذلك تناقضن أخر فى مفهوم 
الحربة > اذ تدو الطاعة متناقضة مع الحربة › ولکن وجود الدولة 
شابق على فيا هده الدساتير كماان مهمة الدستؤر ان يعبر عن 
الحالة السياسية لشعب فى صورتها العقلية » انه ' حين شار الى الدولة 
تي : اتعبر عن ارادة الكل فلا نى ذلك ارادة مجموع الافراد»وانما هى 
ارادة امل من الافراد وخارجة عن نطاق مطالبهم › فليس للافراد من 
بلطان طى الدولة لان هذه تلتمى الى عالم الروح . 
قيام الدولة آمر عقلی فی ذاته ولذاته>من‌خحيث انها تعبر عن‌ارادة 
الزوح وتخوؤضهها او تجسندها فى ضورة واقعية » وكما انه ليس: 
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للين من قيمة اذا اقتلعت من الجسم » كذلك ليس للفرد من 
قمة خارج نطاف الدولة وارادتها. 


وتتركز الدولة فى سلطة الملكاو الحاكم الذى له وضع مستقل 
عن مصالح الافراد »› انه تتمثل فی شخصه وف ذاته اراده الدولة »› انه 
يحمل رسالة المالم التاريخية وبعبر عن ارادة الروح »> وحتى أن 
بدا الملك أو الحاكم قاصدا لمصالحه الذاتية فانه من خلال هذه المصالح 
تتحقق رسالة التارىخ » ومن ثم فان اعمال رجال التاريخ لها مبررها 
وفقا لمبدا باطنى فى مسار التاريخ » ولا تتعلق به الاحكام الاخلاقية » بل 
ان هناك افرادا كانت فضائلهم من تواضع وحب الانسانية غير متسفقة 
مع مقتضيات مبدا الروح فى الحقبة الزمنية التى نشأوا فيها » اولئك 
بدورهم بتجاهلهم التاريخ » كذلك حين بسجن الحاكم شخصا لفكره 
المتحرر »› فانها الروح تشبت وجودهاوذاتها »> حيث ان الدولة هى 
الو حود الفعلى الذى بحفّق الحياة الخلقية بمفهومها التاريخى »› فلإ 
مجال للاخلاق فى التارىخ لانهانسبية وتعبير عن ذانية)بينما منطق 
التاريخ فى الاتحاد بين الداتية كمابعبر عنها فكر الامة وبين الو ضوعية 
كما تتحسد فى الدولة » وذلك من أجل أن تبلغ الامة مرحلة تمثل فيها 
الصدارة على مسرح الاجاداث التاريخية ! 


واذا كانت الدولة تمثل الو حدة بين الذاتية والموضوعية »› أى 
انها تمثل نشاط الافراد كما تعبر عن ارادة الروح »> فانها محور 
النشاط الفكرى من فلسفة وفن وعلم قانون واخلاق » وبمثل الدين 
بين مظاهر النشاط الانسانى اسماها وأكملها » حيث تسمو الروح على 
قيود الزمان > والدين تداعو الى نبد الاهواء والمصالح الشخصية ومن 
ثم فهو دعوة الى تجاوز نطاق الفردية والداتية » كما ان تصور 
شعب لفكرة الالوهية بشكل روح هذا الشعب وشخصيته › ومن ثم 
كان الدين اقرب صور النشاط تحقيغا لاهداف الدولة » وان كانت 
الدولة بمفهومها العمقلى تقوم على اساس الدين لان المتدينين اكشر 


{1 — B. Russell ; History of western philosophy pp. 760 -€67. 


- ۲)١۹ 


استمدادا للانقياد واداء الواحب نحو الدولة فان مبدا قيام الدولة 
سابق على الدين لانها التجلى النهائى الطبيعة الالهية(ا) . 


واذا كان الدين بستند الى العاطفة فان الصورة الثانية لوحدة 
الداتية والمو ضوعية للروح الانسانى تتجلى فى الفن » وظيفته ان يجعل 
ما هو الهى شيا محسوسا » وبستند الفنان فى ذلك الى الحدس 
والتخيل ومن ثم فان الفن يعبر عن جانب الصورة لا المضمون للعقيدة > 
ولا تعبر الحقيقة عن ذاتها بالماطفة فحسب كما هو فى الدين أو بالتخيل 
فقط كما هو فى الفن » وانما بالتفكر كما هو الحال فى الفلسغة والعلم “٠‏ 
اما الاخلاق فتتمثل فى انقياد الفرد لروح الكل المتجدة فى الدولة . 


يشار عاد الى آن مسار التار بح بکشف عن التقدم سواء فى 
المظاهر المادية التكنولوجية او الفكر بة العلمية » ولكن التقدم فى ضوء 
التفسر الميتافيزىقى لمجرى التارىخ بفيد مفهوما آخر للتقدم بخضء 
للاعتبارات الآتية ٠‏ 


١‏ انه بكشف عن تقدم الروح نحو تحقيق كمالها » انه بعد 
كر نطاق الطبيعة البح تة تهدف الروح الى تحقيق حربتها 
خلال مسار التاريخ وذلك بمحاولتها اللوغ الى مرتبة 
الوعى الكامل بذاتها . 


۲ بتم هذا التقدم نحو وعى الروح بذاتها تدربجيا ومنطق الجدل 
(او الديالكتيك) هو وحد ٠‏ الذى يكشىف النقاب عن هذا المسار 
التدرنجى . 

۴ - لا يفيد هذا التقدم انتقالا من النقص الى الكمال ذلك انه وفقا 
نطق الجدل القائم على التناقض فان النقص بح-وى فى 


1 — Monrce Beradsley: The European philosophers . . pp. 580-584. 


۲ا — 
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طياته معلى الكمال »ومن لم فان مسار التاريخ بتخل 
ر ١‏ اقرب الى الانتقال من القوة الى الفعل » اذ نقطة البدء 
ورة منهمة قاصزرة محدودة للحردة ونقطة الو صول 


ما تهدف اليه الروح من تحقيق مرحلة الوعى الكامل بحريتها. ٠ ٠,‏ 


فى صورتها العالمية . 

لقد كان للانسان وجود سابق على بدابة وعى الروح بذاتها ولكنها 
كانت مجرد وجود بالقوة »> ومن ثم فمرحلة ما قبل التاريخ سواه 
حددتها الادنان السماوية ببدء آدم على الارض او حددتها الدراسات 
الاجتماعية بالاسرة فتطورها الى العشرة ثم القبيلة كل هده مراحل 
خارجة عن نطاق البحث حيث لم يكن للمجتمع كيان سياسى يمنحه 
تجسيدا حيا للروح » بل قد بكون المجتمع عربقا فى لقافته خصبا فى 
تراثه أو قد بكون قد مر باحداث هامة من حروب او غزوات أو 
هحجرات »› ولكن ان لم تكن لظاهر الثعافة او للاحداث رکیزه تستند 
اليها أو محور تجتمع حوله فانها لا تدخل التارىخ ١‏ أما حينما تتجسد 
هده الالحداث فى دولة فان‌الروح تكون قد دخلت مرحلة وعيها 
ورات صورتها منعكسة فى مرآنها »لان الدولة كيان ثابت تلحق به 
جميع مظاهر النشاط البشرى من تشربع وقانون ودين وفن وعلم 
وادب وفلسغفة(١) ٠‏ 


واذا كانت الروح تتقدم تدر يجيا نحو مرحلة وعيها بداتها خلال 
مسار التارىخ فانها تحتاز ذلك على مراحل تشكل كل مرحلة مدا 
محددا بتخد طابع عبقربة قومية»اذ تتجلى روح الإمة أو شخصيتها ف 
ثقافتها وانظمتها . ۰ 

ولا قال ان الغلسفة او الشعر او غيرهما كائن فى كل امة أو انه 
نمكن انجاد اوجه شبه بين مظاهر الثقافة فى مختلف الإمم » بين فكرة 
التاو (الواحد) لدى الصينيين وبين احادية بارميندس من اليونان ثم 


4 ¬ Harold Hoffding:. A history of modern philosophy. 
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فارق جوهرى هو ان الحربة تتخذ تجليات متباينة بالنسبة لكل امه . 


التاريخ تطور الروح فى الزمان كما ان الطبيعة تطور الفكرة فى 
المكان » وان نظرة عابرة على التاربخ العا مى تطلعنا على وجود تفي وعن 
الوان من الثقافات والحضارات والدول والافراد » والتغر بعنى 
وجود انحلال تنبثق عنه نهضة كما بخرج الحى من الميت » ولكن الروح 
حين تعبر عن ذاتها بهذه التجليات انما تمر بفترة معاناة تستهلك فيه 
ذاتها لتجدد حياتها وتستكمل نضجها » ولكن كيف تنبثق النهضة 
من الانحلال فى دولة ما ؟ انه اذا مابلغ شعب ما مرتبة اداء دوره فى 
التاريح عبر عن شخصيته القوبة وتصدر مسرح التارنخ العالمى › 
وشم ذلك حين تتحد الذاتية والموضوعية فى روحه اتحادا تاما › 
فلا هوة بين الفكر والعمل »› بل بتلاشى التناقض بين الامكانيات التى 
تعبر عن الوجود بالقوة وبين الواقع الو ضوعى المعبر عن الوجود بالفعل؛ 
حينئد بكون المبدا المالمى للروح قد منحه امكانه من الوعى بالحربة “ 
ولكن روح الامة كحياة الفرد حين بجتاز مرحلة النضج الى الشيخوخة 
فذلك نمنى انه اجتاز مرحةة امكانياته فتصبح افعاله عادات اى 
تصبح الية » اذ المادة فمل ليس له معارض ومن ثم يفان الديمومة فى 
العادة آلية شكلية » كذلك تفنى الامة حينما بصبح نشاطها الواعى 
آليا » ولكن فى فناء امة » ميلاد شعب جديد اذ تنبثق الروح التى 
تحلت فى الاولى فى مجحلكنقى جديد » وذلك حینما بکون شعب آخر ور 
وصل الى مرحلة التحقق الذاتى وتهيا ليتصدر مسرح الاحداث » 
مبدا التطور التاربخى اذن عبقرية امة » وفى كل مرحلة توجد امه يع 
على عاتقها مسئولية تحمل رسالةالعالم »> هكذا يعم ارتقاء الروح من 
صورتها المحدودة الحربة ممثلة فى شعوب الشرق القديم حيث الحرية 
للفرد الواحد الى ان تبلغ الحرية مرحلة وعيها الكامل » وقد بلفته 

لفق القعت الخرمان۔ ك الكل خن ج ` 


ومع ان التارىخ بدرس ال اضى الا أن ال لح ث الفلسفى ركز 
الاهتمام بالحاضر ومن ثم فان الروح فى اجتيازها لهذه المراحل عبر تاريخ 


۲١ 


١الامم‏ الماضية: لا تتعلق بالماضى لانها خالدة › انه لا ماضى لها ولا 
مستقبل › اما آنه لا ماضى لها فذلك لان الصورة الحاضرة للروح قد 
استوعبت كل خصائص الاضى واماانه لا مستقبل لها فذلك لانه لا 


هذا هو تاريخ العالم بصوره المتغيرة كما تقدمه حولياته التى 
تحتل مراحل تطور الروح » هذه‌هى الربوبية الحقة » قبرير فمل 
الروح ‏ او بالاحرى الله - فى التاريخ » ان هذه الفلسفة التى 
مسار الروح فى التاريخ المالمى »هذا هو ما حدث فى التاريخ وما هو 
حادث الیوم لیس فحسب لا یمکن تفسره بدون الله بل انه فی جوهره 
نكل خت فل :اه + 


e د‎ 
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هذه نظرية بلغت الذروة فى التجريد - مع حمااة هيجل على 
التجريد - الى حد لم بصبح للمادة التاريخية فيها الا اضال مكان 
واضيق مجال » وهو ببرر ذلك بالسمو بالملضŞۉومون‏ التجريبى الى 
مرتبة الحقيقة الصورية ومن ثم السمو بالامكان الى مرتبة الضرورة 
ولكن ذلك قد جمل النظربة مفتقرة تماما الى المادة التجريبية والى 
الحقيقة الموضوعية سواء فى احكامه على الشعوب او فى تصوره لسار 
التاريح »> آذ تحاهل حضارات باکملها آو بخس من دورها. جرد 
آفكار مسبقة » ليس غرببا اذن ان برفض احكامه التاريخية امٌرخون 
والفلاسفة وذلك لخلوها من كل مضمون . 


* _ منطق النظربة ان ليس هناك تاريخ بعد ان بلغت الحرية مرحلة الوعى 
«لكامل فى الدولة الالانية ومع ذلك يتنا هيجل ان امريكا هى أرض المستقبل ٠.‏ 


— 1٥ 


من هذه النظرة البعيدة عن الموضوعية اعتباره اوربا سواء 
اليونان والرومان قديما والمانيا دون سائر دول اوربا فضلا عن العالم 
محور التارىخ » هكذا تجاهل معظم الحضارات فى ناطة ٠‏ الامر الذى 
نضعف قيمة نتالخحه منهجياوفلسفياء كما ان تعاليه على المادة 
التارنخية قد نقص من قيمة احكامه تاربخيا وموضوعيا . 


ثم انه قد جمل التاريخ بقف عند الحاضر »> وهذا مقبول من 
المؤرخين»ولكنه لدى‌فلاسفة التاريخ مرفوض اذ يصبح نق مذهبه 
مغلقا كان التارىخ قد توقف مساره عند الدولة الالمانئبية لن ببرحها أو 
نتمداها الى غرها . 


وان فلسفة تنهى التارىخ عندالحاضر لهى أشبه بوهم من يتصور 
قرب نهابة الانسان على الارض لجرد ان فلاسفة الفرب قد قسموا 
التاريح الىئ فدم ووس ط وحدنتث. 


ثم هو قد تصور التقدم بمنطق ميتافيزبقى غريب اذ جرد التعدم 
من كل مقون 0 2 فلا هو ا دم ادى بل في الرة هى 
الطبيعة والارتغفاع بمستوى المعيشة وقتحسين اساليب التكنولوجيا ولا 
. هو ارتقاء فکری روحى بتبلور نى الابداع الفكرى والتسامى الدينى 
والخلقى . 


وتقوم فلسفة هيجل التار بخية على اصول مكيافلية ‏ بمد 
ان جعل التبرير ميتافيزبقيا - فنظربته لا تعبا بالاخلاق ولا ببس 
الشعوب » ولقد اصبحت نظريته التاربخية جزءا من ايديولوجية 
ابشع النظم السياسية واكثرها تعصبا وبربربة » انه النظام النازى . 
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الفصل الثانى 
البعد الاقتصادى لدى كارل ماركس () وفردريك انجلز() 


الماركسية فانه سيحكم ان نظرية التفير الاقتصادى قد ضرب بها 


الدبالكتيك الهميجلى * 


ف الحدث عن امار كسىة حانىان الاول بتصل بالاشتر تر اكمة 


١‏ کارړل مارکی ×آ۲چM‏ |اچ) ۱۸۱۸ - ۸۳ ولد فی تریفز ودرس القانون 
فى بون والفلسغة فى برلين حيث كانت الهيجلية ساندة فارتبط بالجناح اليسارى 
لهسا ممثلا فى فيورباخ وقد تقدم برسالة الدكتوراه عاما٤۱۸عن‏ ديمقريطس وابيقور. 

* اشتغل محررا فى جربدة «رجال الاعمال الليبراليين؛ فى كولونيا فاغلقت عام 
۴ ليوله المتطرفة فصمم على مقاومة الدكتاتورىة فى بروسها من باريس فسافر 
اليها عام ۱۸٤١‏ لدراسة الاشتراكية وهناك لعرف على فردريك انجلز حيث تمرف منه 
سلى احوال الاقتصاد الانحليزرى . 

۰ * طرد من فرنسا عام ۱۸٤٠١‏ الى بروكل حيث تعمق فى دراسة الاقتصاد 
واتصل بالحركات الممالية . 

* طلبت منه احدى لجان الاتحادات الممالية نشرة عن مبادىء الممال فأصدر ج 
وانجار عام 4۸ ليان الشيرعى» وفيه تحليل الراسمالية ونعد الاشتراكية الزائفة 
ولقسے التارنح والشيمر بالاشتراكية األمالية ودعوة الميال الى الثورة ٠‏ 

* طرد من بروکسل غام ۱۸۲۸ بمد أن شارك فى الثورات الفرنسية والالانية عام 
6۸ فرحل الی باریس لہ الى کولونیا واستقر به القام فى لندن ۱۸٤۹‏ . 

* لم بكن له مصدر الابت للميش الا اعانات من صدبقه انجلر قضلا عن دخل 
كتبه واأهمها : مساهمة فى نقد الاقتصاد السيانى ۱۸١١‏ - بوس الفلسفة ‏ نظربة 
قائض القيبة ‏ نداء الى الطبقة الماملة فى وربا |۸٦٠‏ لم اعم كتبه على الاطلاق راس 
الال فی ۲ مجلدات نشر الاول. ۱۸١۷‏ . 


کرای الانحاد الدوفى م ۱A1‏ وکان قد تاسس همام 1۸١4‏ وقد اسس 


رر زفق انجاز A Frsdrick Engels‏ 1 کان والده مدير سد 


ا 


آلعلمية والشانى بتصل بتفسر تطور التاريخ على اسس اقتصادية؛ 
هذا الفصل بيتعلق بالجانب الثانى وان كان الجانب الاول اكثر أهمية 
فى محالات السياسة والاقتصاد والاجتماع . 


فى التفسر الاقتصادى للتاريخ بدوره جانبان : الاول بتصل بالمنهج 
والثانى بتصل بالمذهب › اما المنهج فهو الديالكتيك الهيجلى واما 
امذهب فهو الادية وان اختلفت فى مفهومها عن سائر المذاهب الادية فى 
٠‏ الفلسفة ٠.‏ 


ومع انه بتعذر فصل النهج عن الذهب سواء لدى هيحل أو 

لدی ما رکس فان ذلك امر ضروری لان هذا ما فعله ماركس وانجلز › 
لقد خلعا الفلاف الخالى لمذهب هيجل وطرحاه بل وانتقداه » لقد 
اعتبرا جدل هیجل واقفا على راسه بدلا من قدمیه بسبب هله النزعة 
المثالية فقاما بانتزاع الدبالكتيك الهيجلى والبساه ثوبا خر ماديا ثم 
طبقاه على الظواهر الانسانية والطبيعية معا »> ومع ذلك فهما لم 
بنقصا من شان هيجل ومنهجه : قول انجلز عن جمدل هيجل انه 
عمل لم بضطلع به احد مندارسطو سوی هيجل ٤‏ انه اعم 
ما الحزته الفلسفة الكلاسكية الالمانية > وقول لينين : ان العالم 
باسره بسر وفقا لايقاع هذا الجدل الذى لا بفلت من قبضته القوية 
شىء لا فى العالم الادى ولا فى العالم الروحى ء انه ليس الشوفان(١)‏ 


وقد اشترك ' معه ف هدة مؤلفات كما كان امغر المعترف به للماركسية فى بداية نفاة 
«لحركة الممالية الدولية . 
اهم کته : ضد دیرنج ٨۸‏ - الاشتراكية + بوتوبيه وعلمية ۱۸۹۲ _ حدل 
١‏ لطليعة وقد نشر ٠٠۲١‏ بعد وفاته والكتاب تطبيق لقوانين الجدل على الطبيعة ٠‏ 
اؤلفات المشتركة بينهما : «الاسرة المقدسة» ‏ «الابديولوجية الالائية» ‏ 
«البيان الشيوعى» ۰ 


ت سقت الاشارة أثناء عرض منهج هيحل آلى مثال المح بدلا من e‏ 
والسیاقف واحد e‏ 8 


a 


وحده هو الذى بنبت وفقا ا المیجلی بل ان الاشتراكيين 


خلاصة القول ان الماركسية وان عارضت هيجل فى المذهب فانها 
تتبنى منهجه وتعده الصورة الو حيدة للمنهج اللازم ء وان کان ولا 
شك تعارض المذهبين لا بد أن بؤدى الى اختلاف المقدمات والنتائج مما 
ومع ذلك فان الجهد لا بقتضى اكثر من اعادة المنهج الى وضعه السليم 
ما دام قد اعتبره ماركس وانجلز مقلوبا - وذلك باكتشاف لبه المقلى 
الملختفى داخل صدفة. غيبية.. 


حقيقة ان هيجل لم يكن بتصو ر امكان سلخ منهجه عن مذهبهءلان 
المنهج لا ينفصل عن موضوعه»ولان مضمون الجدل هو الذى بحرك 
الحدل ذاته على حد تعبره(٠)‏ » ولكن لا شك ان انبثاق الماركسية 
عن الهيجلية مع ما بينهما من تباين انما كان تطبيقا لقانون التناقض 
على الفلسفة الهيجلية برمتها وهذاما لم يكن بتصوره هيجل . 


ولكن لاذا تبنى ماركس وانجلز الجدل الهيجلى ¢ ذلك لانهما وجدا 
قى المناهج الاخرى والصور المخالفة للمنطق والجدل انساقا وحيدة 
الجانب غير صالحة لمسابرة مجرى التطور الواقعى سواء فى الطبيعة او 
الجتمم» بينما الجدل الهيجلى هوالصورة الوحيدة للتفكير القادرة 
علی استيعاب الظواهر جميما انسانية وطبيعية فى علافاتها بمضهها 
ببمض وعلی الانسیاب قيها الناء ء الحركة والتغر »اما المناهج الاخری ی 
a‏ ق ميب هو افترأض ها سشکون الظواهر ¢ افالحركة الدائة 
الدائمة للظواهر وتقاعل بعضها فى بعض انما يازمها تبنى الديالكتيك 
الميجلى حيث تكون الظواهر و الآن» ثم «هناكا _ بعدئد» آی ائ 


' نقلا هن‎ ۲۲١ امام عبد الفصاح امام : الهج الجدلى متد هيجل ض‎ ١ 
Fundamentals of Marxism - Lininism p. 59. 


۲ - المرجع السایق ص ۲۷ › ۲۲۰ نتلا عن كتاب هيجل هيحل النطق الكبر مجلد 4 
ص ا ۰ 1 1 


ت 8 2 


تکون ولا تکون دون آن بنطوی ذلك على التناقض الصورى الار سنطى 
وانما التناقض الموضوعى الكامن فى طبيعة حركة الظواهر e‏ 


اما القو انين الاساسية التى تشكل المنهسج الارکسى ف تفسسیر 


ان التغر الحادث فى جميعالظواهر الطيعية والانسانية هو 
التفير من الكم الى الكيف »› وبتم ذلك التغير طفرة اذ لا يعرف حد 
فاصل فى تدرج التفيرات الكميةعندما سستحيل الكيف الى كيف 
خر » فانتقال الماء الى ثلج او الى بخار بانخفاض او ارتفاع تدریجی 
فى درحة الحرارة انما بتم طفرة دون تدرج فى عملينة التحول »› فالتغير 
التدرىحى فى الكمية لا بصاحبه تفر تدرنجى فى الكيف » كذلك تحول 
مادة كيمائية الى اخرى ذات خصائص متبابنة فى عملية التفاعل 
الكبمائى » ونضس الشىء فى انصهار المعادن وفى تحول الحركة إلى حرارة 
او الحرارة الى حركة » فهناك دائما طفرة فى التحول من كيف الى آخر. 


ان هذا التحول المفاحىء ليس فى عالم الطبيعة فحسب ولكنه كذلك 
نى عالم الانسان »› بل أن ظهور الانسان نفسنه طفرة »› آى أن هناك 
تحولا حذربا كيفيا فى تطور الكائنات الحية الذى ببدو من الناحية الكمية 
تدرىجیا » ولقد سبق ان اشار ارسطو الى ان تغرا تدريجيا طفيغا 
تستحيل منده الفضيلة الى رذيلة » ولقد اشار نابليون الى ان اثنين من 
المماليك بفلبان ثلاثة من الفرنسيين ولكن الفا من الغرنسيين بهزمون 
الفا وخمسمائة من الممالييك »› ان هذا التغفر المفاجى او الطفرة فى 
تطور المجتمع هو ما نسميه باسم «الثورة» فهى من ناحية حصيلة 
تفر کمى تدريجى ولكنها من ناحية اخری تفر کيفی مفاجیء نحو 
الوضع الجديد حيثتختفى الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
القدنمة لتسرز فجأة أوضاع جديدة . 


x‏ کان دارنج قد اتهم مار کس وانحلز انها لم رتخلما من الاقکار الثالية فى فلفة 
حيجل فدافع انجلز عن تبنيه لجدل هيجل فى كتابه «ضد ديرنج Anti Dhuring‏ « „ 


- ۲۲۱ 


وانطاق هذا القانون على عالم الطبيعة وعلى عالم الانسان لا بعنى. 
رد الظراهر الاجتماعية خلال عملية التطور التاريخى الى ما هو فيزبقى 
ولکن قانون الطغرة سمة عامة فى جميع مظاهر الكون ٠‏ الطبيعمة 
والإنسان(١) ٠‏ 


الكمية النوعية اى ان التفرات الكمية اذا ما بلغت حدا معينا 


القانون الثانى : تداخل الاضداد وصراعها ٠‏ 


ليس العالم جزئيات منمزلة قائمة بذاتهاء»ولكن كل ظاهرة تشكل. 
وحدة عضوبة بكمن التناقض فيهااذ هى لا تتفير بسب علل خارجة 
عنها بل بكمن التناقض والصراع فى اعماقها وذلك هو سر التطور > 
فالتناقض هو الَو ة المحر كة للتاريخ الطبيعى والانسانى معا » وانكار ذلك 
نعنى افشراض سكون الكائنات وموتها » بل ان الحركة الآلية 
البسسيطة لا تتم الا بوجود الاضداد: فعل ورد فعل » جذدب ودفع » قوة 
طرد مركزية وقوة جذب مركزية . بل حتى داخل الذرة : نواة موجبة 
والكترون سالب › وما بصدق على عالم الطبيعة هو امد وضوحا فى 
الحياة العضوبة » فهضمم الغذاء وتمشيله معنااه ان شينا هو كذا 
فاصبح غير كذا »> بل ان هناك جوانب متناقضة فى العلوم العقلية 
كالرباضيات والمنطق فالمنحنيات المتناهية فى الصغر تنطبق على 
الستقيمات والجلر التربيمى لكمية سالبة يشتمل على تناقض لانه كمية 
لا معقولة » وستخدم المستدل ف المنطق التحليل والتركيب معا وهما 
هملیتان متضادتان . 


وليست هله الممليات التضادة منمزلة بعضها عن بعض ولكنها 
متداخلة متفاعلة ويتعلر المزل بينهما الا فى التصور الدهنى فقط 


1 — Ency of philosophy Vol 11 p. 389 « Dialectical Materialism » 
by Lord Acton. 


_ 


الطرف الآخر » ذلك ان طرف التناقض ستمد كل منهما وحوده 
وان المتناقضين -تعانشان فى حقيقة واحدة » كالحياة والموت »› والملاك 
والفلاحين 6 والىرحوازىين والبرو لي شارا 6 والاستعمارين 
والمستعمرين › كلا الجانبين المتناقضين بميل فى روف ممينة الى 
الانتقال الى الجانب الآخر ٠‏ فالبرو ليتارنا الثائرة تصبح حاكمة بعد أن 
كانت محكومة » ونقلب اللاك الى مستأاجرين لا اررض لهم بينما بصبح 
المستأحرون صغار ملاك () ٠‏ 


هذا القانون فى اطاره الصورى هو فكرة صراع الاضداد لدى اهيجل 
ويصفه بانه الروح التى تبعث الحياة فى المالمين المادى والروحى 
على السواء »> صراع باطنى داخلى هو مصدر الحركة والحياةوالنطور. 

القانون الثالكث : قانون نفى‌النفى : 

بشتمل سر التطور فى عالمى الطبيعة والانسان على سلسلة من 
نفى النفى » كل مرحلة تنفى سابقتهاثم مرحلة ثالثة تنفيها وهكدذا ¢ 
ولیس النفى فناء وانما هو هدم وبناء »> تخربپ وتجديك » او 
والتخربب نثق ما هو أافضلل واکثر تنوعا . حبة الشوفان حين 
تنمو ونظهر ساقها تتلاشى وتندثر لتظهر حباث كثرة لا حبة واحدة 
هذا فى عالم النبات وهكذدا فى سار المجالات لا نتم التطور الا E‏ 
ااا .وتجديكد دائم بل كذلك الامر فى الرباضة فان سلب !) هو ( ا) 
فالا نبنا هذا النفى اى ١(‏ بر س ا) كان الناتج مضاعفة 9) أى 
المدد الاصلى الموجب ولكن بعد أن تضاغف اى فى درجة اعلى » كذلك: 
الامنز فى التارنح الاقتصادى : بدات الخضارة بالملكية المامة .الثن كانته 
شائعة فى المصور البدائية ولكنهمااصبحت فى مرحلة التطور الزراعىي 


1 — Ibid $; p. 390 وانظر أبضا‎ 
Mao - Tsi- Tong f- Oh Contradiction p. 14 . 


~۳ 


مالقا دون الانتاج فتلاشت او الفيت لتستحيل الى ملكية خاصة ولكن 
بتطور الزراعة الى مرحلة اعلى وبعد ظهور الصناعة وتعقدها اصبح هناك 
تناقض بين الانتاج وتخصص العمال وكثرتهمم فى جانب وبين اللكية 
الفردية فى جانب آخر » واصبحت اللكية الخاصة عانقا دون تطور 
الانتاج » فكان لا بد من الود الى اللكية العامة لا فى صورتها القديمة 
البدائية بل فى اطار اقدر على استفلال الاختراعات الحديثة واكفا 
عن اة افق الاتتتاع ر وزاةة المخصضص ى الل : 


كذدلك نفى النفى فى الفلسفة»› كانت الفلسفة القديمة مادية ولكنها 
مادية بدائية ساذجة تعتبر المادةمصدر كل شىء فلم تستطع ان 
تفر العملاقة بين المقل والادة فجاءت فلسفة روحية تقول بسسيطرة 
الروح او النفس على الجسم والاهتمام بخلود النفس »> فالمادية 
قد نفتها الروحانية _ كما نفت المثالية الواقعية ‏ ولكن هله 
بدورها قد نفتها المادية الحديثة > ولكن ليس بالعود الى المادية القديمة 
اذ قد اضيف الى هده تراث الانسانية الغكرى فى الفى عام » ومن ثم 
فان المادبة الحديثة تحطم الفلسفات السابقة ولكنها تحطمها لتقيم صورة 
جديدة اكثر خصوبة بمد الافادة من التراث الاضى للفلفة من جهمة 
وتقدم الملوم الوضعية من جهةاخرى() . ) 


٠‏ هكذا لا تختلف قوانين الجدل الما ر كسى عن الدبالكتيك الميجللى 
ولكن حين يتعدى الامر المنهج الى المذهب يصبح الاختلاف بينا » اذ 
تستحيل المثالية الى مادىة وبصبح الكشف الفعلى عن مسار الروح فى 
التاريخ كما قال به هيجل يصبح سعيا الى فك اسار الانسان من 
غربته عن ذاتة » تلك الفربة الناتجة عن تحكم أنظمة اجتماعيةواقتصادية 
وسياسية » وان كان الانسان ذاته هو الذى اصطنعها الا أنها استندت 
په فانکرته ۲و بالاحری اغتربت عنه او أصبح هو بيشعر بالغربة ازاءها 
كما لو لم بكن هو الذى انجبها ٠‏ كذلك لم تصبح خاتمة مطاف مسار 


F. Engels : Anti- Duhring pp. 185-187. 


ب ۲۳٤‏ س 


التارىخ وعى الروح بذاتها وسعيهانحو حرية ميتافيزيقية وانما تسخر 
واقتصاادبة واجتماعية ‏ فى لاطبقية الشيوعية . 

ذلك كله تعلق بالمذهب لابالمنهج وذلك ما شفی آن نعرض له 
شىء من التفصيل e‏ 


%K# 


مادية فيورباج : 


فى مقابل التفسير الروحى لدىهيجل »› وحقيقة ان التفسر 
الماركى للتاريخ يقابل التفسر الهيجلى مقابلة المادية للمثالية » 
ولكن مادية ماركس تتميز عن سائر المذاهب الادية التى عرفها تاريخ 
الفلسفة بل انه قد رفض سار التفسرات الادية التى سبقته على 
اساس انها ستاتيكية آلية لا تجعل للتطور اعتبارا فى التفسير . 


ان هناك مذاهب ماديه كثرة فى تفسر الوقائع التارىخية»فقد رد 
كل من ابن خلدون ومونتسكيو على سبيل المثال هذه الوقائع الى عوامل 
بيثية جغرافية › كذلك اشار باكل الى اهمية القوى الفيزيقية واثرها 
على انتاج الشروة » بل لقد شاع التفسي المادى بوجه عام 
والاقتصادى بوجه خاص لدى مفكر ى .القرنين الشامن عشر والتاسع . 
عشر » فقد آشار هارنحتون الى أن اأشكال الحكومات قستند الى حيازة 
وتوزيع الارض »› كذلك اشار جارينه(ا) فى فرنسشا ودالریمبل() 
فى انجلترا الى اثر ملكية الارض على السياسة ؛ وف الربع الشانى من 
.القرن التاسع عشر كان الاشتراكيو ن من امثال فوربيه وسان سيمون. 
وبرودان بؤكدون اثر الظروف الاقتصادية على السياسة فى عصرهم 
ومع ذلك فهؤلاء لاإ يدون روادا للنظربة الماركسية بمعنى قتبنيه 
لآرائھم كما تبنى جدل هيجل لان هؤلاء جميعها لم براعوا عامل 


1 — Garnier ;: De la propriété dans ses rapports avec le droit 
politique (1792). ) 


2 — Darlymple ? An essay towards a general history of feudal 
property ia Great Britain ( 1750). 


En 


التطلور فى التهسر ومن ثم فان منطاق الدبالكتيك هو وحده الذى 
بصلح لتفسير دبناميكية التاربخ بجميع مظاهر١(١)‏ بل لقد عد مار كس 
هذه اذاهب الادنه صورا من النزعة الميتافيزنعة لانها تحمل من 
الظواهر - طيعية او انسانية -'شياء منعزلة وتخضهها لقولة الملية 
بصورتتها وحمودها دون اعتبار للتشابك بين الفلواهر او التفاعل 
نيبن المعلول والعملة > كما هاحم انحلز من 'أسماهم «المادبين العوام» 
الذين فهموا المادبة بمعنى ردالظواهر الانسانية الى عوامل 
فيزبقية كرد مظاهر الفكر الى عمليات كيمالية وفسيولوجية تتأثر 
نما فى ذلك بتقدم العملوم الطبيعية من جهة وذيوع نفلربة التطور من 
حهة اخرى ٠.‏ ان حميع هذه المذاهب تشترك فى عيب جوهرى : ان الادية 
مها آلة . فلقد اخفقت فى ان تصل الى أن العوامل المادية انما 
تفهم فى ضوء مقولات التاربح > فلا تكفى بيان اثر اللكية الخاصة على 
النغلام السياسىءلان الملكية الخاصة انما نتفر فى كل حقبة تاربخيه ف 
سلسلة من العملاقات الاجتماعيةالمختلفة » كذلك العوامل الجغرافية 
تشكل ففط الاطار الام الذى نبثق عنه موارد الانتاج ٠‏ لان 
الظروف الطيعية تمنح الامكان دون ان تفيد الواقع الفعلى فليس 
الامر مجرد خصوبة التربة لتفسر نشاة حضارة ماءوانما بلزم أن تكون 
الموارد الطبيمية خاضعة لتحم الانسان واستثماره ثم ما بلزم عن 
ذلك من تنوع الانتاج وتوزبع اللكية وهذه بدورها شحكم يها تعسيم 
العمل فضلا عما نستثير الانسان من احتياحات . فليست موارد الانتاج . 
قوانين ثابتة دائمة ولكنها تتفير وفقالحياة الانسان فى مجتمعه وعلاقته 
سار قوی الانتاج»وليستالعوامل المادىه مؤثرات حتمنة ولكنها أفعال 
الاإنسان وعلاقاته المادىة مع الآخربن. 


واذا کان مارك قد تجاوز مفهوم الادىة لدى هؤلاء فانه يشار 
عادة الى تأثره بفيورباخ الذى برحع انفراده فى التأثر المادى المباشر الى 
عاملین ۰ 


1 — Seligman The economic interpretatian of history p. 61. 


کک 


۱ - انه هیجلی مثل مارکس » ومن لم فانه على عام باهمية 
الدبالكتيك الهيجلى فى تف الظواهر الديناميكبة المتفرة . 


۲ - ان نقطة الانطلاق لدى كل منهما متمائلة : تمرد على النزعه 
المبتافيزبقية لدى هيجل وعلى فكرة الروح المطلقة التى ترى فى التاربح 
وتسر احداثه . ) 


لقد هاجم فيورباخ الاسس الفيبية للدين واللاهوت فى كتابه : 
ماهية المسيحية »› واعتبر ان لا شىء فى الواقع الا الطبيمة والانان ؛ 
وان تصوراتنا الدبنية من تخيلاتنا وان ما بلزم لحفظ الانسان هو 
خيره الاسمى وان مأ يقومه هو ما يتقوت به » فالانان على حد 
عبارته الشهيرة هو ما باكل . 


ومع تماثل کل من فورباح وما رکس فی الاتحاه المادى فان الأول 
قد رکز اهتمامه على انتقاد کل ماهو مثالی غیبی من اجل استبدال 
الانتروبولوجيا وعلم النفس باللاهو ت والدين بينما كرس الثانى جهاده 
على دراسة عمقة للاقتصاد وقوانينه من اجل صياغة نظربة متكاملة 
فى تفي التارنخ وفى الاشتراكيةالملمية » كذلك اعتبر ماركس ان 
انتقاد الدين لا بكفى لوضع نهاية للغيبيات » لان الدين ليس سسجبا 
ولكنه نتيحة غفربة الانسان عن ذاته وانه لا بد من افتلاع تلك الإاسباب 
التى قيدت الانان على هلا النحو » لقد تجاوز ماركس مجرد ان الد 
من صنع الانسان الى بيان كيف ان الدين من نتاج العوامل الاقتصادبة 
والملاقات الاجتماعية والانظمة السياسية » ومن ثم فان فيورباح 
قد اخفق فی نظر مارک فی ان ندرك آن الاإنسان بحميع مظاهر نشاطه 
الفكرى ‏ بما فى ذلك الدين - وانظمته الاحتماعية ولد العلافات 
الاحتماعية الادية » ان جوهر الانسان لیس تحرندا داخلا فى كل 


فر د O‏ ذلك عن الآ < ر ن ولکنه نتاج علافات احتماعية › قول 


— ۸ 


انجاز تضرنه واحدة سحق فيورباخ فى غير مواربة تناقض الثالية واعاد 
المادنه الى عرشها ولكه مع ذلك قد وقف فى متتصف الطربق(١)‏ . 


الفلاسهفهة الادىبن م محرد اعتار ا)اده الحقعهة امو ضوعية الو حيدة 6 
ولكنها تعنى لدنه المادة مر حيث علاقتها بالانسان المتطور والتى بعد 
الإنتاج اهم مظهر لهل ه العلاقه ومن تم تصسح االماده لد ره عملا [مظ )| 
مدهب فلسفى ميتافيزيقى فى تسر العالم لان كثيرين على حد تعبيره قد 
فسروا العالم ولكن العمل الحق هوان نفيره(") . 


ويتسع مهوم الاقتصاد لدى مار كس ليشتمل عمليات التملك 
والانتاج والتوزبع والاستهلاك فى تفاعلها مع الانسان وما بلزم عن ذلك 
من علاقات اجتماعية ثم ليشمل'بضا العوامل التكنولوجية 
والحفرافية والجنسية » وكل هذه تشكل المادبة التى تفرض نفسها على 
صور الفكر ومظاهر الثقافة »› فالدين والفلسفة والفن فى مجتمع 
ما انما هى على ما هى عليه اساليب التكنولوجيا والاقتصاد ٠‏ وليس 
الحدل بن المدارس الفلسفية او حركات الاصلاح الدىنى أو الثورات 
السياسية الا انعكاسات لواقعالنشاط الشرى ممثلا فى الانتتاج 
والعلاقات المادية » ومن ثم فان اى نغر فى الظروف الادية لا بد "ن 
نجلب مهه تفيرات هامة فى الانظمة السياسية والتشربعية 
والانديولوحية » بينما ليست هده الانظمة قادرة من تلقاء نفها على 
احداث تاثر جوهرى فى عملية التطور الاجتماعى(٤)‏ . 


1 — Encyclopedia of philosophy Vol. III art: Feuerbach pp. 190-192 
by Hayden White. 


2 — B Russell : History of western philosophy p 812. 
3 — K Marx : Eleven theses on Feuerbach. 


4 — Eucy. of philosophy Vol. IN art : Historical Materialism, 


- ۲۹ 


على ان ذلك لا بمنى ان لا اثر للموامل الاخرى »› ذلك ان المامل 
الاقتصادى نتغاعل معها ولیست ھی محرد منفصلة قارله ولكنها 
تحدده الى جانب‌العامل الاقتصادى التصورات الفلسفية والقانونية 
والدىنية > وانه اذا كان للحياةالاقتصادية دورها الرئيسى فلا يعلى 
ذلك انها العامل الوحيد لان التفاعل قائم بينها وبين العوامل الاخرى › 
كان العامل الاقتصادى هو الرئيسى بينها . 


ولقد ننه مارك وانجلز الى عدم اغفال العوامل الاخرى»؛ ولكن 
حن فقدر لنظربة ما الانتشار والتطبيق فان الاتباع عادهة الغون 
فى الحانب البارز من النظربة وببخسون أهمية الجوانب الاخرى» 
تقول انجلز : انه غالبا ما ساء فھم ما رکس ۰ وانه لا هو ولا مارکس فد 
ادعیا الصحة ال(طلقة للاعتبارات الاقتصادىة الى حد استبماد سائر 
الوامل() . 


واذا كان التفاعل متبادلا بين القوى المادىة وسار القوى مع 
التارىخ لا بد من التعرف على ما بأتى ٠:‏ 

( سے فوی الإنتاج من آدوات ومهارات تكنو لو حة ۹ 

۲ _ علاقات الانتاج التى تر بط المنتجين بعضهم ببعض والتى 
نش کل التر کیب الاقتصادى للمحتمع . 

۳ الانظمة السياسية والفانونية للمجتمع . 
الاسلوب الذى نمقتضاه نفكر الافراد وهو ما شار اله عادة تحت اسم 
والاخلاق والسياسة والفن . 


1 — E, Seligman : The economic interpretation of history pp. 62-63 


~~ ۰ 


التفسر المادى 


ان غانة التفسر الاركسى للتاريخ ليست هى تحليل الماضى بقدر 
ما تهدف الى فهم الحاضر والتنو نالمستقل ء أن هدف ماركس هو 
بيان تناقض النظام الراسمالى السائد فى عصره ومن ثم تهافته وحتمية 
انهياره ثم التنشي بالشيوعية اوالمجتمع اللاطبقى » فليست النظرية 
دراسة موضوعية للانظمة الاحتماعية فى تطورها خلال عصور التاريح من 
احل التعرف على اساب قيام هذه الانظمة وعوامل انحلالها > وانما تدور 
حول تحليل الراسمالية فى الحاضر والتنب بالشيوعية فى المستقبل وف 
ضوء هدين ضر الماضى منذ اقدم عصوره بل تفسر المجنمعات البداية 
واصل الاسرة ونشأة اللكية . 
تتميز المحتمعات البدائيهة بشيوع الملكية بين حميع أفراد 
العشرة › ولا كانت القوة موزعة بين افراد العشره ومن ثم كانت 
الملكية مشاعة فانه لم يكن هناك نظام سياسى واضح المعالم . 


ولكن هذا المجتمع لم بصبح ملالما لاحتباجات افراده ومن تم 
اصابه التصدع اذ انفصلت القبائل الرعوبة عن المشتعلين بالحسرف 
الاخرى الامر الذى ادى الى حدوث تغر احتماعى داخل القيله . وعد 
ان كانت الملكية مشتركة والتوزبع مشاعا اننثق نتيحة تفسيم العمل 
نظام المقادضة _ مبادلة الماشيةسلع اخرى - ذلك انه حين 
تخصص فرد فى انتشاج سلعة لابحتاج اليها فان الوضع الطيعى أن 
لحا الى المعانضة وهذه تتضمن أن السلعة التى انتجها تعد ملكا خاصا 
له وهكذا انثق نظام القانضة عن تقسيم العمل وها ندوره 'دى الى 
نظام اللكية الخاصة دلا من اللكية العامة . 


— ٢١ 


رن ما الى ادى الى زق ت الفنل ال اكير 
و ونالتالی تؤدى الى تلك التفرات فى النظاام الاحتماعى 
للفيلة ؟ انه اكتشاف الحديد والبر ويز وما صاحب ذلك من انتاج سلع 
اصحت ملكا خاصا لنتحها بيعها و ادل بها » انه بهذا الاکتشاف 
اصبح الانسان صانعا وهذا هو اهم ما بتميز به عن الحيوان » لقد 
اصیح الانسان قادرا على آن بنتج وان بطور وسائل معيشته ولا کان 
الحيوان لا بتطور فى اسباب حياته وانتاحه فخلابا النحل التى تعمل 
الآن كما كانت منف آلاف السنين فان كون الانسان صانعا هو مفتاح 
فهم تاربخ المجتمع الانسانى وتمايزه عن التاربخ الطبيعى للحيوان > 
فالانسان صانع الآلة هو اهم ما نشكل ماهيته » ولكن اذا اختار 
مار کس تعفرف «صانع الالة» ليحددبه ماهية الانسان ؟ 


د ان اهتمام ماركس الر ليسى موجه نحو مرحلة الراسمالية» 
ولقد لعبت التكنولوحيا دورا بارزافى تحديد العلاقات الاجتماعية وى 
التفير الاحتماعى بوحه عام » بل وانمكس ذلك على مظاهر الفكر 
الانسانى . ۰ 

ونتزاند الملكية الخاصة نحدالخطوة الرليسيه الثابه فى تفسيم 
العمل وفى التفير الاحتماعى » وقد صاحب ذلك نشاة الزراعة التى 
مكنت للملكية الخاصة فى جانب ورقيق الارض فى حانب آخر » ومن 
ثم نشاأه النظام الطبقى وعبودة الارض »> ولقد ادت اللكية الزراعية 
الى تقسيم اكثر تعقيدا للعمل والى زبادة فى التخصص فكان ان انفصلت 
الصناعة اليدوبة ومن ثم أصبحالتبادل على نطاق واسعع › وقد 
انعسكس ذلك على الاسرة فان الاستقرار الراحع الى حر فة الزراعه 
فضلا عن اللكية الخاصة فيها حمل السياده الاقتصاد 4 للرحل ومن ثم 
اصبح المجتمع ابويا بدلا من الانتساب الى الام . 


۳۲ 


ا ااتوسع فى ملكية الارض اوحد مجتمعا اقطاعيا بصبح فيه 
الاقطاعيون هم الطقة الحاكمة وهم لا تتحكمون فى رقيق الارض فحسب 
بل فى التجار الذين ترتبط مصالحهم بهم ٠‏ ومصالح هذهالطبقات الثلاثة: 
الاقطاعيون والتحار والرفيق متبابنه »ولكن الاقطاعبين استنادا الى زبادة 
الملكية الخاصة قادرون على حسم الصراع لصالحهم وانعكس ذلك على 
الحر كات السياسية اذ 'صبحت تمثل صراع الطبعات فى المجتمع 
الاقطاعى » وانعكس ذلك على الفن والملم القديم » ففى مجال 
الفلمة ييو مثلا سادت افكار احتقار العمل اليدوى او العمل بأجر وسمو 
التفكر النظرى الذى كان بمثله ارستقراطيون»وفد دافع ارسطو عن 
الرق واعتبر العبيد آلات حية . 


ولم صح تحكم الاقطاعيين ممثلا فى الامارات السياسية فحسب 
بل انعكس بطبيعة الحال على الناحية العمسكربة فأصبح لكل افطاعى 
حيشه الخاص لحمابة امارته او مصالحه الاقتصادية . 


بستند النظام الاقطاعى اساسا الى الزراعة ولكن 'هميته الاقتصادبة 
بدات تنتقل الى المدن حيث الشراء عن طربق التجارة وحيث تنظيسم 
الانتاج فى الورش . وقد جذب ذلك جماهر من الربف ٠‏ وهكذا کان نمو 
اللدن فى اتجاه معارض للتنظيم الاقطا عى القائم على ارستعراطه الحسب 
والنسب من جهة والعبودبة بالوراثة من جهة اخرى . 


کات اللاقات الإنتاحيه فى المحتمع الاقطاعى قالمهة على ان نمك 
الاتباع الاقطاعبين بما لزمهم من خدمات > فالطقة المسيطرة تنفق 


* فر اتاع ماركس غظهور الفلسفة فى اليونان تفسرا اقتصاديا فنظام الرق هو 
الذى مكن الفلسعة من الظهور بطابعالبحث النظرى الميتافيزبقى المجرد فى أصل الوجود 
لابه منح الارستقراطيين اليونانيين فراغا عن الانشغال بتلبية احتياجاقهم المادية . راجع 
تنحامين فربجنتوں : العلم اليونانى ٠‏ حورج تومسون : دراات فى المجتمع 
اليونانى القدىم . 


- ۲ 


ولاتنتج »ومن ثم فان الطعغات‌المنتجة من تجار ورفيق بنتجون شى 
السلع والخدمات التى بحتاج اليهاهؤلاء > وهذا هو التناقض الداخلى 
ى نظام الاقطاع : الطبقة غر المنتجة تحكم والطبقة المنتجةه قستعيد > 
ولكن بزبادة راس المال التجارى وبنمو المدن انثق نظام اجتماعى 
حدد ذو علاقات مختلفة › لقداصبحت هناك انماط من الانتشاج 
نفتضى الفاء العادات والقوانين القدبمة واستبدال نظام النقد 
المعدنى بنظام المقابضة»لقد اصبحت الانظمة الاقطاعية قشكل عقبة فى 
سبيل تطور وسائل الانتاج»وكان لابد من صراع بين البرجوازبين - 
القوة الانتاجية الصاعدة - وبين الاقطاعيين اصحاب النفوذ القدبم 
وقد وصل اولئك الى السلطة ثورات بلغت ذروتها فى الشورة 
الفرنسية عام ٠۷۸١‏ . ۰ 


وهكذا بعد ان كان البرجواز بون مجرد طبقة تفدمية بالنسبة 
للاقطاعيين اصبحوا بشكلون طبقة حاكمة » نما اعتبر معارضوهم من 
الاقطاعيين طبقة رجمية غير قادرة على التائ فى المجتمع » لان قوى 
انتصاج البرجوازبين فاقت الاقطاعيين » وهكذا اصبحت الثورات 
السياسية وسيلة الطبقات الانتاجية الصاعدة لاعتلاء السلطة والتحكم فى 
القوى والعلاقات الانتاجية بل وسن القوانين التى تمكن للراسمالية 
وترو وجودها ابديولوجيا:الفلسفة الليبرالية واخلاق المنفعة لدى آدم 
سمیث وبنتام وغړهما . 


وبالتالى تفي القوى الانتاجية فى المجتمع » فالفرق بين النظام 
واخرى تدار بالقوة البخارية »› واذا كانت التكنولوجيا الحديثة نتاج 
فى قزوبد الاسواق العالمية بانتتساح على نطاق واسع ومن ثم أصبحت 
الكفاءه التكنولوحية فقوة انتاحية › وکان لا ند من تولو بر مستمر 
ضغطا على العلم من أحل تعمديل نظر ناته لتلائم المقتضيات الاقتصادية 


س )ا ~~ 


امتطورة » ولم بصبح اللتكنولوجيااثرها على العلم فحسب بل تعدى 
ذلك الى التشربع والفن والفلسفة وسائر مظاهر الفكر › وهكذا حين 
فر البرجوازبون نظام الورش بالمصانع الحديشه فانهم بتعيرهم 
وسائل الانتاج غبروا معه شخصةة المجتمع بأسرها » وهكذا شكل راس 
ا مال النقدى قوة اشد تركيزا من حيث التأثر لم بتم من قبل لراس 
امال الزراعى او راس مال القطيع() 


ولكن النظام الراسمالى كنظام اجتماعى لا بخدم الفرد كانسان ولا 
بجمل القوى الادبة الخارجية فى خدمة الانسان » ذلك ان القيمه 
الحقة لكل سلمة تعادل كمية العمل المتحقق فيها بحيث بعتبر العامل 
الملصدر الو حيد لهذه القيمة » ولكن النظام الراسمالى بحرم العامل 
حجزءا من قيمة عمله » وفائض‌القيمة بعد هو الذى بشكل ربح صاحب 
العمل ٠‏ بتكدس هذا الربح باستمر ار فيشكل راس الال الذى تجمع 
نتيحة سرقة متصلة وافتئات على العمل والعامل »› لان صاحب العمل 
د للعامل اجره المستحق فى مقابل قوة عمله » بل ما يكاد يكفى 
رمقه لاستمرار عملية الانتاج بل اقل وفقا لقانون العرض والطلب > 
فضلا عن ان النظام الراسمالى الذى بقوم اساسا على المنافسة الحرة 
بخلق صراعا بين المنتجين ينتهى بافلاس صغارهم وتشكيل اتحادات 
فى ملكية المصاع بين اقويائهم »ومن ثم تنتهى المنافسسة الحرة الى 
الاحتكار وبصبح مآل صغار المنتجين أن تصبحوا جزءا من البروليتاريا 
فيزداد الصراعحده بين الراأسماليين والعمال . 


لقد اصحت قوة العمل سلعة تباع وتشترى وفعا لقانون العرض 
والطلب » ان هذا النظام سخرالعامل لقوى غر انسانيه تتصل 


۱ ایلی هالفی وترجمة الدكتور جمال الاتاسى : تاربخ الاشتراكية الاوروبية > 


نشر وزارة الثقافة والارشاد بسوربا ص ٠. ٠١۷ - ۱١۳١‏ 


- 0 


N 


بالسوق وهو ما لا ارادة له عليه » ومن ثم فقد اصبحت قوة العمل 
غرىبة على العامل » لقد انسلخت عه بل لم تصح 'جنية عنه بل 
معادىة له(ا) . 


ولا كانت الراسمالية تفدقوة العمل بل هى افتثات عليه 
کانت وضعا تحمل فی طیاته بذور فنائه ۰ اذ بقوی تر کیز راس الال فی 
اندى القلة فى حانب بينما بزدادعدد العمال كثرة وفقا لقتضيات 
الانتاج والاستهلاك ٠.‏ ) 


لقد اصبح الراسماليون اكثر ثراء بينما اصبحت الاكثربة ممثلة 
فى الرولتارنا اشد فقرا »› وقدادى تقدم العلم الى تغدم التكنولوجيا 
ومن ثم ازداد تقسيم العمل الى حدان انتاج سلعة واحدة بحتاج الى 
تعاون عدد كر لا نكاد تعرف احدهم شيا عن تخصص الآخر › 
ومع هذا التخصص الضيق والتقيد فى الانتاج » فان اللكية لهذا الانتاج 
الضخم لا زالت مركزة فى بد فرد اوافراد ومن ثم كان التنشافض بين 
اللكية الغردىة فى النظام الراسمالى وبين الانتاج المتشابك المعقد تناقضا 
مرحهه الى معارضة الاسلوب الراسمالى للتخطيط فى التملك مع 
وجود تنسيق كامل بين البروليتارباالمنتجة وفقا لمقتضيات الانتاج » ولا 
حل لهذا التناقض الا بازاحة الكثرة المنتجة للقلة المالكة . 


ولا بعتبر ماركس انتقاده الرا سمالية لاسباب اخلاقية وانما على 
اسس علمية وفقا لمنطق الجدل > ذلك أن النظام الراسمالى خارج 
عن نطاق تحكم الافراد بل ان جميع الاطوار الاقتصادية السابقة لم تكن 
خاضعة لسيطرة فرد ما بل هومنطق الديالكتيك الذى فرض 
الصراع بين المتناقضات او بالاحرى بين الطعقات من احل انبثاق نظام 
جديد » هكذا يتم التغر الاجتماعى تغيرا حتميا . 


4 — Ency. of philosophy : Historical Materialism, by Acton 
Vol. IV pp. 12-19. 
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وحین طالب مارکس عمال المالم ان بتحدوا فی مراع فد 
الراسماليين فليس ذلك فى نظرهاشفاقا عليهم ضد منتفليهم و 
لتتحكم حدة المراع الذى بؤدى الى وضع جديد » فكما 
منطق الحدل آن شق الإحتكار عن المنافة الحرة وبصيح الاول نتيحة 
الاخر كدلك منطق التاريخ بؤدى باللكية الخاصة الشديدة التركيز 
الى ملكية عامة وتصبح البروليتارياالمستفلة بفضل لورة مفاجشة _ 
حيث لا مجال للتدرج فى التطور _ حاكمة فتحلدكتاتورية البروليتاربا 
محل النظام الراسمالى » فالصراع قالم ما قامت المتناقضات › 
والمتناقضات موجودة ما وجدت الطبقات فلا نهابة للصراع الا بزوال 
الطقات حتى تزول المتناقضات وذلك بقيام المجتمع اللاطبقى . 


واذا كان البرح_وازبون قدانتزعوا مقاليد الحكم من الاقطاعيين 
بثو رات) فانه حين تجد البروليتارباالثورة حتمية لازاحة الراسمالية 
فان الطبقة التقدمية الجديدة لن تجد هناك طبقة اخرى تعارضها 
وبدلك بصل الصراع بين الطبقات الى نهايته › وتتم نهاية الصراع 
الطبقى بيطرة الدولة على كل وسائل الانتشاج ومن ثم تنتهسى 
القوى المادية التى تحكمت فى الإنسان کئيء غرب عنه › ذلك هو 
امجتمع اللاطبقى الدى يضع حدالمعملية الصراع خلال تطور الانسان. 


KHK 


- ۳۷ 


قال مارك وهو بلفظ انفاسه الاخرة : ليس بين ابناء المصر من. 
اف وافتراء عليه اكثشر ممالقيت »> ولكن هذا القت والافتراء 
قد استحالا بعد موته الى قداسة وتمجيد بين اتاعه »› فليس بين 
مذاهب الفلفة الحديشه مذهب انعد اثرا او اکثر انششارا من 


امار كسة الجن آاصسحت تشه عقدة بعتنقها اكثر من ثلث البشر 
ى هلالض :+ 


على ان الحقيقة لا تنال بالكم › فكثرة الاتباع شىء والتقييم الفلسفى 
للمذهب شىء آخر › وان دلت الكثرة على شىء فانما تدل على أن 
ساخ الاهية قد تخ اق رال روف ال اة ق رة م 
التعبر عنها بفكره وذلك ما لا سبيل الى انكاره عليه » فالمامل 
الاقتصادى هو اكثر الموامل فعالية فى الانظمة الاجتماعية منذ الشورة 
الصناعية فى الغرب على الخصوص »› وليس من الخفرورى ان يكون 
معتنق هذا الرای مارکسيا » فقد ذهب مرجان فی زمن معاصر لار كس 
ان التقدم البشرى قد ارتبط بالتوسع فى موارد العيش » كما 
اشر الى التفيرات الاجتماعية والاسربة التى طرات على المجتمع 
الزراعى ولم بعرفها المجتمع الرعوى بسبب تفر اسباب الحياة »> وبدات 
الإبحاث الانثروبولوجية بعد ما ركس تنح و نحو هذا الاتجاه فربط 
كو فالفسكى عام .۱۸۹ بين تركيب الاسرة وبين اللكية الخاصة فى كتابه 
جدول اصول تطور الاسرة والملكية واكد كل من حروتس وهيلدر براند 
اثر الظروف الاقتصادىة على الاسرة وعلى القانون والعادات . ثم أشار 
بوليوس بيكلر الى التفسر الاقتصادى لاصل الطموطمية ونشأة 
الرق.كما ركز الموؤرخح مومسن على اثر العوامل الاقتصادية على التعدم 
القومى » وقد بلع ذنوع التفسر الاقتصادى حدا حعمل عض 


TTA 


اأؤرخين 'بشيرون اليه باعتباره قضية مسلما .بها » .وامثد التفسي: 


الاقتصادى الى مختلف المجالات فى مختلف العصور فاليه ترد الحروب 
الصليبية وحركة الاصلاح الدىنى وقيام البروتستانتية والفورات 
الامرىكية والفرنسية والحرب الاهلية الامربكية والحركات 
الاستقلالية القومية فى أوربا والامر بكتين(ا) ٤‏ وقد بكون فى كشي من 


ذلك عض الحق ولكن الامر تجاوز الحد الى شىء كثير من الشطط., 


والتعسف » وقد اصبح عض الا حثین مار کسیین آکثر من مارکس 
اذ اغفلوا العوامل الاخرى اغفالا دكاد بكون تاما ليكون امامل 
الاقتصادى هو الوحيد فى التفسر» وقد سبقت الاشارة الى عبارة انجلز 
التى تفيد انه لا هو ولا ماركس قدادعيا الصحة المطلقة للاعتباراته 
الاقتصادىة الى حد استبعأاد سار الموامل(؟) . 

ثم تجاوز تأثر ماركس مجال الدراسة والنظر الى العملوالتطبيق 
منذ ثورة اكتوبر عام “۱١۹١۷‏ وانتشر ت الماركسية انتشارا رهيبا ليس 
فحسب ممثلا فى الدول التى تتبع النظام الشيوعى وانما فى الاحزاب 
الشيوعية التى لا تكاد دولة تخلو منها سواء اعترف به آم لم یعترف. 


e‏ انتقادات جوهرية بمکن ان ۇخ 


ا ان ماھت مار کی و E‏ الفلسية سند 


الشك »> ولقد امتر وا مذهه ذات طيعة تخالف سبائر المداهبه 
الفلسفيةومن ثم فهو بجبها جميماء واآنه وان کان مذهه مادا الإ انه 
بختلف عن سائر الفلاسفة المادبين >٠‏ والواقع أنه وان أفشرف علهم ف 

منحى اذهب فانه لإ نختلف عنهم فی الاسس او المسلمات ان مدهبه. 


.4 — Seligman (Edwin R.A) : The economic interpretation of 


`. history pp: 70-86. 
2 ~ [bid : pp.. '62-63 p. 144. 


- ۴۹ 


لش :ال E‏ كسائر المذاهب الفلسفية تند الى بعض القضابا 
الميتافيزبقية التى نمكن ان تكون موضع نقد › ۰ هذه القضابا التى 
اشار اليها فى كتابه الابديولوجية الالمانية _ بالاشتراك مع انجلز أن 
ليس وجدان الانسان هو الذى بحدد وجوده وحوده هو الذیى 
بحدد وجدانه او وعيه » هذه مشكلة تمر فها الفلسفة التقليدية 
وتدور حول سبق الوجود على الفكر او الممكس وليست دعوى 
ما ركس بهادمة وجهة النظر المعابلة. 


ومن قضاياه ايضا ان وجودالانسان انما تحدده وظيفته التى 
بها بکتسب معاشه متمیزا فى ذلك عن الحيوان أو بالاحرى الانسان 
الصانع »› هذه بدورها مشكلة فلسفية تدور حول تحديد طبيعة 
الانسان : هل هی فعله کما یری مارکس ام ماهیته کناطق کما بری 
ارسطو ؟ 


لقد دافع عن مثل هذه القضايا فجعلها كالبدبهيات الواضحة بذاتها 
والتى تعلو على النقد وذلك ما لايمكن التسليم له به » اذ لا بفترق 
مذهبه فى ذلك عن ای مذهب فلسفى آخر . 


٣‏ - سود نظريته منطق الحتمية القاسية التى تنعدم فيها 
حربة الارادة الإنسانية » فالقوى الاقتصادية أقوى من سيطرة الافراد 
بل ارادة الطبقات » قول كارل بوبر : ان منطق الحتمية سود 
مسار التاريخ»وهذا يعنى انك لن تستطيع ان تحقق شيا من احلامك 
أو ما يدور بفكرك لانه لا تأثر لابة خطط لا تتمشى مع تيار التارىح 
الرئيسى » وأآن ابة نظربة تتلاءم مع التغيرات الوشيكة الوقوع فهى 
معقولة اما اذا لم تتلاءم فهى بوتوبية » وان الانتقال من عالم 
تقاسى فيه البشرية الى عالم الحرية والعقل بستحيل ان بحققه المعقل 
وانما تحققه الضرورة اللازمة وقوانين التطور › واذا ما اكتشف 
مجتمع من المجتمعات قانونه الطيعى الذى سين حر كته فلن بمكن ذلك من 
تخطى المراحل الطبيمية لتطوره أو حذفها من الوجود بجرة قلم » ولكن 
فى استطاعته ان فعل شيئا واحداهو التقليل من الام الوضسع 


— (١ س‎ 


والتقصبر من مدتها » وهذا بعنى اخفاق ابة محاولة تهدف الى تفي ي 
#التطورات الوشيكة الوقوع > ومع هذه الجبربة القاسية التى لا بملك 
فرد ازاءها شنا فان ماركس قدادعى انه من الناحية العملية يعمل 
على تفير المالم الذى وقف الفلاسفةحميعا عند حد تفسر .)١(٠*‏ 


٣‏ انها نظربة واحدية فى التفسر التاريخى اذ تجمل العوامل 
الروحية والفكرية تابعة للمامل الا قتصادى وهى بذلك تففل الصفة 
الفردبة للواقمة التارىخية »› ان النظربات الواحدية فى تفسير التاريخ 
أو فى تفس بة ظاهرة انسانية انماتميز عادة الوقائع المدعمة للنظربة 
وتستبعد غبرها » ان الانسان ظاهرة فى غابة التقييد بحيث بتعذر تفسيره 
تعامل واحد » ولقد سلم كارل ماركس بعدم ثبات الطبيعة البشربة 
خلال العصور ومن ثم التمس الدبالكتيك لامكان تتبع الديناميكية 
فى تطور الانسان ولكنه حين حددالعوامل الادية على انها الرئيسية 
فی علاقتها بالانسان وتاثرها عليه فقد افترض ثبات ما سبق ان عده 


متغراً . 


ليست احادية التفسي هى التى تصلح للانسان › وانما منهج تكامل 
العوامل الذى بشبت تكافۇ الموامل ثم تفاعلها ثم بروز أهمية احداها فى 
عصر دون آخر وف مجتمع دون آخر »> أما اخضاع المجتمعات 
المشائربة او حركات الاصلاح الدينى لتصضورات عصر النظام 
الراسمالى ففيه تعسف فى التفسير . 


) - عرض ماركس وانجاز المادية التاريخية باعتبارها تفسيا 
لواقع التاريخ وتحليلا علميا لهءومع ذلك تخلط نظريته بين عالم الواقع 
ؤعالم القيم › فبالرغم من انه ينتقدالرأسمالية على اأساس ما تتضمنه 
من متناقضات لا على اساس مابلحق العمال من ظلم » فانه بہشر 
بالشيوعية باعتباره المجتمع الذى تتحقق السعادة فيه للانسانية > 


س سس لے ا س 


١‏ كارل بوير وترجمة الدكتور عبد الحميد صبره : عقم اذهب التاريخى 
ص ١1ا‏ - ۸ل = 


انه بمنح العمال امل تحقيق الفردو س على الارض وهذه نبوءة اخلاقية 
تذرع لها باسس ادعى انها علمية موضوعية ء ان نظربة ماركس لهى 
نظرية فى التقدم لا فى التطور » انهلا بصف ماهو واقع وانما بتنبا 
بأافضلية المجتمع اللاطبقى حيث نهابة الام البشر وذلك حكم تقييمى 
بتعارض مع النزعة العلمية الواقعية . 
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البعد البيولوجى لدى شبنجار 


«آن عصرا تسود 
لهو عصر تدهور 


«کل تعقدم فکری 


فبه الآلية وتسيطر عليه الاتجاهات اللادينية 
وأاضمحلال» . 
لا بمصاحبه تسام روحی بندر بالخطر» . 


حه 


ه. 


تفيد الضرورة من جهة ولانها تلحق التاربخ بالملوم الطبيعية من جهة 
اخرى » وتخذ شبنجحلر جانب المؤرخين الذين بحاولون توكيد كيان 


ل س س ا 


اوزقلد Oswald Spengler jli‏ 
* ولد فى مدينة بلاكنبورج ودرس فى 
الطبيعية والرباضية . 
اعد رسالته للدکتوراه عن هر 
* بمد كتابه «انحلال الغرب» الدى 
الاولى وصدر الجزء الاول عام ١٠٠٠والثانى‏ 
الكتاب اهتماما كبرا فى زمنه . 
* اعتبره البعض ممهدا للاشترا 
عراكية مام ١‏ ولكله أبعد بعد 
* اشتغل فترة من حياته بالتدريس 
* عاش اواخر ابامه فى عزلة ولم 
مرة اخرى بعد الحرب المعالية الثانية كما 
اهم العوامل التى اثارت المؤرح البربطانى 
نمد الصورة الانجليزبة التجرببية لإراء 
* آهم كتبه الاخرى : البناء الجديد 
الفنبة : ماهمة فى ابجاد فلسفة فى الحياة 
التاريخ المالى ٠۱۹۲۳‏ عمر الحضارات 


والاشتر 


° 1I — AA. 


قلیطس عام )۱۹۰ ٠‏ 
شرع فى كتابته مند بداية الحرب العالية 
عام ۱۹۲۲ اهم كتبه على الاطلاق وقد لقى . 


كية الوطنية فى الانيا وله فيها كتاب البرؤسية 


أعتلاء هتلر [الطة . 

وفترة كمعلق سياسى ولكنه لم بكن ناجحا . 
بحفل احد بیوته ولکن کتابه لقی اهتماما 
أن تنوه بمصر الحضارة الفربية كانت من 
تو ینبی لدراسة التاريح 6 بل آن ھا الاخي 
شبنجلر الثالية . ) 
للربخ الالمانى  )۱١۹١١(‏ الانسان والصنامة 
۳ النوات الحاسبة فى الانيا وتطور 
الامرىكية 1۹۳١‏ ء 


0 


التاريخ ازاء طنيان العلوم الطبيعية ومنهجها فى القرن التاسع عشر »› 
ومن ثم فانه ستبدل بمقولة العلية مقولة اخرى براها اكشر ملاءمة ٠‏ 
لفهم سياق التاريخ »> انها مقولةالمصر . 


ولا يعنى شبنجلر بالمصير ماتعنيه التراجيديا اليونانية من مغهوم 
مرادف للحبر - او بالاحرى قوة خارجية تحدد سلوك الانسان › 
وانما المصير شعور الانسان بذاتهازاء قوة انسالنية اخرى تتحداه 
وتحعل وحوده فى خطر » حينئذ تنبثق الطافات الكامنة فيه من اجل 
تاكبد الوحود » تقتضى فكرة المصر اذن عاملين : وجود ذات مستغلة لها 
كيانها وطابعها المستقَل ثم وجوداحداث خارجية بينها وبين الدات 
علاقة تحد فى اغلب الاحيان فينشانتيجة الالتحام نوع من التفاعل 
تحدد سلوك الدذات لسنوات + وليس كل حدث يمس المصرر فهناك 
احداث كثرة فى حياة الفرد لا تمس الا القشرة السطحية لحياته › وانما 
لا بد أن نفد الحدث الى المركز الباطن الذى بشكل جوهر الذات › 
حيننذ تكشف الروح عن جزعها ازاء ما هدد شخصیيتها » حجزع مصدره 
الحهل بالمصير لان اخص خصائص الزمان استحالة الاعادة »› وما 
بستحيل عوده بولد ف النغس‌الجزع . 

بختلف المصير بهذا المعنى عن العلية بما فى ذلك العلة الفائية لان 
الملية اشبه بقانون مجرد يمكن تفسره بالعقل ويعبر عن التجربة 
العلمية الآلية »› اما المصير فيعبر عن جزع الروح )ا بهدد وجودها أو 
كبانها » وتفاعلها من احل اثبات الذات وفى ذلك تعبير عن الحياة › 
ولا يمكن ادراك فكرة المصسر الابالتجربة الحية فلا بمكن تعربفها 
بمنطق العلم(۱) . 


ولا يعبر عن سياف التاريخ غر المصيرر > ومن ثم فقد اخطات 
نظربة التقدم فهم مسار التاريخ اذ تصورته تقدما مطردا للعقل البشرى 
الى ما لا نهابة بينما التاريخ مسرح لعدد كبر من الحضارات سرى 


۱ - ده هبد الرحمن بدوی : شبنجار ص ؟) . 


ب 


عليها ما .رى على الكائنات العضو ية تنبت وتنضج وتذبل وتفنى › ان 
تاریخ الحضارۃ کتاریخ ای کائن حی ‏ انسانا او حیوانا او نباتا ‏ 
اما تصور التاربخ يتقدم الى ما لانهابة فانه كتصور نمو اليرقة قنمو 
بالتغدى الى غر نهابة » اله كما ان للكائن الحى دورة حياة كذلك 
للحضارة الظاهرة الاولية التاريخ العالمى كله ما كان منه وما سيكون 
دورة حياة مغلقة(ا) . ) 


كدلك قد ارتبط بالتقدم وهم آخر › وذلك حين اتخد الاوروبى 
حضارته مرکزا ثابتا بدور حوله التاريخ ‏ فقسمه الى قديم ووسيط 
وحدىث » ذلك وهم كاذب او غرور زائف دفعة الى ان بضغط تاربيخا 
كتاريخ مصر الذدى امتد الى اكثر من ثلاثة آلاف سنة فى عدة صفحات »› 
بينما انتفخ تاريخ كتاريخ نابليون الذى لميمتد لاكثر من عشر سنوات 
لیشمل محلدات »› واذا کان لا بحق لؤرخح صینی ان بكتب تاربخا للعالم 
بتجاهل فيه عصر النهضة او الحملات الصليبية فكذلك ليس من 
حق المورخ الاوروبى أن بتخذ من حضارته محورا ثابتا يدور حوله 
التاربخ » لان تاريخ المالم يشمل ست حضارات رئيسية على 
الاقل(۲) » وكل حضارة منها قد اتخدت دورة نمو ثم شباب ونضج 
ثم شيخوخة اعقبها فناء » اماتصور سياق التاريخ على انه تقدم 
الانسانية كما عبر عن ذلك فولتر او تقدم نحو سلام دائم كما توقع 
كانط او حربة الروح وفقا لديالكتيك هيجل › او نمو المجتمع اللاطبقى 
وفقا لنظربة ماركس فذلك كله مالا تعبر عنه دورة حياة كل حضارة 
.من الحضارات . 


٠ ٠ ۷١ المرجع السابق‎ - ١ 


؟ ‏ هذه الحضارات هى : المصربة ۲٠٠١ - ۲٤]٠٠١(‏ قءم) الهندية ٠١۰۰(‏ س 
٠‏ ق.م) الصينية ٠٠١  ٠١٠١(‏ قءم) الكلاسيكية (اليونانية الرومانية ٠٠٠١‏ 
٠‏ م) الاسلامية ۷٠٠(‏ د ٠۲١١‏ م) الغربية ۲٤)٠١  ٠۰٠(‏ م كما بحدد شبنجلر عمرها) 
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المطلوب فى التارىخ ثورة كوبر نيكية تصحح وهم المؤرحخ الأوربى 
حين بتصور حضارته مركزا ثابتا للحضارة كما توهم الانسان فبل 
كوبرنيك ان کو کبه الارض ثابت وانه مح ور دوران جمیع الکواکب > 
فالمۇرخ الاوربى بتبنى النظربة البطليموسية الخاطلة بعد تطبيعها 
على التاريخ » اذ بتصور اورباالفربية قطبا ثابتا لشتى الحضارات 
لا اشىء الا لانه بعيش فوقها › والثورة الكوبرنيكية فى التاربج هى 
التى تستبدل بتصور الحضارات الاخرى دائرة فى فلك اوربا الغربيه 
بوصفها مركز الاحداث العالمية » بستبدل بها دراسة كل حضارة على 
حدة » فلا تفوق الحضارة الاوربية غرها من الحضارات › لانه ربما 
كانت هناك من الحضارات ما تفوق الحضارة الاوربية من حيث عدد 
الشعوب المنتمية اليها ومن حيث عظمتها الروحية . 


واذا كانت كل حضارة تعبر عن دورة حياة مقفلة فلا محال 
للقول بالاصول الاجنبية لظاهر الحضارة » فذلك وهم راجع الى 
وهم عالمية الحضارة » حيث اللاحقة تقتبس من السابقة » لقد تصور 
ا)ؤرخون أن الحضارة الاسلامية قداخذت عن اليونانية لتسلمها بعد 
ذلك الى الحضارة الغربية »› وان الاخيرة مدينة الى كل من الحضارتين 
اليونانية الرومانية والدبانة المسيحية » تلك نظرة سطحية برانية الى 
.مسار التارنخح لان انتقال مظهر من مظاهر حضارة ما بقتفى عملية 
معقدة من التحوبل ممثلة فى هضم الحضارة وتمثيلها » فلا شىء اسمه 
تأثر حضارة فى إخرى على نحو بفيد ان الثانية قد نقلت تراث الاولى › 
ذلك انه اذا اقتبست حضارة مامظهرا لحضارة اخرى فلا بد أن 
تتمثل هذا المظهر كى تحيله الى طبيعتها »› فلو تصورنا عنصرا 
لحضارة ما وليكن الدين قد تقبلته حضارتان متبابنتان » فان كلا منهما 
تتقبله على نحو مباين كل التباين للنحو الذى تقبلتهالحضارة الاولى » 
بل ان حضارة ما لا تقبل من حضارة اخری الا ما بلائم طبیعتها ثم تضغى 
عليه من روحها » فحين انتقلت البوذية من الهمند الى الصين 
اتخذت الوذىة فى المصين روحاصينية مفاابرة تماما للبوذبة 
الاضلية › كذلك طبع الفرس الاسلام بطابعهم حين اعتنقوه › 


کا 


وا ق السيحية الكاثوليكية »> ان هذه النظرة تفر 
لنا لم تففل حضارة ما عناصر من حضارة اخرى » ولم فهم العرب 
ا ا ا ف ع خن ام ار مو عه 
العرب غير ارسطو عند اليونان » بل انه كلما أعجبت حضارة مابشخصية ‏ 
فی حضاره اخری زادت لهمذهالشخصية مسخا وتشوهها + خلاصة 
القول ان الحضارات مستقلة بعضهاعن بعض تمام الاستقلال حيث 
تكون كل منها دائرة مقفلة على نفسها ليس بينها وبين الحضارات 
الاخرى الا نوافذ لا تسمح بنفاذ مالا بلائم جوهر الحضارة الاخرى 
وروحها اذ ان ما ينتقل لا بلبث‌ان بستحيل الى طبيعة الحضارة 
اللاحقة وكل تشابه فهو ظاهرى فقط › والقول بتراث واحد 
للانتانية أو لصون التائ .والتاثر لن الا وها( _ 


والواقع ان القول بالتاثر والتأثر كان بعوزه الاإسس الميتافيزيقية 
حتی حاءت نظطرىة هيجحل لتمده بسند فلسفى › ذلك ان فكرة الروح 
المطلقة التى تتغلغل فى مسار التارىخ وتظل على مدى الزمان ثم ينبثق 
عنها وفق قانونها دولة كل عصر >+ قد جعلت الانسانية بذلك وحدة 
مطلقة اذ تتحكم فى كل احداث التاربخ روح واحدة » كذلك نظرية 
العنابة الالهية النى جعلت المؤرخين بنسقون وقائع التاربخ ليبدو فيها 
الدائم فى حركة التاريخ . 
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۱ د. عبد الرحمن بدوی : شبنجلر ص ۸1 - ٠. ٠١‏ 
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ولكن ما هو منهج شبنجلر فى دراسة التارىخ ؟ وكيف بتصور 
معالم هذه الدراسة بعد ان اأعلن الثورة الكو برنيكبة فها ؟ وماذا بعد 
انتقاده لنظربات فلفة التارنخح فى التعدم والعنانة الالهية ولاتحاهات 


ان الحضارة ت لالدرلة كا ذهب مل ت هي ويا 
الدراسة التاريخية او الظاهرة الاولية للتاريخ العالمى كله 
ما كان منه وما سيكون »› لان الحضارة ظاهرة روحية 
لجماعة من الناس لهاتصور واحد عن الممالم وتتبلور 
وحدة تصورهم فى مظاهر حضارية من فن ودين وفلسفة 
وسياسة وعلم » وتشكل هذه الوحدة شخصية حضارية لها 
خصائصها الذاتية ومن ثم لا تتمائل حضارتان . 


ف التمثال المحدود ذی الاحزاء التناسفة » ذلك ان اليونانى 
قد عبر عن روحه الفنية فى الجسم المنعزل الساكن »> كما عبر 
وحی تصور المكان تصو ره اقلیدا آی م . ملحا محدودا 4 
أا الحضارة العربية الا برانية فيعتہرها شنحلر سحر ده 
حیث يشعر الفرد بوجو ده الروحی باعتباره جزءا من روح 
کری ۰ تحاوز المسلم فى هذه الحضارة ما هو محسوس 
الى ما هو محرد » فلان‌الهه محرد من التحسيم ففد تما 
طابع التجريد لديه فى الفن : خطوط مجردة عن التصوبر 
الجسسمي » وانعكست وحدة الاله على تصوره السبياإسى 


والفكرى فاآمن بالاجماع الذى بحول بينه وبين الضلالة + اما 
طابع الحضارة الغربية فهو الروح الفاوستية اللانهائيية 
متمثلة فى الكاتدرائيات القوطية وى حساب اللامتناهى 
(التفاضل والتكامل) ٤‏ !ما روحها الفنية فقد عبر عنها 
النربى قى لغة روحية متحركة فى موسيقى باخ » كما عبر 
عن اللانهائية بالاستعمار المالمى والهاتف الذى تغلب على 
الكان المحدود وكذلك المذياع > ثم فى الاقتصاد المالى 
ممثلا فى التجارة العالمية والىنوك »> هكذا تصور الفربى 
المكان امتدادا اذ الامتداد عنده هو كل شىء . 


واذا كانت لكل حضارة شخصيتها وخصائصها الذاتية فهذا 
بتضمن انها مغلقة وليست روحا مطلقة كما تصورها هيجل 
فد تعر عن مار واا شن عن مار العافت 
الدورى للحضارات » اذ بتوالى ملى كل حضارة ما بتوالى 
على اى كائن عضوى حى من ولادة ونمو وشيخوخة وفناء > 
ويشبه شبنجلر حياة كل حضارة بتوالى الفصول الاربعة: 
ربيعها فى فترة البطولة: فى حياة الاساطير وشعر اللاحم 
حيث التغنى بالبطولة كفترة هوميروس لدى اليونان 
وفترة العصور الوسطىفى الفرب »› أما صيفها فيتصف 
نظهو ر القيادات المتوثة الطموحة »> انها فترة ظهور وازدهار 
دولة المدينة فى الحضارة الابولونية » وانها عصر النهضة وفن 
مانكل انجلو وانتصارات جاليلو وأدب شكسبر فى الحضارة 
الفاوستية » ونمل الخريف مرحلة النضج الكامل 
للينابيع الروحية الثقافية والبوادر الاولى للشيخوخة 
والارهاق » فيها الملكيات المركزة وفيها الفلسفة التى تتحدى 
الدين. والقيم السائدةباسصمم التنوبر » انها فترة 
ال قطان را افون واا لرن الاي 
عشر فى أوربا حيث منتصف الخريف فى موسيقى 
موزار » وشعر جوته وفلسفة كانط > وبتمشل الانتفال 
الى الشتاء خين ادا طابعا ا را 6 وخی 
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رتل الفلسغة طابع‌الشك واللاآأدربة وسود ف 
السياسة عصر الامبراطو ربات والاستعمار والطفيان 
السياسى »› فى الشتاءتفقد الحضارة روحها المبدعة 
وتصبح مجرد مدنية بتجلى افضل ما تقدمه فى تطبيق 
اففقی وانتشار»واذا اراد الشاب الفاو ستی ان تلعب دورا 
بارزا فی شتاء حضارته فانه اما ان بنخرط فى الجندية أو 
بلتحق بمعاهد التكنولو جيا(ا) . 


لر ان ا ا ا ا 
وخصائصها كما أن لها حياتها الملح_دودة التى لا بد ان 
تنتهى »+ وكما أن الفرد نفنى ولكن النوع سى كذلك محتم 
E N a ag oa J‏ 
لحو الات و ا ا ا 
هده الحضارات » واذا كانت مفاهيمم الميلاد والفتوة 
والشيخوخة والوفاة تسرى على كل موجود عضوى > 
E o J a NS‏ 
من وق ا ت ا کل ا ان عاب ای 
ماو اوو و ی ق 
ذاتها تجسم روح الحضارة وتعبر عنها . 


۳ - غر انه بالرغم من الخصانص الذاتية لكل حضارة فان 
امظاهر التى تكشف عنهاالحضارة الواحدة تناظر تلك التى 
تكشف عنها سار الحضارات › وليس التناظر أو 
التوازى الزمنى او التعا صر الفلسفى مجرد شبه سطحى 
فكثر هن الؤرخين بجدون أوجه شبه بين الاسكندر 

ونابليون أو بين بوذا والمسيح » ولكن فى ذلك تجاهلا 


1 — Ency. of philosophy : Vol ; I111 Art: Spengler pp. 527 - 530 
by W. H. Dray. 
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للاختلاف بين الشخصيات العظيمة المتناظرة اذ ان كلا 
بمثل فى مجرى حياته مسار حياة الحضارة التى بمثلها > 
وانما تعد حادثتان تار بخیتان متعاصرتین اذا کان کل فی 
حضارته الخاصة بقوم بنفس الدور ويؤّدى نفس الوظيفة 
مناظره فى الحضارة الاخرى »› ويميز شبنجار بين التماثل 
القائم على مجرد التشابه السطحى وبين التوافق الذى 
بدل على التساوى النس بى فى الهيئة والتركيب والوظيفة > 
ففى الحيوانات الفقربة» من الانسان الى الاسماكك › كل 
حزء من اجزاء الجمجمةفى احد انواعها مناظر )ا فى الانواع 
الاخرى - الرلة والخياشيم مثلا - ولا كان التاريخ بخضع 
للتفسر البيولوجى »فان التوافق ادق واعمق من 
التشابه » ومن ثم فان فيثاغورس وديكارت متناظرآن > 
والاسكندربة وبفغدادمتعاصرتان بالنسبة للحضارة 
اليونانية والحضارة الاسلامية اذ أن دورها ف كل من 
الحضارتين متوافق متناظر بل ومتعاصر فى طور كل منهما > 
ويمكن تطبيق منهج التناظر الزمنى او التعماصر على كل 
الفلواهر الفنية والدينية والعلمية والسياسية والاقتصادية 
فی حمیع الحضارات فى ادوار نشاأتها وازدهارها وتدهورها 
وفنائها طالما ان التر كيب الباطنى متوافق فى كل الحضارات»› 
فلقد اختارت كل حضارة طابعا معينا فى الفن تعر به عن 
روحها وشخصیتها › انه فی حضارة مادية تتصور اللامحدود 
محدودا واللامتناهى متناهيا وتجسيم الروح تجسيما 
ماديا عبر اليونان عن آلهتهم بصورة مجسمة محدودة فى 
النحت الذى بمشل التجسيم والتحديد » اما الحضازة 
الاسلامية فقد استعدت النحت والتصوار لانهما لابلائمان 
روحها الملجردة » وانماعبر المسسلم عن عقيدته بالزخرفة 
لانها خطوط فيها جانب التحر ند والمغارقة للجسمية والادة» 
اما الحضارة الاوربية فيعد القن التعبيرى معبرا عن 
خصائصها »› فا لمو سيقى لغة. عالمية تعبر عن عالية المسيحية» 


إت س 


والموسيقى تعبير عن اللامتناهى لان اله المسيحية لا متناه 
واو سیقی لفة الروح لان اله المسبحية روح لا I a‏ 


وهكلا اختارت الحضارة اليونانية الفن التشكيلى 
او النحت بينما عبرالفن الزخرف او الارابيسك هصن 
روح الحضارة إلاسلامية كما اصبح الفن التعبيرى ممثلا فى 
الموسيقى قمة الفنون فى الحضارة الاوربية »> وهكلا ايضا 
جميع مظاهر الحضارة الاخرى متعاصرة بين جميع 
الحضارات فى نشاتها وتطورها وفنائها بحيث لا توجد 
ظاهرة واحدة ذات قيمةعميقة فى حضارة ما دون ان يوجد 
ما بناظرها تماما فى غير ها من الحضارات » فالبوذية 
الهندية والرواقية الرو مانية متعاصرتان › كذلك كان انتقال 
الحضارة اليونانية الى دور المدنية فى عصر فيليب المغقدونى 
وابنه الاسكندر › وكان هلا الدور فى الحضارة الغربية فى 
عصر الشورة الفرنسية ونابليون(ا) . 


على الظاهر الممتاصرة فيما بينها ؟ 


| - سیکون فی استطاعتنا ان نستعید تر کیب عصور مرت ولم 
نعد نلم عنها شينا »ان اعادة تركيب الماضى على هذا 
النحو بكشف عما عجزت الآثار والوثائق الكشف عنه . 
بمكن بمنهج التماصر التعرف على ابقاع التاريج ومساره 
ومغزاه ومن ثم بمکن أن نتجاوز حدود الحاضر للتنبق 
بالمستقبلى تنبا علميادقيقا › والتعرف عما ستكون عليه 
الادو ار القادمة للحضارة الاوربية بعد ان امكن تتبع سياق 
توخا وخنارها 2 ) 
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۴ لا تبدو الاحداث التار بخية بذدلك مفاجئة لنا فليست 
الحرب المالمية الاولى حادثا استثنائيا ولدته نزعات 
السيطرة والسيادة لدى بعض الامم أو الافرلد » ولا تفسر 
فى ضوء العوامل الاقتصادية وحدها انما تمثل بذدلك نقطة 
تحول فى الحضارة الاور بية تناظر الانتقال من العصر الهيلينى 
الى اضر الروان : 

انه ثمة تناظر غربب بين حرب طروادة والحروب 
الصليبية » بين الحرب البولينزية والحرب العالمية > بين 
اثينا وباريس ٠‏ بين ار سطو وكانط » بين النزعة العالمية 
نتيجة فتوح الاسكندر وبين الاستعمار الاوربى . 


KKK 


.لصا . 
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ولكن كيف تقوم مقولة المصر بدورها فى التاربخ ؟ وكيف بمكن 
تفسر التاريخ وفقا لمنهج الحضارات الغلقة والتعاقب الدورى 
للحضارات ؟ 


سبقت الاشارة الى آنه لا ند من عوامل خارحية مستشرة حينلذ 
تصبح هذه العوامل ظروفا ملالمة ليلاد حضاارة جديدة اذ تنبثق 
الحضارة وتخرج الى حيز الوجودفى بيثة يكون كل ما حولها فى فوغى 
مطلقة EEE‏ رانعة قى د aR‏ 
من طاقات كامنة مبدعة فى شتى المجالات من لغة ودين وعلم وفن »› 
e‏ الحضارة 
.ف ية e‏ حالة فوغى مطلقة فتشيع انشام E‏ ما 
حولها بطابعها . 


على انه بحدث احیانا حینماتتلافی حضارتان وتكون احداهما 
أشد قوة ولكن الاخرى أعظم ابداعا وأكثر عراقة أو على الاقل مساوبة 
لها >»٠‏ ان تضطر الهزومة أن تتلاءم ظاهربا مع الحضارة الغالة مادامت 
لا تستطيع أن تنمو معبرة عن طبيعتها الخالصة › وتتشكل مظاهر 
هذه الحضارة فى القوالب الفارغة التى فرض-تها عليها الحضارة 
الاجنبية » وبظن الناظر الى السطحان الحضارة المغلوبة على امرها قد 
اختفت بينما هى كامنة خلف القشرة الخارحية التى فرضت 
عليها » ان حضاارة لها خضاتصهاالميزة اتنقت فى منطقة شرق 
الىحر المتوسط ولكنها ظلت مطمورةبعدما قفرض الاسكندر الاكر 
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الحضارة الهيلينية على مصر وجنوب اسيا فانتحلت اأوجه النشاط 
الفكرى والثقافى فى هده المنطقة صورة هيلينية لمدة تقرب من الف ' 
سنة ولكن ظلت الحضارة الهيلينية قشرة خداعة تحجب الحقيقة 
الحوهربة » وقد ظهرت ردود فعل شرقية متعاقة ضد المنحنىالهيلينى 
الد ى العالن الخري ,الاي فخ واا اف 
كذلك ممشلا فى الدين »> فحين اصبحت الدولة الرومانية مسيحية 
اتخذت هذه الحضارة مذاهب مخالفة لمذهب الكنيسة الرومانئية 
اذ انتشر مذهبا اليعاقبة والنساطرة› ثم استجابت هذه الحضارة سريعا 
للاسلام بمجرد ظهوره فانحسر نفوذالحضارة اليونانية الرومانية . 
وحين سيطرت الحضارة الاسلامية على حضارة الفرس العرنفة دان 
الفرس بمذهب التشيع مخالفين بدلك مذهب الخلافة القائمة كما 

ظلوا محتفظين بلغتهم » وقد تنبأاشبنجلر بانتفاضات فى الدول 
٠‏ الافربقية وخلع مظاهر الحضارةالاوربية عنها بمجرد جلاء 
المستعمرين الاآوربيين ٠‏ ۰ 


وسمى شلنحلر تلك الحالةالتى تضطر فها حضارة عربقة الى 
الخضوع والتلاؤم الظاهرى مع حضارة مسيطرة بالتشكل الكاذب 
لفلحèضlرة‏ . pseudo -morphosis‏ 


وهناك حالة ثالثة الى جانب الحالتين السابقتين : حالة ميلاد 
حضارة حديدة وانطلاقها بعد ان استثارتها قوى اجنبية » وحالة 
الكل الكاذب للحضارة حين تضطر حضارة عربقة الى الخضوع 
لحضارة اقوى مادنا » أما الحالة الثالثة فحين تلتقى حضارة اشد 
قوة واكثر عراقة واعظم خصوبة وخلقا وابداعا بحضارة لا زالت فى 
الد فتختنق الاخيرة كالحضارة المكسيكية وحضارة الهنود الحمر فى 
الامريكتين فقد قضت عليهماالحضارة الغربية الحديثة . 


هذه هی الحالات الثلاثة التى تتعرض كل حضارة لاحداها اذا 
کل“ . ارة احنبية قوه ضاغطة علىها ¢ و اذا کات الحالة الاولى 
تمثل میلاد حضارة حدنده > واذا كان كل حضارة لها دورة حیاتها من 
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میلاد الى فتوة وشباب الى شيخو خه نعفقها فناء ¢ .فما عوامل 
شيخوخة الحضارة وما مظاهر هذه الشيخوخة ؟ كيف تنتقل الحضارة 


ان الحضارة كما سبقت الاشارة روح زاخرة بالامكانيات التى 
تنطلق الى ان تستنفد الحضارة امكانياتها الخلاقة وروحها المبدعةء 
انها كالشجرة التى فقدت عصارتها ونضب منها معين الحياة » انها 
حفقت صورتها النهائية » ولا على ذلك انها تموت فحاة ولكنها تمر 
بخریف عمرها الذی لا بد ان بعقبه شتاء » انه لم بعد فی استطاعتها ان 
تعلو على الحد الذدى ۲لت اليه بعدان حققت فى الخارجح كل ما تحتوى 
عليه من امكانيات باطنة حينئذ بنضب معينها وتخور قواها 
ويتحجر كيانها فتصبح مدنية بعدان كانت حضارة » ولكنها ما زالت 
قادرة على الىقاء كالشحره التى استنفد الزمن عصارتها لا تزال 
قائمة وان أصحت أغصانها فرسة السوس . 


ولقد اجتازت الحضارة الاور بية مرحلة الخلق والابداع الى 
مرحلة المدنية اذ سكنت السورة الحيوبة التى كانت تمدها بالابداع» 
ان ات نل لاجرل مى الحارة اي اة ادد الس 
اقل الت اه بن دوا الا 
العملى المعبر عن طابع المدنية » كذلك كان ارسطو فى الفلسفة 
اليونانية » فجاءت من بعده الرواقية والابيقورية » كما تمثلت النزعة 
المملية فى الحضارة الاوربية فى الفلسفة البرجمانية » ان النزعة 
الكلاسيكية فى اواخر القرن الثامن عشر قى اوربا تعبير عن شمور الروح 
بالحزن لاقتراب شيخوختها › وف الشيخوخة يتملك المرء الحنين الى 
الماضى - الى الطفولة - ثم عبرت الحضارة الاوربية عن جزع اشد فى 
النزعة الرومانتيكية > فيها نزعة صوفة غامضة تعبر عن جزع 
الحضارة على اقتراب نهايتها . 


E E‏ کان شنحار شدد الاعحاب به : کل 
تقدم فکری ل بقابله تسام روحی فهو خطر »> فحين سنود المققل 
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بأحکامه کل مظاهر التفكر فذلكا دور تحول الحضارة الى مدنية * ٠‏ 
لقد اصبح کل شىء خاضعا منطق العلة والمعلول ¢ ا استحال الكيف .. 
والفلسفى وتسيطر عليه الاتجاهات اللادينية لهو عصر تدهور 
واضمحلال » لقد استحالت الوسائل الى غايات › وقد تمشل ذلك فى ٠‏ 
شال : النقد والآلة » لقد كان النقد وسيلة للتبادل ولكنه استحال 
سوق المال » ولقد وجدت الآلةلتكون وسللة لصمادة الانسان ‏ 
الآلية طابع المدنية الحديشة » واصبح كل شىء بقاس بقوةالاحصئة 
لا بالقوة الروحية » واصبح الانسان تابعا للآلية وكان لابد من رد الفعل» 
وجاء ذلك فى صور مذهب اللامعقول فى الادب والفن تمردا من الانسان 
على الآلية . 


ان الملخترعات من اهم اسباب تفوق اوربا » ولکن هذه قد دهمها 
خطر الشعوب المونة فى شكل بعثات جاءت تتصرف على سر تفوق 
الاوربى » واجور العمل لدى هذه‌الدول اقل > كماأن حضاراتها لا 
تجعل منها عبيدا للآلة » انها تريد الآلة ولكنها تستنكر الخضوع لها > 
ترندها فقط للانتصار على الاوربى. ) 

ان تلازم عصر تنتشر فيه المذ اهب اللادنية مع التواسسع 
الاستعمارى العالمى نعنى أن ذلك عصر تدهور واضمحلال) وستحيل . 
تجديد شباب هله الحضارة كمايتعدر استرجاع شباب الكائنات 
العضوبة » لا نمكن ان نفعل شيئااذا كنا قد ولدنا فى اول شتاء هذه 
الحضارة » وانها ليست ازمة طارئة ولكنها مأساة لا يمكن تجنبها اذ لا 
مغر من هذا المصير . 
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تعفیب : 


مع اعتراض كثر من الباحثين على تمثيل الحضارة بالكائن الحى 
أو تفسير مسار التاريخ تفسررا بيو لوجيا فان احدا لم بقدم اجابة 
اة عن آمكان أن خاش حار ة ما مضي سار الخفتارات من 
تدهور وفنااء » وحقيفة أن آراء شبنجلر لا تتسم بالتحليل العقلى 
او الاحكام العلية _ فذلك فى رابه منهج العلم _ بقدر ماتتسم دراسته 
للتاريخ بالطابع الشعرى والاحكام الجماليةءومع ذلك فقد كان لآراله 
تأثر بعید المدی › لیس فحسب فی توبنبی ‏ اکر مؤرخى العصر ‏ 
وانما فى آراء كثرة من مفكرى فتره ما بعد الحرب المعالمية الثانية الذين 
اصبح شغلهم الشاغل الحديث عن مصر الحضارة الغربية وازمة 
الاوربى المعماصر من امثال كولن ولسن وهربرت ماركيوز . 


مراجع عن شبنجلر : 


4 — Oswald Spengler : Der Untergung des Abendlandes 
transl. into Eng. by C.F. Atkinson: The decline of the west 
2 vols London 1932, abriged edition by : Helmut Werner & 
Arthur Helps, New York 1962. 

2 — Huges : Oswald Spengler: a critical estimate, New York 1952... 

3 — R. C. Collingwood : Oswald Spengler and the theory ‘of 
historical Cycles, (1927. ۰ 


4 — Sorokin ;: Social philosophies of an age of crisis. 


باللغة العربية : دكتور هيد الرحمن بدوى 3 شبنجلر » مكتبة النهضة ۹)۲ . 
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الفصل الرانع 
البعد الحضاری الدینی لدی توينى () 


«ان الظروف الصعبة ‏ لا الهلة ‏ هى التى قسستثر ف 


تو نشی 


تعد نظرية توينبى من اهم نظريات فلسفة التاريخ > فهو | 
مۇرخ معاصر يعيش وبشاهد مشكلا تنا المالمية الامر الذى بجمل آراءه 
اكثر حيوبة واهمية من فلاسفة او مؤرخين عاشوا فى ازمنة خلت > 
كذلك حرص توینبی على ان کون مۇرخا اکثر منه فليسوفا »› وهو 


١‏ - ارنولن توننبی €6" 0y‏ 0018 1۸۸۹(4 - ۴ ) بعتبر نغسه كمؤرجح سعید 
الحظ ان اتيحت له الحياة فى فترة اضطرابات سياسية وحربين عالميتين اذ أن 
هده مادة خصبة للمؤرخين . 

* تمق فى دراسة اليونانيةواللاتينية وفى معرفة الحضارة الهيلينية التى بعدها 
ضروربة لفهم الحضارة الغربية ٠‏ 

* اثارت الحرب العاة الارولى فضلا عن كتاب شنحلر «تدهور الفرب» 
قلقه على مص الحضارة الغربية فأكب ملى دراسة الحضارات السابقة للتعرف على 
اساب تدهورها وفناء بمضها وكانت ثمرة هله الدراسة موسوعته الضخمة فى التاريج 
«دراسة التاربخح» الذى استفرق بين التفكر فى جمع مادته الى تأليفه ثم اارد على 
منتقدبه اربعین عاما. (۱۹۲۱ - )۱۹٦١‏ وبقع فى ٠١‏ مجلدات ملحق بها مجلدان للرد على 
الانتقادات ومصر الحضارة الغربية »> وقد اختصره سومرفيلل «فى أربعة محلدات» 
قرجمها الاستاذ فؤاد محمد شبل الى اللغة العربية . 

* من کتبه الاخری ۰ تاریخ الحضارة الهيلينية _ معالجة مورخ للدين - محاكمة 
الحضارة ‏ الحرب والحضارة ‏ أمربكا والشلورة العالية _ الثورة المصناعية ‏ 
التجرية الحاضرة فى الحضارة الغربية - المعالم والغرب . 


0۹ 


ليس مؤرخا عاديا » بل لقد عكف على دراسة حضارات العالم باسره 
قديمه وحديثه طوال نصف قرن تقرببا فى عمقوخصوبة وموضوعية؛ 
ابراحا ضخمة من مادة محدودة لابنطبق عليه »› وليست دراسته 
مو ضوع دراسته باسفاره ورحلاته ۶ وهو من حث دسامة .ا_ادهة 
التاريبخية لا يكاد بناظره مۇرخ آخر . 

عدة احكام كادت ان تستقر فى فكر مؤرخى الفرب › فالقول بوحدة 
الحضاارات من احلل أن تعد الحضارة الفربية اعظمها قيمة ليس 
الإ وهما راحعا الى سيادة الحضارة الغفربية الحديثة فى الحالين 
الاقتصادى والسياسى » وهى انانية )١(‏ تماثل ادعاء اليهود انهم شعب 
الله المختار أو قدامى اليونانيين أن غرهم من الامم برانرة » فتفييم 
مؤرخى الفرب للحضارة الاوربية على انها اسمى الحضارات خاطىء؛ 
على المكس فان حضارات الحيل الشانى لتارح الانسانية اكشر 
والسندبة التى انحبت دبانشى البراهمة والوذية › أما أن هذه 
مطرد فى الطاقة الروحية لتزودنفوس البشر بزاد روحى »> ومن 
ناحة الدد الزمنية فان الحضارة المصر دة القدنمة الى عمرت من 
الالف الرابعة قىل المبلاد حتى القرن الخامس الملادى تعادل ثلاثة 
آمثال الفترة الرمنية لحياة المجتمع الففربى منذ قبامه الى الآن(۲) › 


Self concentratio0 lial! انانية او حب الدات إو اعتبار الذات محور‎ - ١ 


تل ان عمسر الحضارات كلها لإ كاد بنتحاوز ۲/ صن عمر الإانسانية الذدى بلغ 


1 — A. Toynbee abridged by somervell Vol. I part 1 Ch. 3. 


و 


كذلك بنتقد توبنبى ما استقر ثى عرف مؤرخى الفرب من تقسيم 
تلائى لاتاربح الى ققدم ووسيط وحدىث » ان هذا بعد نظرا لجغرافی 
لف كتابا عن حغفرافية العالم ولابتناول الا اوربا والبحر المتوسط > 

نالتقسيم الثلاثى للتاريخ والتقويم الميلادى لا بعنیان E E‏ 
لشعرب الحضارات الاخرى كالصين 


رة ن اعات اناا ف زرحي ال افاي اا 
العرقية التى تعتبر الجنس النوردى ذا البشرة البيضاااء والشعر 
الاصفر والميون الزرقاء ‏ او ا ل ن الان ت 
اسمى الاجناس » ينتقد توبنبى هذه النظربة كمؤرخ فيحصر 
الحضارات التى أسهم فيها النورد نون وتلك التى أسهم فيها غر هم(١)‏ 
ليبين ان معظم الاجناس قد اسهمت فى قيام الحضارات فضلا عن ' 
هناك عناصر بيضااء لم تسهم فى قيام ية حضارة » واذا كان الجنس 
الحامى ‏ العنصر الاسود ‏ لم سهم فى حضارة ما فان التفوق 
الروحى والفكرى لا برتبط بلون البشرة وانما برجع ذلك الى آن 
Ia‏ " 

كذلك سستبعد تونبى القومية كوحدة الدراسة التاريخية »› ليس 
فحسب لانها قد ترتبط بالنزعة العنصرية وانما لان الامة جزء غير 
مكتف بذاته بل مفتقر الى ماهو اشمل منه › ومن ثم فان وحدة 
الدراسة التارىخية هى الحضارةالتى تضم عدة أمم . 


بتفق توبنبی فى ذلك کله مع شبنجلر › بل انه بشر الى آنه حین 

قرا نظربة شبنجلر عام ٠۹۲٠.‏ شعر كما لو كانت الاسئلة التى كانت 

تشغل باله والموضوعات التى يريدان يعالجها مطروحة امام فسكر 

شبنحلر حين وضع نظربته › ومع ذلك فهو لا بتفق معه تماما اذ بعده 

مذهبيا(") اكثر من اللازم ومؤمنابالحتمية فى اسراف > والواقع أ 

١‏ أسهم النوروبون فى ] أو ه حضارات والاليون فى سبع والبحر e‏ ف 
عشرة واي ف ائنتين والاصفر فى ثلاث وا e‏ 


لفظ ٥۴1٥ء‏ آی شکی . 
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الخلاف بين آرائهما هو اختلاف ين فيلسلوف بۇرخ وبين مۇرخ 

قيمة آراء توینبی بالبة لفل الاوربيين هى موضوعية خلصته 
من اوهام كثر من مؤرخى الفرب فتجاوز نطاق الفكر الاوربى الى 
مستوى عالمى ٠‏ اذ ان مادته التارأسخية من الخصوبة والتنوع الى حك ' 
الا غفل حتى فى الامثلة الجر 
الصينى والهمندى اهتماما بحضار تيهما بكاد تكافا مع اهتمامه 
بالحضارة الاوربية . ٠‏ 


احدراث حضارة ما ٤‏ ومن ثم لحد 


على ان الامر اكثر اثارة للاهتمام بالنسبة للعربى الذى بواجه 
زوال عامل التحدى الذى جعلهم منتجين ضلا عن ان هلا الاجتماع 
الأضطهاد والتشتت(١)‏ ¢ ولا بو طد هذا الرآای امان العرب بفضيتهم 
4 سسا باعتاره صادرا من مۇرخ محابد» واأنما سر فنا الشوف الیئ 
:دراسة نظريته التى ادت به الى هذا الراى . 


ول نی الؤرخين فحسب ولکنه شاقش نظر ات 
فلسفة التاربنخ تمهيدا لنظربته › قول عن هيحل : هناك نظربات 
ربطت التاربخ بفكرة الروح فذهبت الى ان الروح تتمثل فى مجرى 
التاريخ » تستند هذه النظربة الى مسلمة - وهى انه ليس للفرد دوح 
مستقلة وانما هو جزء من ا مجتمع ‏ ومن ثم ذهبت هذه النظرية الى 


بقول تو ينبى عن اسراليل والصهيونية : لقد اتجهوا فى تحد واندفاع الى تحويل 
انفهم الى عمال بدويين واصطحاب حرف بدلا من وسطاء والى زراع بعد ان کانوا 

ضخارنة وان مخارين الان تان وال اران ك ان ارا دا2 : 
A study of history Vol : II part IV ch, 31 pp. 171-179.‏ 


س إ۷ س . 


تقديس المجتمع ممثلا فى الدولة » ولقد كان قادة الفكر فى الحزب _ 
النازى بسعون الى تقديس الانيا فى قلب كل المانى »› لقد استبدلوا 
بعبادة الله عبادة الدولة » أو بالاحرى عبادة التنين() وهذه كارثة 
اخلاقية حتى فى صورتها المعتدلة » وان كان هناك جانب حق فى هذه 
الغكر ة الخادلئة فهو أن الفرد کائن اجتماعی لا نحقق امکانیاته و 
الا فى علاقاته مع الآخرين . 


تقابل هذه النظربة نظرة اسكاتو لو جية «اخروبة» جحعلت 
معنی الروح کامنا خارح التارىخ آى فى المالم الآاخر »› وقد بدات 
هذه النظرية متاأثرة بالرواقية والا فلاطونية المحدثة وكذلك البوذية › 
أن هده النظرة اللاهوتية فى تفسر التارىخ انما تفر المسيحية تفسرا 
خاطنا لانه لو کان العالم تافها الى حد الا تصبح للحقيقة وحود الا فى 
العالم الآخر فكيف يمسكن تفر عقيدة الصلب من اجل خلاص ٠‏ 
أرواح البشر فى هذا العمالم › لقدعرضوا العقيدة لهجوم العلمانيين ثم 
هم تحولوا عن البحث عن صنع الانسان فى التاريخ الى البحث عن 
خطة الله فه . 


وجود الروح لا بكمن اذن نى التاريخ الى حد يسمح بتأليه الدولة 
وقيام الدكتاتورية ولا بكمن خارج التاربيخ الى حد بجمل جهمود 
الحضارات الانسانية عبثا لا قيمة له ما دام اكثر الناس بدائية واقل 
الشعوب حضارة بمكن ان بحقق فكرة الخلاص من أجل السعادة فى 
الآخرة دون آدنی مجهود حضاری دنیوی() . 

ومن الوؤّرخين من لم بحد فى احداث التاربنخ الا مصادفات > 
ولمل عبارة فيشر افضل تعبير عنهااذ يقول : لقد حرمت من متعة 
عقلية مشر ة لدى رحال اكثر منى حكمة وأعظم ثقافة ٠‏ ك وى 


ی صد 


١‏ س pاطاwors‏ eviathanا‏ ولفظ التنيين ماخوذ من تصور هوبز للدولة.. 


2 — A study of history Vol. part IX sh. 35 ( Law « Freedom in 
history ) pp. 261 - 280. 
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التاريخ خطة هة E‏ را 3 الانماط قد خفيت على ولا 
استطيع ان اری الا حادثا طارئابتلوه حادث طاریىء ت كالوحة 
تتبع اموجة .. انه ليس امام‌المؤرخ الا الاعتراف بقاعدة واحدة » 
وهی الدور ال تۇدهە a‏ المنظورة فى ور | 


بنتفد توینښی هذا الاتجاه لان عمل الانسان فى التارىخ ليس كتلك 
- التى تنقض بالليل ما تفزله بالنهارء كما انه ليس التاريخ مجرد طاحونة 
بديرها مسجونون دون هدف سوى تعدببهم » ان عجلة التاريخ 


e‏ بتمثل ف التحدى والاستجا بة فى الانسحاب والمو ا 


والنهضة »› فى الانشقاق والعودة(١)‏ 


ولیست المصادفة الا احد و حهى عملة » وحهها الآاخر هر 
الضرورة او الحتمية التى خضعت لها مذاهب كثرة كنظربة التطور » - 
وهذده حين طبقت فى التاريخ تبنت فكرة التقدم ثم تفسير هيجل 
للتارىخ وكذلك التفسر المادى لدى ماركس وقانون الحالات الثلاثة 
7 لدى كونت » ومن الفرىب ان فكرةالحتمية تجد تبريرا للشىء وضده 


تماما كالمؤمنين بالجبر : فالنصر تأكيد للمشيئة الالمية او القانون 


الط والمزنمة اة القت الألهى بت عضانه او لمارقة 
٠.‏ اتجاه عجلة التاريخ التى تسحق من بعترضها . 


ويرفض توينبى الحتميةالتشاؤمية اللازمة عن نظرية 
التعاقب الدورى للحضارات لدى شبنجار فهو لا بجد قى حركة 


٠٠‏ التاريخ دورانا رتيبا كدوران العجلة» واذا كان ايقاع الحركة الغلكية 


فى الطبيعة فلكى » انه اذا كان ثمة تكرار فى حركة القوى التى تحيك 
٠‏ سيج التاريخ البشرى فلا يعنى ذلك انه تكرار على نمط واحد » انه 


agar o agenesis 


41 — Ibid : Vol. IHch. 38 p. 299. 
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ليس كدوران الوشيعة «الماكوك» اماما وخلفا فى آلة الحياكة » ولكن" 
هل ذلك بعنى ان الحضارة الفربية مثلا تستطيع ان تتحاثى الاجل ' 
المحتوم الذى حاء حضارات سابقة؟ رى توشبى أن الموت للحضارات 
السابقة لم يكن قضاء وقدرا وانماكان انتحارا وهو مصر الحضارةِ 
الغربية ان قامت حرب عالمية ثالثة. ۰ 


واذا لم تكن حركة الخاريخ كحركة مجلة دالرة فانها !قرب الى 
ان تكون اشبه بعربة تصعد جبلا يقتضى ضعودها حركة عجلاتها 
واذا كان الصعود تقدما »> فليس المقص-ود الحانب الادى دون 
الروحى › فالاوربى بالغا ما بلغ مستواه المقلى والتكنولوجى لم 
بستطع ان بخلع عنه ميراث آدم من الخطيلة الاصلية »> فلا زال الانسان ‏ 
بعد عشرات الالوف من السنين لم بنقص من الشر المتاصضل فى نفسه 
شیا » لقد استطاع ان بسیطر على ما هو غر انسانی - على الطبيعة د 
ولکنه لم بتفدم شنا مذکورا فيماهو انسانن آی فى علاقته باخيه . 
الانسان » ومن ثم کان هذا التخلف المروع فى الجانب الروحى امتمثل ) 
اصلا فى علاقته باش اذا قورن بالجانب الادى المتمثل فی علاقته 
بالليعة مع أن الاول اکثر ek‏ ان العيمة الروحية لتتضاءل الى 
حانها كل القيم ٠‏ 


. ¥ 


E i F.E 


نظرية التحدى و الاستحاية Challenge & Response‏ 


ان وحدة الدراسة التارىخية هى المجتمع وليست الامه اذ ليست 
هذه الإ حزءا من كل »> فلا بمكن دراسة انجلترا تاربخيا مستقلة عن 
سائر دول وربا » وان الوحدات التارىخية لجتمعات العمالم هى ٠‏ 
الحضارة المسيحية الغربية (اورياواأمرىكا) _ الحضارة المسيحية 
الشرقية «الارثوذكسية» (روسيا ودول البلقان) . الحضارة الاسلامية 
الحضارة الهمندية (الهندوكية وبوذية الهينابانا() ) حضارة الشرق 
الاقصی أو نوذنة الماهانانا(١)‏ :. هذه هى الحضارات الخمسة المتة من 
احدى وعشرىن حضارة(۲) اندثرت باقيها »> اما أسباب اندثارها فذلك 


من اللاحظ ان توشى بردالحضارات الى الاديان ٤‏ ذاك ان 
الامبراطوربات ليست هى مقياس الحضارة › على. المكس انها تمثل 


١‏ البوذنة على مدهي : الوذبة اللفية كما نشأات فى الهند وهي الهنالاناء 
لغظة د١۷2‏ تى مربة > 81١3‏ بمعنى صفرة ؛ ذلك أن الوصول الى النرفانا في 
رآى هلا الدذهب بقتضى اماتة الدات ولا بقدر على ذلك الإ الإاقلون الدين بستقلون 
عربة سضرة بجرها غزال سوبع ليصل الى النرفانا (السعادة) . 


۴ ادهب الآخر الاحارانا : اذ طرا على الديانة تمديل حين انتشرت فى المين 
وافتبته فهى لا تنادى بامافلة الش_هروات والقضااله ملى انية النغس وانما ممارسة 
الحيساة الاجتماعية والوواج ق حهودالفضيلة > ادا تعنى كبر أى أن 
السربة كبيرة لتنسع للكثرين ق طربقهم الى الرفانا تى السمادة . 

۴ - وهى : المصربة ے السومربة ‏ البابلية ‏ الاشووية ‏ الحيئية ‏ السريانية 
الميشسوبة ‏ الهيلينية ب الأبرانية ب العربية ب الهندوكية _ البوذبة الهتدبة - 
الصينية ‏ الشرقالاقصى (الكورية اليابانية] ‏ الاندباتية ‏ اليونانية ى المابانبسة ى 
المكسيكية ‏ الارئوذكسية اليزنطية - الارئوذكية الروسية ‏ الحضارة الفربية. 


أجداية مرحلة انهيار الحضارة » ا3تلجا الاقلية المسيطرة الى التوسع 
) حين تفقد مقومات الابداع » وهى لاتحمل الا سلاما مؤقتا ولا تقدم 
حلولا جدربة لمشكلات مجتمماتها » على عكس ذلك الادبان » اذ وراء كل 


حضارة من الحضارات القائمة اليوم دبانة عالمية » فالعقائد الديئية هى 
التى تسر مجرى التاريخ واذا كان هناك مستقبل لحضارة ما من 


٠‏ الحضارات الخمسة سالفة الدذكر فذلك فى حدود هذه الاديان وسسب 
* أ ۰ 2 


والحضارات الدينية تنتسب بالبنوة الى حضارات سابقة عليها » 
الحضارة الغربية الحديثة وليدةالحضارة الهيلينية (اليونانية 
والرومانية) والمقيدة المبرانية التى تعمد المسيحية امتدادا لها وهذه 
العقيدة وليدة المجتمع السوريانى. الحضارة الاسلامية حصيلة اندماج 
الجتمعين العربى والايرانى »> وهمابدورهما وليدا المجتمع السوريانى. 


والمجتمعات اكر عددا من الحضارات » فهدذه الاخيرة متأخرة 
نسبيا لا نزند عمرها عن ستة لاف عام بينما هنال مجتمعات بدائية ترد 
الى ثلاثمالة الف عام »¢ ومن ثم يمكن دراسة الحضارات دراسة فلسفة 


عالمقارنة بينها كما لو كانت متعاصرة دون ان بعنى ذلك أن التارنخ يميد 


خفسهةه » 
انه من الخطا الققول بعالمية الحضارة أو وحدتهما لان دراسة 
الحضارات اعقد من القول اننانشرب شاى الشرق الاقصص والفهوة 
العربية وكاكاو امربكا الوسطى وندخن تبغ أمربكا الجنوبية »› ولان 
القول بوحدة الحضارة قد اتخلذربعة لاعتبار الحضارات معدمات 
للحضارة الاوربية . | 


بنشأ عن هذا الخطاً خطأاً آخر وهو تصور وحدتها من حيث 
نشأتها برد بدانتها الى الحضارة المصربة القدبمة اذ ليس بين 


الحضارات اللاحعة ما نتسب الى الحضارة المصربة بصالة البنوة ٤‏ 


فكما لم بكن للحضارة المصرية القد بمة آباء لم بكن لها ابناء . 


کف تنشاً الحضارات ؟ 


— ۷ 


ليس صحيحا ان البينهالسهله هى التى تلبثق منها 
الحضارة » فاذا كان نهر النبل علةالحضارة المحربة القديمة فانه كان 
بجحب أن نشا الحضارات فى بيئات من الطراز النيلى » واذا كانت 
حضارة ما بين النهرىن تؤكد ذلك فان عدم قيام حضارة فى وادى 
الاردن بدحضها »> واذا كانت ببئة الامازون قد انتجت الحضارة 
الانديانية فانه فى نفس خط العرض ونفس الظروف البيئية غاباتحوض 
الكونجو حيث لم تقم حضارة » والحضارة الصينية سللة النهمر 
الاصفر ولكن حوض الدانوب مع التشابه فى المناخ والتربة قد اخفق 
فى انحاب حضارة » خلاصة القول ان عامل البية بمفرده لا يمثل 
عاملا ابجابيا فى ابقاظ الجنس البشرى فى فضون الستة آلاف سنة 
الا ر ا اة تة القرى ب ال ج فى ف اة 
الحضارة كذلك لا تقوم الحضارات نتيجة العوامل الجفرافية . 


بل لقد ازدهرت الحضارة فى مناطق سوربا الجرداء لا فى مناطقها 
الخصبة » كذلك كانت دلتا النيلٌ مغطاة بالمستنقعات والادغال فمدل 
الصرى القديم فيها حتى صلحت لقيام حضارة » فالظروف الصعبة 
لا السهلة هى التى تستحث الانسان على التحضر »› بل أن رقة العيش. 
حال دون قيام الحضارة اذ الشدائد هى وحدها التى تستثر 
الهمم(١)‏ » وتتمشل الظروف الصعبة اما فى بيلة طبيعيةاو ظروف بشربة» 
تستحث البيئة الطبيعية القاسية الانسان على تغيير موطنه أو تعديل. 
ته »> اذ الارض الشاقة والموطن الحديد شكلان تحدبين بستثران. 
قوى الابداع فى الانسان » اما الدين عز فوا عن تفير موطنهم أو تعمديل 
طربقة معيشتهم فان الانقراض هو جراء اخفاقهم فى الاستجابة لتحدى 
الحفاف »› اما تحدى الوسط البشریى فيتمثل فى عدوان ‏ خارجى. 
من دولة مجاورة أو جماعة بشربةء قد بتخذ العدوان‌شكل غزو خارجى 


1 س ابستخدم توبنبى لفظين صينيين فى التعبر عن التحدى والاستجابة هما الين. 
واليانج ؛ ۷1١-۷3١‏ » الين بممنى الركود واليانج بمعنى الحركة الدافعة » 
راجعم : 

Part III ch. 6 : The virtues of adversity. 
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أو قد بكون تهدبدا مسجمرا بشكل قوة ضاغطة على المجتمع » غفزو 
الحضارة الهيلينية ادى فيما بعمدالى ازاحة الاسلام لها من سورية 
ومصر ثم القضاء على الدولة الرومانية الشرقية »› والضغط المتصل من 
قبائل النوبة والحنوب وقبائل ليبيانفي الغرب بين الإلف الرابعة والثانية 
قبل الاد كان حافزا a‏ امصربة القدىمة 
واستمرارها . 


ولا بؤدى تحدى العدوان امتمثل فى العْزو أو التهديد الخارحى 
آلى محرد الإاستحابة بطر د الغازی !و التخلاص من أالموة الضاغطة على 
الحدود بل قد بدفع الى الانتقام أو القصاص »› وليس القصاص دائما 
من قبيل الثأر(١)‏ وانما يمکن تفسیر ه٥‏ سیکو لو جیا بأنه تعو بض سواء على 
بد فعهم الى التفوق فى محال عحزهم : فالاعمى الماحز عن الفتال 
بكرن شاعرا ردد ت ٤ E‏ والاعرج ف الحروب 
للتحدى : على المستوى الغردی 5 ا العبد الرواقی الاعرج يعلم 
فلسفته آشاء الاسر الرومانية الراقية ¢ وعلى المستوى الحمعیى 
المبشرون بها فى نظر الرومان من الرقيق فكان نهر بردى السورى 
فصت اهةق فر الر 0ا 

ولكن هل بظل التحدى الى مالا نهابة نحیث كلما اشتد التحدى 
الاستجابة بالتحدى تتخد احدى صور ثلاثة : 


ألى استتصال الاسبان للموديكو کک وذلك بقتلمم أو 8 او اكراههم 


ا س ا 


کے ای أن الیب الاب اوا قد اعتنق دبالة الشتعب الغلوب (السوربانى) 


MA 


1 ان قصور التحدى بجمل الطرف الآخر عاجزا تماما عن 


ب أن بحطم التحدى البالغ الشدة روح الطرف الآخر . 


ج أن بصل التحدى الى درجة معقولة تستثر الطاقات 
الممدعة » وهذه هى وحدها الاستجابة الناجحة » ولكن ليس التحدى 
الامشل هو ذلك الدى ستثر استجابة ناجحة واحدة » ولكن هذه 
الاستجابة الناجحة تشكل بدورهاتحديا للطرف الاول تحمله على 
الدخول فى مرحلة صراع جديد اى من حالة اللين «الركود» الى حالة 
اليانج «القوة الدافعة» مرة اخرى حتى بصبح الفغعمل ورد الفغمل 
ابقاعا منتظما يبحمل كل طرف على محاولة ترجيح كفة ميزانه لا 
الوقوف بها عند حالة التوازن ء ان تحدى الحضارة الهيلينية للمجتمع 
السورى بغزو الاسكندر ثم سيطرة الرومان فد حمل هذا المجتمع حينما 
اصبح مهد المسيحية إن بدفع الدولة الرومانية لاعتناقها »> وحينما 
اعتنقتها كان مدهبه مخالفا لمذهب الدولة الميطرة فادى هذا التحدى 
الى اس-تجابة من جانب الدولة الرومانية تمثلتفى اضطهاداللكانيين 
اممثلين لمذهب الدولة للنساطرة فى الشام واليعاقبة فى مضر »› ادى هذا 
.التحدى الى استجابة ناجحة بعدالف سنة تقريبا من غزو الاسكندر 
تمثل فى قيام الاسلام(ا) . ) 4 


ولكن اذا كان تاريخ البشربة سلسلة من الين واليانج او التحدى 
والاستحانة » فما الذى بضر انهیار الحضارات ؟ ولاذا عجزت مجتمعات 
من الاستجابة الناجحة لا واجههامن تحد ؟ لقد إهتم بالاجابة عن 
هذا السؤال عدة فلاسغة ومؤرخين » فربط بعضهم بين مصر البشر 
ومصر الكون فجمل الانسان كونااصغر() » فكما يتعاقب اللييسل 
والنهار او' الفصول الاربعة تتعاقب الحضارات » وكما بتمثل فى الوجود 
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صراع الاضداد كذلك الامر فى المجتمعات ؤكما تستهلك الطاقة 
الكونية تستهلك طاقة الحضارات » وكما تقتضى الدورة الكرى فى 
الكون أن بشي العمالم وان بنتهى كذلك الحضارات جذ » وقد فسر 
شبنجلر تفسرا بيولوجيا فشبه المجتمعات بالكائنات الحية تمر 
بادوار الطفولة والفتوة والشيخوخة والفناء »> ولكن قوانين علم الاحياء 
وان خضع لها الافراد فلا شان لها بالحضارات » وهناك من يغسر 
التلاهور بتلف بصيب الحضارة نتيجة توارث التحضر وانه لا بد من 
دم همجی غض لتجدید الحضارة بجمثل فى غرو بدو أو برابرة حتى 
ببعث مجتمع جديد وليد تشكل نتيجة التجديد بدم جديد كما سكب 
الفزاة من القوط واللومباردبين فى دمائهم فى عروق الابطاليين فقامت 
النهضة الاوربية فى ابطاليا بعد ان كانت قد انهارت الدولة الرومانية 
فبها ۴ 


دنتقا قوینبی کز لک ك ie‏ خارحی ویرۍ 
الحضارات اڏذن 


ان العامل الرئيسى فى انهيار الحضارة هو فقدان الاقلية الحاكمة 
للطاقة المبدعة فيها » تلك الطاقةالتى لها من تأائر السحر على 
البروليتشاربا() ما ندفعها الى التسامى عن طربق الاقتداء › ولكن 
ماذا بفعل الزمار حين بفقد مهارته فيعجز عن اغراء اقدام حاضرى 
الحفل عن الاستجابة بالرقص ؟ انه بحاول فى ثورة غضبه ان بفرض 
نفسه بالقهر على الجموع فيستبدل بالمزمار سوطا بلهب به ظهورهم من 
اجل ان بحتفظ بمرکز لیس جدیرابه ٤‏ ان المجتمع فى حالة الانهيار 
بتشكل على النحو الآتى : 
* بعتبر توینبی ان هذا مجرد تشابه ظاهری لا بقوم عليه ای دلیل › ا 
الدورة الكبرى قد اتخدذت طابما فلسفيا لدى هب قليطس وطابعا علبیا لادی جيمس چينزه 
* مفهوم البروليتاربا عند توينبى عامة الشمب فى مقا لالاقلية الحاكمة مبدهة 
أو مسيطرة »› تقابل البروليتاريا فى مواجهة الاقلية ليس كتقابل البروليتاربا فى مؤاجهة ' 
الراسماليين عند مارك على اساس اللكية وانما على اساس فارق روحى وقكرى تخل | 
فى حالة الاقلية المسيطرة طابع الفارق الاجشماعى . e‏ 


¥1 س 


١‏ اقلية مسيطرة فقدت قدرتها على الابداع واصبحت تحكم 
اله ع 1 


٣‏ برولیتارا داخلبة ذليلة ولكنها عندة 3 تتحين‌الفر صة للثورة. 


فيه وتتحين الغرص اللغزو . 


. قصور الطاقة الابداعية فى الاقلية الحاكمة‎ - ١ 


 )‏ مروف الاغلبية عن محاكاة الاقلية بعد ان فقدت الاخرة 
مہررات الإقتداء بها e‏ 


۳ فقدان التماسك الاحتماعى سواء سبب انشغاق الخارحجين 


وهکدا فان المجتمع هو الذى جلب على نفسه عوامل الانهيار قبل 
ان يجلبها عليه غزو خارجی ٠‏ تماما كا منتحر الدی اعتدى عليه خصم له 
.عقب شروعه فى الانتحار فجاءت وفاته نتيجة ما أصاب به نضه لا 
ما اصابه به خصمه › ان اقصى مايفعله الفزو الخارجى هو توجيه 
ضربة قاضة الى مجتمع. بلغظ انفاسه الاخيرة » هذا سبب انهيار 
حضارات‌اندئثرت ولم تقم لها قائمة» اما ان حدث المدوان الخارجى على 
مجتمع فى مرحلة نموه فانه کک سستشر طاقاته‌الكامنة وعوامل 
الابداع فيه . 


ولکن كيف تفقد الاقلية المبد عة : مقومات ابداعها حتی تستحیل 
الى اقلية مسيطرة ؟ ) | 


هناك اسباب كثيرة تغقد الابداع مقوماته ومن ثم تستحيل الاقلية 


حص ۷ _۔ 


الحاكمة الى قوة مسيطرة بالقهر كما تتحول الجماهي عن التأنى 
والاقتداء اللازمين عن الاعتراف والاعجاب بالسمو الروحى والفكرى ٠‏ 
بالصفوة الممتازة الى الخضوع والولاء وما يزم عنهما من استجابة آلية 
وبلزم عن ذلك كله دخول مرحلةالتدهور والانحلال ء اما اهم هذه 
الاسباب فهى ٠‏ 


| _ خمر جديدة فى قواربر قديمةو : تبتدع الاقليات المبدعةِ 
أو الصفوة الممتازة ‏ من الانبياء ورجال الفبكر - انظمة جديدة »› 
ولكن بحدث كثيرا ان تصاغ الانظمة الجديدة فى قوالب قديمة › وهذه 
علبيمتها كطبيعة كل قديم مقاومة الجديد الامر الذى بؤذى الى تغكك 
النظام او فقدان وجه.الابداع والاصالة فيه » من امثلة ذلك أن 
التصنيع وهو نظام جديد كفيل برخاء المجتمع قد صيغ فى نظام 
الرق الاقطاعى فاصبح العمال ف النظام الراسمالى كالرقيق فى 
النظام الاقطاعى فضاع معنى التقدم فى التصنيع › كذلك الثورةالصناعية 
أيضا قد ارتبطت بالتوسع الخارجى والاستعمار وهذه نزعة بربرية 
رجعية » وديمقراطية التعليم نظام جديد ولكنها ارتبطت فى بعض الدول 
بالنزعة القومية فاستحالت الى عنصرية وانبعثت انظمة دكتاتورية 
كالفاشية والنازية . حتى الاديان بما فيها من سمو روحى صيغت فى 
الطور التالى لنشاتها فى قالب قديم من التعصب المقيت »› واليهودية 
آو ضح مثال على ذلك »› لقد ارتقی شعب مملکتى اسرائيل وبهوذا ابان 
فترة تاربخية فى طفولة الحضارةالسوربانية وبلغ الذروة فى عصر 
أنبياء بنى اسرائيل بفضلل عقيدةالتوحيد » ولكن ترك اليهودلانفسهم 
العنان كى يستهوبهم وهم اعتبارالسمو الروحى موقوفا عليهم 
وامتیازا لهم وحدهم بموجب عهدابدی من الههم «بهوه» فظنوا 
انفسهم شعب الله المختار » فاذابالروح اليهودية وما إنطوت عليه من 


¥ المبارة ا من الانجيل ااا ل 1 — (IV‏ (ولا لون خمرا حدبدة 
ى زقاق عتيفة للا بنشق الزقاق فالخصر تسكپ والزقاق تلف بل بخملون خمرا 
جدبدة فى زقاق جدبدة فتحفظ جچميعا) 16 Part IV Ch.‏ ; 


RE: 


VY 


هذا الو هم فانحر فوا الى ما قادهم ال العقسم الفكرى وتححر 
الحضاره(١)‏ . 


ب فة الابداع جمود المبدع وافتتان الجماهير الى حد عبادة 
الذات(۲) : قتضى الابداع ان تظل الملاقات الكامنة فى حالة تفحسر 
مستمر للفقوى الخلاقة حتى ظل على حالة من الح دة والاصالة > 
ولكن المبدع ان رفعته الجماهر الى اسمى مكان بجد نفسه عاجزا عن 
مواصلة الابداع » ان سر توفيقه فى الرحلة الاولى اصبح بشكل عقبة فى 
الاستمرار فى الابداع » تتجددالنل_-روف وليس لدبه ما بقدمه 
للحماهر الإ أن سستعيد لهم مواقعفه السالفة » ينما الإحتياجاتمتحددة 
وهو غر قادر على أن بققدم لهم ابداعا جديدا » ليس هدا فحسب 
بل هو بقاوم ظهور مبدع جديد من الجيل الثانى » وهكذا يصبح المبدع 
فى الطور الاول فى طليعة معارضى من بحتمل قيامه بالاستجابة الناجحة 
فى الطور الثانى » وتلك فة الابداع٠‏ من الدع جمود ومن الجماهير 
افتتان وعادة ذات »> ان الحماهر التى تركت عادة الاوثان فضنل 
المبدع لم تتر كها الى عبادة الله الحق وانما لمبادة محطسم الاوثان أو 
بالاحرى عبادة ذات فانية » ليس ذلك فى مجال الاديان فحسب وانما 
فى سائر المجالات : توارى المبادىء خلف الاشخاص وتقدىس هؤلاء بدلا 
من اعتناق المبادىء سر قداستهم »+ بل ليس ذلك فى مجال الدين أو 
الفكر فحسب بل انه كذلك فى مجال التكنولوجيا »> بفتتن الجيل القديم 
بما كان سر تقدمه الادى 1و انتصاره الحربى افتتانا بؤدى به الى الجمود 
عنده وعدم تطواره مما قد بژدی الى تفوق خص مه عليه ېږ › لقد 


1 — Vol. 1 Part IV Ch. 16 p. 308. 


2 — The nemesis of creativity: Idolization of an Ephemeral self or 
institution pp.307 - 317,318 - %20 . 


* لا شك ان قوبنبى بقصد المصرين القديم والوسيط اما فى عحرنا الحاشر فان 
انتصرت به الى حد الحمود عنده . 


- ۲۷) 


خد الماليك فى مصر الى نفس الاسلوب التكنولوجى الحربى القائم _ 
على الفروسية بعد ان هزمواالصليبيين وامروا لوس التاسع 
وانتصروا على التتار مما ادى الى فشل تكتيكهم الحربى امام المدافع 
التى نصبها نانليون › وهكذا فان فة الابداع فى مجال التكنولوجيا 
تسر على هذا الحو : ) 


اختراع سه انتصار سه حمود س» نكة أو هزبمة . 


ج الحرب نزعة انتحارية(١)‏ والتوسع الخارجى مظهر تدهور 
وانحلال : سبقت الاشارة الى ان فقدان الطاقة الابداعية فى الاقلية . 
الحاكمة بحيلها الى اقلية مسيطرةتفرض سلطانها على الجماهي 
بالقهر › اما عن البروليتاريا فان الاقتداء بستحيل بدوره الى محاكاة 
آلية بادىء الامر ثم تسحب هذه الاغلبية ولاءها وتعدل عن المحاكاةء 
بل قد يتحول عدد منهم الى البرو ليتاربا الخارجية بفصلها عن الاقلية 
الحاكمة هوة ادبية وجغرافية اذتتحاشى بطش الاقلية المسيطرة »> 
ويظل الصراع بين الاقلية المسيطرة والبروليتاريا الخارجية متلاحقا >| 
ولا تجد الاقلية المسيطرة حلا لمشكلاتها الداخلية مع البروليتاربا 
الناقمة وصراعها الخارجى مع البروليتاريا الخارجية الا بالتوسع 
الخارجى والاتجاه الى اقامة الامبراطوربات »› وهكذا فان الدول 
العالمية تقوم بعد انهيار الحضارة ونتيجة لها لا قبلها » وتحاول هذه 
الدول تحقيق الوحدة السياسية بين جماهيرها كما تسعى الى جمع 
الشسمل ابان عملية التحلل » وليس الاتجاه الى التوسع من فعل الزعماء 
السياسيين والقادة العسكربين فحسب بل ان مإذاهب فلسفية تقوم 
بدور الداعية لها وتدعمها ايديولوجيا . 


وهكذا بمبر التوسع الحربى عن تدهور داخلى فى المجتمع كما ان 
. قيام الامبراطوربات تغطية على حالات اضطرابات وتسبکين ل خط 
الجماهر ونقمتها » والباعث السياسى للحبرب يتسق مع الباعث 
السيكولوحى اذ النزعة الحربية تعبير عن شهوة التدمير ٠‏ انها عملية 


. 4 — The suicidalness of militarism p. 336, 


—- VO 


انتحاربة بغدم فيها بعض الافرادنفوسا بشربة كقرابين فى معبد 
مولوځ و > ومع ذلك فقد لازمت الحروب تارىح الحضارات » غر أن 


رل التلازم / نحول دون ادانحها اء على المستوى الفردى او 


الجمعى» السيكولوجى او السياسى» اما المسنتوى الفردى السيكولوجى 
فهى منلمر اخفاق النفس البشربة فى الارتفاع الى المستوى الانلسانى 
اللائق بالانسان » انها تردى النفس الى حياة بدائية ونزعة بربربة » اما 
المستوى السياسى أو بالاحرى التاريخى فان الدول التى قامت على 
سس حربية قد ادت بها هذه النزعة الى الفناء - فناء الانتحار لا 
الوت الطيمى حتى وان حققت بادىء الامر انتصارات نة 
كاسبرطة والدولة الاشورية ومجتمع التتارم . 


د ت التقدم المادى كمسلك خداع لاستجابة ناجحة : 


ليس التوسع الحربى هو وحده المظهر الخداع للتقدمروالارتقاء 
وانما لشترك معه سيطرة الانسان على البيْة المادىة فى شكل تحسينات 
فى الاسلوب التكنولوجى المادى انه بدوره ليس دليلا على رقى المجتمع 
اذ قد بحدث ذلك فى مرحلة تدهور المجتمع لان الاسلوب التكنولوجى 
لی تطبیقی ولیس من الضروری ان بصاحب الابداع الروحی‌والفكرى 
وجودا وعدما فالارتقاء الحقيقى للحضارة انما بتمثل فى الارتقاء 
الروحی . 


* صنم کان بده الفینیقيون وبقدمون له قرابین بشربه ۰ 

* لا كانت مسلولية نشوب الحروب والتوسع الخارجى لقع عادة على افراد من 
#لاسة او القواد أكثر مما لقع على مجتمعمات فان لوینبى بيدينهم أبضغا : ان 
النصر يشي فيمم شهوة التمادى فى العنف تماما كالنمر الدى بتلوق لحم الانسان 
يفضله غلى غره فيصبح من آكلى لحوم البشر ومصر النمر ان لفادى الرصاصة مات 
بالجرب كذلك الدين تتملكهم شهوة التوسح بتعار عليهم اغماد السيوف التى شهروها 


فلا :برعون e‏ شمب آمن و e EE‏ شعوبهم ف آن کک ۰ 


: اليف فبالسيف بمو تون ۰ راجع‎ 
A study of f history Part V Ch.. XX:p. 524 The saviour with the sword 
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هذه هى أسباب انهيار الحضارة ومظاهر هذا الانهيار المتمثل فى 
الحروب واقامة الدول العالمية أو الامبراطوربات وذلك راجع الى عجز 
القوة الحاكمة عن الابداع فتستعيض عنه بالتسلط والتوسعع > ولكن 
تصاحب ذلك احیانا میلاد حضارات جديدة فكف تنشا تلك الحضارات؟ 


تتحه الاقلية الحاكمة بعد ان فقدت طاقفتها الابداعية إلى تعونض 
قصورها بالتوسع الخارجى واقامة الامبرأطوربات تس-كينا لنقمة 
الجماهير » والواقع ان هؤلاء تحت تأثير العاطفة الوطنية بخدعهم سراب 
أر اغا ا بالابقاء على امبزاطوردتهم حتی فى دور فنالها 
كمحاولة الابقاء على الدولةالعباسية واقامتها بالقاهرة بعد اجتياح التتآر 
بغداد »> كذلك حكم الإنجليز مصر باسم الخلافة العثمانية فى الفترة 
بین عامی 1۸۸۲ - ٠ ۱۹١٤‏ وبرجع ذلك الى الهالة التى تحيط بالدولة 
المالمية اذ نکاد ستفر فی فکر الحماهر اسطورة خلودها »¢ وبمد 
ان کان التوسع الخارجى محاولة للتغطية على مشكلات داخلية فان 
اقامة الامبراطوريات لا تصجح وسيلة لحل لحل مشكلات وانما 
تصبح غابة ف ذاتها(ا) . 


واذا كانت الاقلية المسيطرة تقدم الحروب فان البروليتاريا 
الداخلية تقدم الاديان » تنبثق عن الاولى الدول العالمية وتنبثق عن 
الثانية الادىان العالمية فى فترةالاضطرابات »> وتستفيد الاديان من 
الو حدة التى تقيمها الامبراطوربات بين اقاليمها سواء أكانت وحدة 
سياسية او لفوبة او تشريعية أو مالية أو انتشار شبكة المواصلات 
بين احزائها فذلك كله مما ياعد على انتشارها »> تقوم الاديان التى 
تنشا فى فترات الاضطرابات وتكوبن الامبراطوربات بدور المذارى 
الكامنة فى شرانقهما اذ هى تنقل مقومات الحياة والابداع الى 
حضارات حديدة » ومن ثم تنسب حضارات الجيل الشانى الى 
الحضارات السابقة عليها وتقوم الاديان بدور الام » لقد تولدت 


1 — Ibid ; Vol Il Part Xl Ch WWIV Universal states. The mirage 
` Of immortality. 
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الحض__ارات الملسيحيه الشرقيه والفربيه عن الحضارة الهيلينيه عن 
طربق العقيدة المسيحية » كذلك انجبت الحضارة الصينية حضارة 
الشرق الاقصى وقامت بوذية الماهايانا بدور الام وتولدت الحضارة الهندية 
عن الحضارة السلدية عن طرق العقيدة الهندوكة ¢ اما الحضارتان 
الابر الية والعربية فهما ابنتااالحضارة السوريانية من الاسلام > 
ولڀس دور الاديان فى انها تحمل بذور الحضارات القدىمة وتحتضنها 
من احل انجاب حضارات حدبدة ولكنها تضفى على هذه الاخرة بعض_ٍ 
خصانصها ومن ثم تکس بها حيوبة وابداعا » فاحترام العمل اليدوى ٍ 
فى الحضارة الاوربية الحديثة ثمرة تعاليم .المسيحية بعد ان کان | 
قن حضارة الاب ٠ a ٠‏ 


تظهر ان ين البروليتارر با وهى. وان احتاجت الى حمابة 
الدولة لها من اجل استكمال دورة حياتها فان ذلك لا بعنى اطلاقا 
مکان ان تنبشق الادنان من بين الالطة الحاكمة او أن فرض 
الحاكم دينه على الرعية » وكل محاولة لفرض دين او مدهب 
ا او دىنی فهی ليست ففط مكتوبا عليها الاخفاق ‏ وان نجحت 

قتا - الا انها تعد عقبة فى سبيل انتشار اللدين او المذهب ٠‏ دين 
املك دين الرعية اى ان يدين اللك بدين رعيته ففى ذلك قوة للدين 
والدولة مما أما ان بحمَل الرعية على دينه هو فدلك ما لا يتم() : 


1 — Ibid : Vol IH Part VII Ch. WWVI pp. S81 - 87: « Churches 4s 


chrysalises ». 


۱ 2 تو نشی فى هذا المصدد نصيحة أحد مستشارى الامبراطور سلف 
آکر (ت ۱٦۰۰‏ م) من اياطرة العول ٠:‏ أن الدين والشرنعة ليستا من مهام اللوك ولن 
کون ا . كذلك حارل احله رجال كو مة الادارة ابان الثورة الفرنية وضع 
دين جدید بدلا من المسيحية فاعثرض وزر الخارحية آنداك بقوله ۰ ان سوع المسيح 
کی ینشیء دینا قد صلب م بعث من بين الاموات وجب ان تسعى الى ان تكون كلك 
ای أن تراد صفوف الحكم لتعتنق الممل كنى من البروليتاربا » ولاحظ اخفاق 
اذاهب والادبان التى حاول الحكام فرضها على رعاباهم ٠‏ اخناتون مع سمو عقيدته 
أخفق لانه ملك ولو کان كاهنا لا اخفق E GS ET‏ 
القران _ فشل الدولة الغاطمية ان لحمل المسرين على التشيم وهلا بالطبح شسمر 
حماية الدولة لدىن قد فرض وچوده م امتنقته الدولة كحمابة الاكاسرة للزردشتية 
فو اعتناق قسطنطين ir‏ 


ولكن اذا كان ذلك هو دور الادبان العالمية بالنسبة لحضارات 
الماضى فما هو دورها فى الحضارات المعاصرة حيث لامجال لظهور ديانات 
حديبدة ؟ برى توشبى أن الصراع كان قائما ف الماض بين الدين 
والفلسفة » وان حارل بسن الغلا سفة التو فيق بينهما ء اما الصراع 
الحالى فبين الدين والملم » ولابعنى ذلك محاولة التوفيق بينهما › 
وانما ان بسلم الدين لللم جميع الملجالات التى هى من اختصاص 
الاخر » على ان ذلك لا بعنى امكان الاستغناء عن الدين بالملم ء فان 
انتصار الملم على الدين انتصارا ساحقا بشكل كارثة على الملم 
والدين مما » ان اخطر كارثة بواجهها المالم اليوم ان الجماهير 
خصوصا الغربية ‏ قد استعا ضتعن الفراغ‌الدينى بأابديولوجيات 
لا تفترق عن الاديان البدائية من حيث وثنيتها حيث عبادة الذات 
وان تسترت تحت ستار القومية أو الاشتراكية - متمثلة فى تأليه الدولة 
او الحاكم > الذنن بعتبرون الادىان سرطانات مخط ون فان السرطان 
الحقيقى هو ان تحل الذاهب اوالانديولوجيات السياسية محسل 
الادىان لا ان تحل الادبان محل الانددولوجيات » ان سيطرة الانسان 
على الطبيعة لاقل أهمية للانسان من اثراء الجانب الروحى فيه وان 
ما نقوله اليوم ليس الا ترديدا لمااعلنه سقراط مند اكثر من الفى 
عام »> حبن أعرض عن دراسة الكون للحث فى داخل الانسان عن تلك 
الطاقة الروحية الكامنة فيه › انهلا امل قى استقرار السلام أو 
طمأنينة الانسان الا بالاستناد الى الدين » ان التاريخ يصبح قصة 
عابشة بروبها ابله اذا لم بكتشف الانسان فعل الله الواحد الحق . 


واذا كانت الاقلة المسيطرة تستر اخفاقها فى الابداع وتعوف 
عنجبة البرو لارا الداخلية الولاء وذلك مظهر انحلال الحضارة » واذا 
کانت الادىان تنبشق من بين البرو ليتاريا لتكون ارهاصا بميلاد 
حضارات حددة »> فكيف بواحه محتمع التح_دى التمثل فى سعى 
دولة مجاورة الى تکو ن امبراطوربة على حساب اراضیها ؟ وکیف تواچه 
الضغط من حضارة متفوقة عليهامادبا وتكنولوجيا ؟ 


من الللاحظ من الناحيةالسيكولوجية 1ن ليس امام النفس 
٣لتی‏ تصطدم بالواقع صدمة عنفة تفقدها تكاملها وتعرضها للانهيار 


- ۷۹ 


اللضسى الا ان تواحه احد موقفين وكلما كانت الصامة اأعنف كان 
الا تفطاب اشد دين الطرفين ٠‏ الو قف الاول مرح لة سلبية 
تتلخص فى الانفصال عن الواقع والانسلاخ عنه لتعيش النفس فى 


ذکر ات ا تة ی ل ل ک2 
o 2 3 -‏ ۱ ا e‏ 


الموقف الثانى : مرحلة ابجابية تتلخص فى الاندفاع مع التتار فى 
محاولة التغلب عليه . ) 


بلجا المنطوى عادة الى الحالة الاولى مدفوعا بدافع الشعور بالاثم 
وبلحا المنبسط عادة الى الحالة الثانية مدفوعا بدافع تمثل الواقع » 
الاولى حالة انسلاخ عن الحاضر الى الماضى والثانية حالة سبق الحاضر 
الى املشتفيل 


+ كللك الامر بالنسبة للحضارة المنحلة نتيجة ضغط حضارة اخرى 
أكثر تفوقا » اما ان تكون استجابتها للا التحدى استجابة سلبية 
متمثلة فى نزعة سلفية() او ان تكون استجابتها ابجابية متمثلة فى نزعة 
مستقبلية(١)‏ » السلفية وثبة الى الخلف فوق التيار صوب الاضى › 
والمستقبلية وئبة الى الامام صوب المستقبل » كلاهما باملان فى قيام 

مجتمع افضل من الواقع › وكلاهمابحاول الافلات من كابوس الوافع 

وذلك باجتياز عامل الزمان مع ثبات عامل المكان . 


الاستحابتان قاتلتان اذ لن تو دى السلفية او التزمت الا الى 
التعوقع حتى ننتهى بها الامر الى ان تکون حضارة متححرة اما 


١‏ - بطلق توبنبى على هله النزعة اسم الزيلوتية ١1101ء2‏ اشتقاقا من 
فرقة بهودية تحصنت بالمقيدة اليهودية الللفية لتواجه ضغط الحضارة الهيلينية 
على التعاليم اليهودية فأمبح اللفظ علما على التزمت . 

۱ - بطلق توبنبی عليھا اسم الqيودlıنıة Herod ùli Herodianism‏ 
حاكما على الجليل من قبل الرومان عام ۷) ق.م. »> اراد التزلف الى بوليوس قيعر 

كما آراد ارضاء اليهود » أعاد انشاء العبد ولكن لم برض هنه الزيلوتيون لتشييده 
مسرحا وملصبا فى اورشليم > فاللفظ اشارة الى التشكل أو التلون .. 


- (A: 


المستقبلية او التشكل فلن بؤدى الى قيسام حضارة مبدعة بل 
مقالدة0) . 1 


هكذا تنهار الحضارات لا بفعل غزو خارجى وانما بسبب الاخفاق 
فى الاستجابة السليمة للتحدى القائم » سواء أكان هذا الاخفاق 
او املخلص الداعى الى السلفية 1و ذلك الداعى الى المستقبلية : 


لمد تبين للا الى الآن ان التو سعات الحربية والتحسينات 
التكنولوجية من جانب حضارة متفو قة ماديا ليست الا دروبا خداعة لا 
تؤدى الى الطربق السليم »> وان املخلصين الدىن بتقدمون لخلاص 
اوطانهم من ضغط قوة خارجية سواء فى صورة متزمتين سلفيين أو 
مشكلين مستقبليين بدورهم لايقدمون حلولا جذرية » فكيف ' 
بتسنى اذن للمجتمع أن برتقى وكيف تكون استصابته للتحدى 
ناجحة ؟ برى توبنبى أن الارتقاء الحقيقى للمجتمع لا بقوم به الا فرد 
أو اقلية مندعة من عامة البروليتارناالتى نعف دورها عند محرد الافتداءء 
يقول برجسون ٠‏ يحدث التفدم الاجتماعى ابان فترة من تاريخ | 
المجتمع بكون مها للغيام بدور ما فى تاربخ الانسانية » ولكن هذا الدور 
بقوم به عادة فرد اذ فى وسع الافراد وحدهم أن بحققوا المعمجزات() › 
انهم عباقرة قادرون على التغلب على القصور الذاتى فى المجتمع › ان اى 
عمل ابداعى اصيل بتميز بالتفرد »› وان الابداع الاجتماعى نتيجة اعمال 
عباقرة افراد او اقليات عبقرية امااكثرية الشعب فعاطلة عن الابداع 
ولكنها تقدم ولاءها للاقلية المبدعة اعترافا بسموها » بل ان جمهرة 
البرولیتاربا تظل فى جوهرها فى مستوى اخلاقى يقرب من البدائية 
قبل ان تتفجر تلك الطاقات الهائلة على ابدى العباقرة حتى اذا تفجحرت 


1 راجع‎ 3 
A study of history Part V Ch. XIX dp. 51ö-530 (Ch. XX p. 538) ° 


1 — H. Bergson ; Les deux sources de la morale et la religon 


0 


pp. 333-3753. 


: AY 


تلك الطاقات ارتقت البروليتاربابفعل التاسى او الاقتداء »> ولكن ما 
هو دور الافراد فى مجتمعاتهم حتى تتحقق الاستجاتة الناجحة للتحديات 
فيتسامى المجتمع الى مستوى من الشقافة والفكر لم يبلفه من قبل 
ومن ثم بتصدر التاربح كحضارة مدعة ؟ 


انه باستقراء حالات الافراد المبدعين لا سيما فى مجال الدين 
حيث الحياة الروحية عند توبنبى هى المحك الحقيقى لرقى المجتمعات 
بلاحظ آن مسار حیاتهم یمر بمرحلتین . 


١‏ - مرحلة الاعتزال والاعتكا ف : حيث بتاح لمهؤلاء الافراد 
فرصة نضح الطاقات والارتقاء الرو حى ؛ مرحلة من الانفصال عن التيار 
المنحدر لمجتمع فى طور الانحلال »> وقد تكون هذه المزلة من اختيار 
الخلص نفسه بمحض ارادته هروبا من مجتمعه ولكنها مرحالة لازمة 
لفترة الاستنارة الروحية(") . 


٣‏ _ مرحلة المودة : حيث بقوم المخلص بالدعوة الى قيم عليا 
حدندة بناشد افراد مجتمعه أن بتساموا من اجل ارتقاء المجتمع › 
تعترف له البروليتاريا بالن و فتقتدى به » تطلعنا سر الرسل 
على ذلك > فقد صعد موسى الى الجبل ليقات ربه - فترة من التجلى 
اأروكى اد نها اطا الالراخ مرا ال امرس آرل رسخ 
سماوى على الارض › كذلك قضى بوذا سبع سنوات من العزلة يفكر 
فى الام الناس وبنشد الخلاص ثم عاد الى المجتمع بعد ان حقق لنفسه 
مرحلة الاستنارة » كذلك اضطر السيد المسيح بعد التعميد ان بغر 
الى مصر ولكنه عاد بعدها لتستقبله الجماهر فى اورشليم باعتباره أبن 

داود » وقضى محمد فترة من التعبدق غار حراء ليعود مبشرا بالدعوة 
a‏ 


2 — Toynbee : A study of bistory ( Abridged ) Part IH Ch XI 
pp. 209 -230 ( withdrawal & return). 


— Af — 


والان ت اء فحسب بل ان حميع امخلصين آو الرواد الذىنن استحابوا 
القدسسين او الساسة أو المفكرين قد مروا بفترة مماثلة . 


وليس الاعتزال والعموده للد عوة الى مستوى من القيْم العليا 
دينية او اخلاقية او سياسية او فكرية وقفا على الافراد »> بل ان 
ا لمدن او الامارات تقوم بدور مماثل من اجل أن تكون لها الربادة فى 
الحضارات » قامت به اثينا بالنسبة للمجتمع الهيلينى وقامت به ايطاليا 
بعد انهیار الحضارة الرومانية لتكون رائدة عصر النهضة . 


دين وفن U.‏ زات u‏ ن ا کون e‏ ين 

هذه امظاهر متفاوتا كالفن فى الحضارة الهيلينية والدين ف 
الحضازة السندية والاختراعات اللادية فى الحضارة الاوربية 
الحديثة . 


هكذا تبدو الاستجابة الناجحة عملية سيكولوجية تهدف إلى اعلاء 
ووحى وفكرى للمجتمع ولیست ردا خارجيا متمثلا فی طابع مادی 
كفزو خارجى او تحسين تكنولوجى › ان الاستجابة البرانية لا تسهم فى 
الحضارة الا بنصيب ضئيل بينماتسهم الاستجابة الجوانية بنصيب 
وافر اذ انها فى جوهرها اعلاء أو تسام بالطاقة الروجية والفكرية فى 
المجتمع الى اعلى مستوى يمكن أن برتقى اليه(ا) . 


س س ل ر ل سے 


.۴ ىدو مر حلة الاعتكاف م المودة واضحة ف حياة بی حامك الففزالى قفد 
حجر السلم بغداد مع شهرته فى اررض دجلة عاد بعدها رادا للفكر الإاسلامى . 


1 — Ibid : Vol. I part III ch X-XI1. 


ا 


۳ 


الحضارة الاسلامة ف ضوءِ وظر بل اآ«دى والاں. ارف 


كانت استحجابة الحضارة السوربانية على غزو الاسكندر بعد 
فر ان الجتمسع السوربانى لم بستطع ان تخلص من التحدى 
الهيليشى ¢ زد حاول الإاستحابة مرارا 4 وکانت محاولاته خف دالما 


لقد كان الفرس الزردشتيون شادة العالم السوربانى قبل 
الاسكندر » ولقد نجحوا فى زخزحة الهيلينية فى البلاد الواقعة شرق 
الفرات غير اناستجابتهم لم تتجاوز هذا الحد »› ولم تنحح كذلك 
الاستجابة اليهودية فى عهد المكابيين فى محاولتها الجر ئة لتحربر الحضارة 
السوردانية » وانتقمت روما وحل باليهود هزبمة ساحقة فيما بين 
عامى ٠ ٦‏ .۷م »> ولقد حاولت كل من النسطورية واليعافبة على 
خلاف بينهما تخليص المسيحية من آثار الهيلينية كى تصاغ من جديد 
ديانة سوريانية خالصة ولكن الامر قد انتهى على يد الكنيسة الرومانية 
الشرقية بطرد النساطرة شرقا الى ما وراء الفرات واستقر اليعاقبة فى 
سوريا ومصر وارمينيا والحبشة بين الطبقات الشعبية التى لم تكن 
متاثرة بالقافة الهيلينية » لقداخفقت الاستجابات الاربعة اذز فى 
التخلص نهانيا من التحدى الهيليئى .. 


1 — A study of history Vol. 11 part IX ch. XXXI pp. 167-170. 


— YA — 


وجاء الاسلام فكان وحدة الا ستجابة الناجحة التى قام بها ٠‏ 
المجتمع السوريانى ردا على تحدى الهيلينية » لقد أمكنه طرد الهيلينية 
هن العالم السربانى ء ثم زود هذاالمجتمع بدبانة ناشئة من صلبه ' 
فأمكنه بعد خمود الحيوية فى الحضارة السربانية ان يطرد شبح 
الفناء الذى ارقها فاستعادت ثقتهابانها لن تكون حضارة عقيمة » بل . 
أصبح الاسلام هو الشرنقة التى خرج منها فيما بعد امجتمعان . 
الحديدان المربى والفارسى سليلاالحضارة السربانية(ا) . 


لقد قام الاسلام بفضل خا صيتين فيه سد حاجة امجتمع 
العربى فى شبه الجزيرة العربية » هما التوحيد فى الدين والنظام فى 
الدولة » ولقد مر بمرحلتين ' مرحلة دينية خالصة تجسدت فيها قوة 
الاسلام » ثم مرحلة سياسية دينية بعد انشاء دولة فى بثرب واتساعه 
٠‏ بعد ذلك خارج حدود شبه الجزيرة المربية؛وبرى توينبى أن‌هذه المرحلة 
وفقًا لنظرته بدابة انحدار الحضارة الاسلامية .. 


لقد شكلت الحضارة الإسلا مية بدوزها تحدنا للحضارة 
املسيحية الاوربية فى امتدادها الى اسبانيا من جهة ثم اجزاء من شرق 
أوربا على أندى العثمانيين من جهة اخرى › لذلك حدثت تحدبات عنيفة 
خلال العصور الوسطى من الحضارة الاوربية لحضارة الاسلام ممثلة ى 
الحروب الصليبية ولكن لا شك أن اعمقها واخطرها وابعدها اثر على 
اكل شعوب العالم ‏ لا الاسلام فحسب ‏ هى الحضارة الاوربية 
الحديشة » لقد غيرت تفيرا شاملا حياة الناس وافكارهم . ومشاعرهم 
بل وحياتهم الاجتماعية من نظام الزوجة الواحدة الى تحرير المراة » 
ولا شك أن الؤرح الاوربى المعاصر وربما المؤرخ الذى يعيش عام 
۷٠‏ سيذكر التحدى الاوربى لحضارات الشرق كلها على انها 


1 — Toynbee : Civilization on trial Ch. X ( Islam, the west & the- 
` future) p. 184. 


۴* کتب توینبی هدا الفصل عام ۱۹٤۷‏ فالمقصود بعد قرن من وقت تحربره الكتاب. 


اهم ظاهرة فى العصر الحدبث › ولكن ماذا كان رد الفعل او استجابة 
الاسلام للتحدى الفربى ٠‏ لقدتمثلت الإاستجابة فى امظهمرين 
التاليين : ا 4 


٠‏ مظهر الترمت ي : وقد سبقت الاشارة اليما تحت اسم 
السلفية > اذ بمجرد ان واجهت بعض الدول الاسلامية 
تحدی الحضارة الغربية بتغو قها المسکكرى والتکنو لو جی. 
والاقتصادى تقو قمعت على نفسها متخذة من الدين درعا لها من 
العدوان الخارحى وقدتمثل ذلك فى الحركات الوهابية ففى. 

نجد والحجاز والسنوسية فى ليبيا والمهدية فى السودان 
والاسرة الحميدبة فى اليمن » وبلاحظ ان هذه الحركات. 
قد ظهرت فی مناطق قا حلة _ عدا المهمدبين فى النيل الاعلى. 
ولم تكن تهم هذه المنا طق الاوربيين كشرا قبل اكتشاف. 
البترول . 


۲ - مظهر التشكل يو : حيث يجد المتشكل ان افضل وسيلة 
لحمابة نفسه من الخطر أن بتعرف على سر تفوق عدوه 
فيطرح جانبا وسائل الحرب التقليدية وتراثه الاضى. 
E GSE‏ الع له ويدارل التثنكل cl:‏ 
اتی طرق مالیة ویار ات کرب اچنییسة ون تم نه 
ي حذب اللحضارة الاوربية 2 کک 


اذا كان المتزمتون اشبه بالنعا مة ت راا ی ااال شا ی 
صاندها وهى تتصرف وفقا للغريزة فان المتشكلين وان تصرفوا وفعاة 
للعقل فانهم نمارسون لعبة خطر)› انهم وفقا للمثل الانحليزى 2 

* ترجمة للفظة «”ءااه‌اةم2 وقد مقت الاشارة اليها . 
Herodiaaism ةظغûl ةaجرږ  *‏ 


- ۲۸ 


كفرسان بحاولون أن يتبادلواآخيولهم اثناء عبورها المحرى() › 
لقد عانت حركة المتشكلين اباماعصيبة › ان محاولة خلفاء محمد 
على ان بجعلوا مصر قطعة من اوربا قد ادت الى الاحتلال البريطانى »› 
ا ا ان ای مان فا رح ال اه مرت 
تفيرا شاملا وقطع صلته بماضيه »ان كتابة اللغة التركية بحروف 
لاتينية قد جعلت الشباب التركى الحديث عاجزا عن ان يقرا تراثه 
الفكرى سواء فى التركية القديمة أو الفارسية او العربية » ولم بكتف 
بالتغير فى المحال الاقتصادى أو السياسى بل راحت حركة التشكل 
تجتاح كل الميادين وتقلب حياة الشعب التركى راسا على عقب فى 
جميع اوجه النشاط ٠‏ لقد اتخذ القانون السوسرى فى القضاء بدلا 
من الترسة الانلاسة ٠‏ لفك لس اة اى تول ية وين تام 
السجود فى الصلاة › لقد حاول المتشكلون ان بجعلوا من موطنهم 
عة من امه فرية وله زين ون امج ال رك ان انا لا هو 
بالشرقى ولا هو بالفربى »> ومع ان تركيا فى المجال السياسى حليغة 
دول الغرب فان هذه الاخيرة لاتعتبر تر كيا جزءا من حضارتها » وأصبح 
الترکی بخاطب الاوربی معاتبا بكلمات من انجليه : «زمرنا لكم فلم ترقصوا 
نحنا لکم فلم تلطموا»١)‏ . 


١‏ الإاستحارة الاو لى ت لم تعدم طاقات خلاقة صادره عن روح 


1 — (a form of swapping horses while crossing a stream) ; 
Civilization on trial p 198, 


۲ انجيل متى اصحاح ١١‏ عدد ١ : ۱١‏ الخطاب موجه من السيد المسيح الى 
بستجيبوا لدعوة بوحنا المعمدان القائمة على الانذار والوعيد فخاطبهم السيد بقوله ٠‏ 
وبمن اشبه هذا الجيل » بشبه اولاداجالسين نى الاسواق ينادون الى اأصحابهم 
وبقولون : «زمرنا لكم فلم ترقصوا ونحنالكم فلم تلطموا) ٠‏ 


- AV - 


.أصيلة » انها لن تزند عن راسب حضاری متحجر من 
حيث الطاقة الحيوبة » انها حضارة متحجرة . 


تقدم اسهاما ابداعيا فى تيار الحضارة القائمة فهى عمليية 
تقليد لا ابداع ؛ ولن تز يد عن مجرد رفع المستوى 
الاقتصادى بوسائل غر بية بدلا من أن تستثر فى النفوس 
طاقات خلاقة جديدة . 


ان اخفاق المتزمتين كاخفاق المماليك حين بواجهون مدافع 
نابليون الحديثة بالدرع والرمح فكان اللاك مصرهم ) آما اخفااف 
المتشكلين فمن نوع اخفاق مبتدىءفى الفروسية فى امتطاء جواد جامح 
اذ بهوی به وبجرفه التيار الى موت محتوم » هكلذا جاءت حركة التشكل ‏ 
مخيبة الآمال » لقد مر عليها اكثر من قرن فى مصر › ونصف قرن فى 
تر كيا ولكن النتيجة جاءت عفيمة بل مؤسفة فى نواح كثرة من حياة 
البلدنن . 


. ومن أهم ؟سباب الاخفاق لحر كة المتشكلين تداعى الاستجابات 
الفاشلة اذ من اللاحظ أن المتشكلين بصطدمون عمادة بالمتزمتين »› واذ 
بصطدم الحاكم الدى جاء فى صورة مخلص متشكل بالمتزمتين فانه 
يعاملهم بطربقة اشد ضراوة ووحشية من معاملة المستعمر الاجنبى 
للاهالى › تمثل ذلك فى حرب محمد على للوهابيين ثم حرب المصربين 
لهد ی السودان »› وقضاء اتاتورك بقسوة عام ٥‏ على تاره من 
المتمسكين بالدين ٠‏ ) ) 


ولكن هل تقف الاستجابات عند هذا الحد ؟ ماذا عن حاضر 
الحضارة الاسلامية وماذا عن مستقبلها ؟ اما بالنسبة للحاضر 
فهناك عدة اتجاهات سائدة اهمها ١‏ 


U 1 ا‎ 
چ‎ E 


١‏ - ان تيار المنشكلين المسابرين للحضارة الضبية اصبح اكثر 
شيوعا من تيار المتزمتين » بل ان التيار الاول قد انتشر فى 
دول اسلامية كانت مو طن التشدد والتزمت كافغانسستان 
والمملكة العربية السعودبة . ۰ 


۲ _ اصبح العالم الاسلامى بعد اكتشاف البترول وبحكم موقعه 
بستان الكرم بين الاتحاد السو فييتى والغرب . 


٣‏ انتشرت فيه فكرة القو ميات كالتركية والايرانية والعربية 
وقد اصبحت فكرة القو مية اكثر جاذبية من فكرة الوحدة 
الاسلامية . ) 

على انه بالرغم من النكبات التى حلت بالحضارة الاسلامية 

لوقوع معظم دولها فريسة الاستعمار فى القرن التاسع عشر فانه ها أن 

حل النصف الثانى من القرن العشر بن حتى كانت الحضارة الاسلامية 
سليمة الحوهر » وان سلبت اجزاء من اطرافها » لقد استطاعت أن 

تنتزع نفسها من الاستعمار البريطانى والفرنسى والهولندى . 


ولكن ما هو مصر الحضارةالاسلامية ؟ هل ستنقرض كما 
انقرضت حضارات ؟ هل ستتحجر كعض الحضارات المتحجرة القائمة 
فى عالمنا اليوم آم هل سيجرفها تيار الحضارة الغربية وتمثلها ؟ 


بجيب توينبى : لا شىء من ذلك وانما ستبقى كحضارة 'حية > 
قد بعترض الفرد الاوربى على ذلك فى صلف : وهل تنتظر حضارة من 
الاسلامية قد تنافس الحضارةالهندوكية أو بوذية الماهابانا من أجل 
السيطرة فى المستقبل بوسائل تتعدى تصوراتتا » ولكن ماذا. يكمن 
فى الحضاره الاسلامة من طاقات غير قائمه فى الحضارة الاورنة 
الحديثة حتى نتوقع لها أن تكون حضارة المستقل ؟ برد توشى : 


- A٩ = 


ان الحضارة الاوربية تحمل فى طياتها التناقض بين الفكر والعمل »> 
بين افكار المساواة والاخاء والحربةالتى ورثتها من الثشورة الفرنسية 
وبين التفرقة العنصرية التى تمارسها الآن بالففل والتى تشكل 
خطرا عليها بزبادة وعى الشعوب اللونة »> هذا بينما طابع الحضارة 
الاسلامية الاتساق بين الفكر والعمل بصدد المساواة اذ تمكن فى ازهى 
عصورها ان يصل الى مراكز السلطة فيها الرقيق والعبيد» . 


الامر الثانى : تحريم الخمر وقد لا بدرك آلكثرون قيمة هذا 
التحرىم بالنسبة للحضارة٤ولكن‏ من نشاهد عن قرب سكان اللماطق 
الاستوائية ندرك ان توقف نشاطهم راجع الى شرب الخمر الى حد 
كبر » ولقد فشل الاداريون الاوربيون ف علاج هذه المشكلة التى لا 
تحلها القوانين المفروضة لان الامتناع عن شرب الخمر لا بتم الا بوازع 
دىنى(ا) ۰ : 


* مثل المماليك ركافور الإخشيدى . 


1 — Toynbee ; Civiliztiaon on trial P.205. 


- ۹۰ 


بعتفر توبنبى عن اهتمامه الخاصض بالحضارة الفربية فلا 
برجع ذلك الى تحيز لها بحكم انتماله اليها ولكن هذا الاهتمام. اجج 
الى العوامل الآتية ٠‏ 


١‏ - القلق الذى بساورهبصدد مضر هذه الحضارة وقد 
اثار ٠‏ فيه هذا القلق عاملان : 


| تأكيد شبنجار ان مصير الحضارة الفربية هو نفس 
مصر سائر الحضارات وانها قد دخلت فی بدء شتاء 
حاتها ۰ 


ب معاصرته لحرين عالميتين اثارتهما دول أوربية وهو 
ری ف الحروب ملكا انتحار ا للحضارة . 


٣‏ ان الحضارة الغفربية تشكل ق وة ضاغطة على سائر 
الحضارات القائمة اليوم : الاسلامية والهندوكية وحضارة 
الشرق الاقصى فضلا عن المسيحية الارثوذكسية فى صورتها 
الشيوعية السوفيتية ه ٠‏ ) 

٣‏ ان مص البشرية جميعا معلق على مسلك الحضارة الغربية 
وهلذه ندورها معلقة باصبعى رحلين + احدهما فی مو سکو 
والآخر فی واش نطون نحیث ان محرد فط أحدهما على 
«زر» كاف كى تفنى الحضارة الغربية وربما البشربة 


- ۲۹۱ 


فهل نمکن تجنب هذا المصر الرهيب ؟ انه من اللاحظان البشربة 
تحاول الاهتداء الى السلام الدائم فى طريق بحفه نقيضان عقيمان : 


الاول : الصراع الرهيب بين دول افليمية . 
“الثانى : السلام القائم على الرعب النووى . 


ان مشكلة الحضارة الغربية كمشكلة الحضاارات السابقة فى 
التردى الى عبادة وثن من صنع المجتمع » انه تأليه الدولة السائد 
. الآن بين اربعمة اخماس سكان العالم » لقد ادى هذا التاليه الى 
أنهيار اربع عشرة وربما ست عشرة حضارة سابقة من عشربن حضارة» 
وتالیه اليوم اشد ارهابا لانه تدعمه اندیو لو جيات وتمکن له التکنولو جیا 
الحدرشة سواء فى وسائل الاعلام أو غيرها › ان التعصب للدولة الاقليمية 
قد قستر خلف الاشتراكية الوطنية ف النازية والفاشية » والقول أن 
هزبمة النازبة وتوامها الفاشية فى الحرب المعالمية الثانية قد ادت الى 
القضاء على النزعة الحربية موضع شك كبر »› تعد هذه الانظمة تاليها 
للدولة لان التظم الدكتاتورية تمد صورة مماثلة لعبادة قيصر أو عبادة 
«بهوه» فضلا عن أنها تعد غيرها شعوبا بربرية » ولا زال الفراغ 
الروحى مستبدا بالنغوس فى الغرب فانفتحت الابواب لتدخل شياطين 
التعصب للدولة وتستدل بعبادة اث الواحد وثنا واحدا اأسمه عادة 
الدولة كما تستبدل بالادىسأن انديولو حيات من صنع المجتمع › 
ان افتقار المرء للدن بدفعه الى حالة من البأاس الروحى تضطره 
الى التماس فتات العزاء الدىنى على موائد لا تملك منها شينا »› ولقد 
اراد بض الفلاسفة احلال اهداف بديلة عن الدين كفكرة دين الانسانية 
لدى اوجست كونت » ولكنها بدت عقيدة باهتة ممسوخة ومن ثم لم 
تلق قولا » على ان عققول العالم مفتونة اليوم بأندىولوجية اشد 
خطرا ممثلة فى الماركسية وهذه تناظر اليهودىة الى حد كير ٠‏ ليس 
لان المنشر بها بهودى فحسب بل لانها احلت عبادة الشيوعية محل 
الاله «نهوه» كما حملت البروليتاربا مناظرة لشعب الله الملختار > 
والخارجون على البروليتاربا كالشعوب الاممية لدى اليهود وتمنى 
الناس بفردوس على الارض بديلاعن نعيم الجنات » ولقد تكالبت 
الجماهير على مثل هده الايديولوجيات ديل عن الدين » ولكن «ليس 


- ۹۲ 


بالخبز E‏ نحیی: الانسان» ¢ ان ازمة الخ الفربی ھی فی چوهرهاً 
ازمة روحية ولست مادىة ۰ 


ولكن هل بمكن ازاحة «كابو س» الفلق على مصر الحضارة 
الغربية الذى بخيم عليها نتيجة الاعتقاد بحتمية انهيار .الحضارات؟ 
وهل انهيار عشرين حضارة سابقة بعنى ضرورة انهيار الحضارة 
الغربية ؟ ان هذه الحضارات من ناحية لم تمت قضاء وقدرا وانما 
قضى معظمها نحبه انتحارا وهذاهو مصر الحضارة الفربية لو قامت 
حرب عالمية ثالفشة »› بل لقد كانت معرضة لهذا الأنتحار بسبب حربين 
عاليتين فى جيل واحد » ولكن من ناحية اخرى ان القول بحتميةانهيار 
كل حضارة ليس فقضية ضروربة ولكنها ممكنة بمعنى انه من الممكن 
أن تتحاشى حضارة ما مصر سائرالحضارات وان الموامل الابجابية 
فى امكان الغرب الابتعاد عن مصر الحضارات السابقة أاقوى من 
الموامل السلبية » وتكمن هذه الايجابية فى الروح المسيحية التى 
تعمارض الحرب وتطالب بالمحبة . 


ولکن توینبی کې ببعث الامل‌فی نفوس الغربيين بصدد مصر 
حضارتهم بقدم عبارات شاعرية عاطفية اكثر منها عقلية منطقية أو 
ان تكون حصيلة تجارب مورخ قدير مثله » انه بقول لعل المنابة الالمية 
التى فدبت الانسانية بصلب المسيح تتدخل مرة ثانية لانقاذ مصير هذه 
الحضارة بقبس من النور الالهى بهدى المجتمع الفربى الى الرشد 
فلا بتردى الى حرب عالمية ثالثة › وؤافا كان ملك اموت سيقبض دودح 
هذه الحضارة بيده الباردة يوما مافان شبح اموت لا بخيم علينا فى 
الوقت الحاضر »› ان القبس الالهى للطاقة المإبدعة لا يزال كامنا فينا 
وان قدر لنا احترامه فان النجوم ف مدارها لتعجز عن الحاق الهزيمة 
e E OEY‏ ل ۰ 


انه . بمكن تحاشى حرب ثالثة لو اتبع نظام متكامل فى السياسة 
والاقتصاد والدين » فى السياسةبتعاون من اجلل اقامة حكومة 


عالمية » وقي الاقتصاد يحل وسط بين مبداى الحرية الفرذية خيث 


e 


الديمقراطية وبين الاشتراكية حيث العدالة الاحتماعبة » أما فى الدين 
وهذا اهم الحوانب فان تعلو قيمة الروخ على كل القيسم المادىة » قد 
بكون الحلان الاولان اكثر الحاحا ؛ ولكن e‏ الاخير أبعمدكد اثرا ف 
مستفل الانسانة() » 


تعفسا ه٠‏ 


استخلص توينبى أحكامه4الفلسفية من مادة تاربخية لم تتح 
من قبل لؤرخ او فيلسوفب » وقداحاط هذه الاحكام بسياج هن 
الموضوعية والنزاهة فى الراى الى حد كي »› على أن دسامة مادته 
التاريخية أوغزارتها وخصوبتها وان جعلت منه مؤرخا اكثر منه 
فيلسصوفا » فانها لا تمنى افتقار نظربته الى المذهبية »› فلقد كانت 
تحدوه فى احكامه نزعة. روحية ساميسة وان تقدت احياا 
بالتصورات المسيحية : الخالصة كمقيدتى الخطيئة الاصلية والفداى 
الا انها جعلت احكامه ذات طابع فربد بالنسبة للفكر الغربى › ذلك 
الفكر الذى تسوده فى السياسة والتارىخ معا نزعة ميكافلية تعلى من 
شان النضر دون اعتبار لقيم الاخلاق وتمجد الحرب وان قامت 
على الغدر » فحاءت آراء توشیى لتدن الحرب وتحعل الامراطوربات 
مظهر انحلال لا مجد »> والفكر الفربى - أوربى وامريكى ‏ لم 
بتخلص من النزعة العنصرية فى نظرته الى ساائر الاجناس 
والحضارات » فجاءت نظربة توبنبى لتدين العنصربة وتصفها بانها ابشع 
اللزعات الدائية الهممحية فى الانستان » والفكر الفربى وده 
التقييم المادى وقد اسكرته نشوة تقدم العلم ممثلا فى التقدم الهائل فى 
التكنولوجيا والاختراعات فجاءت نظرية توينبى ليكشف النقاب عن 
قلق دفين فى صميم حياة الغربى لا بخفيْه العلم او التقدم التكنولوجى 
ولا تعوضه الانديولوجيات » قلق ليس له من علاج الا اثراء الروح 
والتماس زادها من الدىن . ونظرنة توشى تدين ال مذاهب الدكتاتوربة 


1 Toynbee: Civilization on trial ch. 3 (Does history e 
0 29. 


س وو ا 


ت 


وتعدها نفو نفا رفا فی هرا اده ا بالدین مذاهب وانظمة 
تعر عن احط ما فی غرااز i E E BE‏ 
المصور البدائية 0 


على ان ذلك لا نعنى ان النظر بة لا ته شير اشکالات او لا بوجه البها 
انتفادات ٠‏ ) 


تسمى الحضارة عادة باسم اهم مقوم لها فان كان الدين سميت 
باسم ذلك الدين كالحضارة الاسلامية » فهل الدين هو .اهم سمة فى 
الحضارات الخمسة القائمة اليوم طوال تاريخها مند نشاتها الىاليوم» 
ان صح ان تسمى الحضارة الاوربية فى العصر الوسيط باسم «الحضارة 
المسيحية» فهل ذلك جائز بالنسبة للعصر الحديث مع أن مسار 
الحضارة الاوربية مند عصر النهضة قد اتخذ طابعا علمانيا » ان لم كن 
تم_ردا على استناد مظاهر الحضارة الى الدين ؟ حقيقة أن 
الحضارة الاورنة وليدة الحضارة اليونانية الرومانية والدبانةالمسيحية 
ولکن اليس من الواضح انها لا تکاد تشبه آمها فی شىء بعد آن ادتعدت 
کشا عن ا 5 e E‏ 


والاشكال. اشد قدا بالنسبة الحضتارة اة الفرقيلة 
) «الارثوذكسية» ( اذ كيف بمکن‌اعتباز الشيوغية i‏ الاتحاد السو قى 
ولدة خضارة ازثوذكسية f‏ اغلب الظن ان توینبی بعتبر الشيوعية فى. 
روسيا قشرة رقيقة تخفى الطابع الأصيل. الشخصية الحضارة 
الروسية »› وانه ی جوهره مسيحې ارثوذکبی. ٤‏ فهل بمکن ان بکون 
) الامر كذلك ؟ هل ما بلغه الاتحاد السو فيتى. من. ضدارة لمسرح 
٤‏ التاريخ العالى تعبرا [و تا عن مق ومات اشخصية الحضارة 
الروسية “!م انه غلاف زائف ؟ فان کان الاول قگیفٌ تكؤن الشيوعية 
) ثمرة اة مسسيحية ارثوذكسية» وان کان الٹانى افیف بلغت روسیا 


ماابلفته بعد ورتا ا التسيومية دون ان عبر هذه ي غن اخضالعوي 


E 


ا 2 * 7 3 8 0 
: 8 5 8 ڈو ھک ٠‏ 5 
E:‏ . ا ا ا e‏ 
1 ا 0 1 
ope ۴ : ae.‏ 
ت . ٠ e‏ 


أما بالنسبة اللحخضارة الاسلامية فقد ذهب توشى الى أن محمدا 
لو ظل داعيا دينيا فقط ولم بصبح رجل سياسة لاصبح الاسلام من 
الناحية الووحية اسمى مما هو عليه » وان بدابة انحلال الحضارة 
الاسلامية منذ المجرة أو بتحديدادق منذ غزوة جدر ‏ اول حرب 
اة ےو ق ف التى طبعها بطابع العموم دون استثناء : 
ان الحرب تغطية لاضطرابات داخلية وانها تعبر عن بدابة انحلال 
الحضارة »> هذا تقييم للاسلام من وجهة نظر مسيحية لا من وجهمة 
نظر تاربخية»آی ان توینبی نظر الى الاسلام بوصفه مسیحیا لا یری الا 
ضرورة الفصل بين الدين والدولة «اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله » 
لا بوصفه مۇرخا ن EEE‏ استقرالية له »> قول 
جرونبوم() انه اذا كان توشى متبر ان خلط الدن بالسياسة . 
تحط من قدر الدين فان الملمين انذاك على الاقل كانوا سرون 
الك ا ااا ر نو ای ان ا 
محمد من خلال المسيح › وانما لابد من النظر الى الحركة الاسلامية من 
وجهة نظر المسلمين انفسهم » وأن البذرة الاسلامية ما كان يمكن ان 
تنمو لو ظلت الحال على ما هى عليه خلال مرحلة الدععوة قبل 
الجر اذ لم بقدر لها النمو والازدهار الا فى محتمع المدينهة كما 
لم هدر ليا الانتشار الا نما سلكته من غزوات وفتوحات . 


ادت آذآ کان وتي رند أن تف الليابة ت وهن من اهم 
باقر اخار ت عن ات الدا 


ومن اهم ما وجه الى نظرية توبنبى من انتقادات انه قد حصر 
نشأة الحضارات وارتقاءها فى نطاق نشأة الادنان » وانه لا بد من ظهور 
دين حدىد لاحتياز عصر الاضطرابات الذى تعانيه حضارة ما › وأن 


مجموعة مقالات بقلم مدة ا.lتأة The intent of Toynbee's history‏ — 1 
متخصصين تناول كل منهم جانب (الدول المعالمية ‏ الاإديان العالية ‏ الحضارة 
اليونانيةالرومانية - مصر الحضارة الغربية وقدكتب : 
Von Grunebauım ; Toynbee'’s concept of Islamic civilization‏ 

pp. 99 -110. 


ا س 


الخلصين المبدعين بكاد يكونون مقصورين على الرسل والانبياء › 
وساف نظر ته تف_د آنه لتحتاز الحضارة الاآوربية ما تعانيه من 
ی راباق عورا انار نا بت ی ان د ی ےی 
البروليتارا E‏ دين حدند » فهل هو يتوقع ذ ذلك وين به ؟ هنا 
0P CEPE NEE N‏ غلا رې ذلك 
بالنسبة للاسلام بل يشر الى البابية والبهائية كارهاصات لدين 
خلوهما من امكانيةالابداع بالرغم من بعض افكار ظاهرها التقدم كمالمية 
الدنن وادانة الحروب وتحرر المراأة ۰ 


خلاصة القول أن نشاة الحضاراتاو نهضة حضارات قائمة لست 
الإنسان فان الانسانية لیست مهاه لظهور ادان جح ددة وانما نعث 
وتحدىد فى نطاق ما هو قائم الوم من أدبان عالمية تستوى فى ذلك 
جميع الاديان . 
مراجع عامة عن توينبى 


1 — Arnold Toynbee; abridgemcnt by Somervell; A Study of 
history 4 vols. وقد تلرجمه الاستاذ فؤاد محمد شبل للغة العربية‎ 


a * Civilization on trial.‏ ۰ « س2 

An historian’s approach to religion.‏ : » ډډ س3 

War and civilization.‏ ¢ » « س4 

The present day exp:rimènt in western‏ ? » « س5 
civilization .‏ 

6َ ا‎ ) » ;  Thè world & the West. 

7. د‎ Montagu Toynbee & history ; critical essays & reviews 

8 — The intent of Toynbee’s history بقلم عدة تنارل کل‎ 


9 = [ W. Dlyle < Tovnbee & the categories of erp alon 
` philosophical Review LVIII )1949( 


- ۷ - 


خاتمة 


اتسعت الدراسات الغربية فى فلسفة التاريخ ليس فحسب كما 
اتسعت فی 'ی فرع من فروعالفلسفة الاخرى كفل فة الجمال آو 
فلسغة اللفة او غي ذلك من اقسام تربط الفلسفة بالعلوم > بل لانها اى 
فلسفة التاريخ تلبى للفكر الفربى حاجة «لحة » لقد اشار مارتن لوثر 
الى ان التاريخ يرينا انفسنا على حقيقتم ا وكانما ننظر الى مرآة 
قنغكس عليها خلجاتنا وافعالنا ٠‏ ولكن الانسان اشد حاجة الى النظر 
.الى مراة الزمان ابان عصور القلق والازمات » ذلك ان لغز الحاضر لا 
بحل الا بوعی تارىخی بالاضی > وكلما كانت النظره الى الماضى el‏ 
شمولا كان فهم الحاضر اشد عمقا على حد تعب کارل باسبرز »› ولقد 
شخص تو بنبى اعراض ازمة الغربى (اوربى وامريكى) المعاصر ٠‏ حربان 
عالميتان فى غضون جيل واحد + وسلام قائم على وازن الرعب 
النووى»هذا من الناحية السياسية اما من الناحية النفسية فمرجع 
القلق الى وا اا بعد ان افرغ‌الغربی قلبه مما کان بتقوت به من 
زاد .رو حی خيشل فى عقب دته الدىنية ليستبدل بها اندو ار < ات 
SG a‏ 
راشها ء 


اا ا لان بعانى قلقا عل مص 
حضارته اما العربى فازمته اشد لان فلقه يتصل نمطر ذاتة وليشن 
مصیر خضاارته افجحسب ¢ آنه قد تراکمت عليه اسساب قلق الاورنى 
ہن. a‏ انهيار السلام ومن خواء الروح عد ان ا قلىه ندوره ا 
غقینندته متها بالاوربی فى کل شىء ٠‏ ثم أضاف الى ذلك کله سبا ‏ 
جدیدا ولدته الاحداث. المفجعة الت توالت عليه وتردی هو فيها فى لحظة 
کان ب ي نفسنه بان تهنا بالاستقلال › فألقت به ES‏ الواقع م الى . 


اول هذه ام ارهاص ۶ الجاض برجی دعده 


حمل ليلاد حضارة جديدة ام ارهاص بانتفاضة ومجد ؟ الى آين 
نسر ؟ هل تنحدر بنا الاحخداث الى المدمية وزوابا النسيان أم تصعد 
بنا الى المجد والنور ؟ وكان لا بدمن استشغفاف روح التارىخ فانه فى 
١آوقات‏ الازمات تصدر اسلى الفلسفات › ومن ثم كانت الحاجة 
الى ما قاله المفكرون وما قدموه من نظربات فى فلسغة التاريح . 


غير ان هادا الكتاب لا بتناول الا الشكل او الصورة › دون 
المضمون او المادة › ومادتنا التار بخية هى الحضارة الاسلامية منف 
ان انبشق نورها بالبعثة النبوبة الى ان انقضى اجلها «ولكل امة اجل» 
مانهيار الخلافة العثمانية ثم قترة من التاريح م اعقبتها تزبد قليلا على 
نصف قرن تتأرجح بين الوطنية والقومية »> هذه الادة التاربخية فى 
حاحة الى صباغة فلسفية تستشف الممنى والمغزى الكامن وراء احداث 
هذه الفترة الزمنية وتحدد مسار تاربخنا بالاستعانة بما عرض بين 
دفتى هذا الكتاب من منهج ومن نظريات » ليس فحسب من اجل 
. وضع فلسفة لتاريخنا الماضى وانمالاهم من ذلك : لتحديد المبادىء 
والقيم التى يجب ان نعتنقها فتزيل عن انفسنا كابوس القلق وخواء 
المدمية والعملة الزائفة من الكلمات الرنانة الخالية من امضمون 
والرصيد ونخطط لمستقبلنا ونواجه مصزنا بما يواجه به اصحاب 
المبادىء والقيم المستغبل والمصير . ) 


لقد ورد فى الاساطير الهندبة ان رحلا توق ولم ترك لابنائه الثلاثة 
من المراث شيا الا «بطيخة» » اماالابن الاول فقد عرض على أخوبه 
الاحتفاظ بها كذكرى مقدمة من اب عزيز » فعارض الاإبن الاصغر فى 
حدة وانفعال اذ لن تجلب عليهم الاعفونة ورالحة تزكم الانوف ومن ثم 
وحب القاؤها والتخلص منها » أماالابن الاوسط ففقد تمهل وكان 
آخرهم قولا » لقد عرض عليهما أن بشتروا جميعا أرضا خالية 
محاورة > فعحا لراأنه وهما بناقشان امر «البطيخة» مراث الاب ٠‏ 
فاجاب ان نأكل البطيخة ونلقى قشرها ونزرع بذورها فی هذه 
الارض بعد شرائها > فنخلد ذكرى ابينا وننتفع بما يعود بالخ على 
انفسنا واهلينا وجراننا وبما هو باق بعدنا الى اولادنا. وذريتنا .. 


- ۲۹۹ 


هذه هى مشكلة القديم والحد بد 4 الدىن والملم ¢ e‏ 


والابدیو لوجیات الغربية الحديثة 


غر آنه يبدو ان ليس بين المرب ابن وسط » ليس بينهم الا 
سلفيون ومسنتقبليون كما وصغفهم تونبی مع ان القرآن نادبهم 
«وكذلك جعلناكم امة وسطا» . 


وبعد» لقد وصف هي قليطس الحكمة بانها تحب ان تتستر 
وتتخفى لان الدرر فى نظره لا يصح ان تلقى امام الخنازير › والحقيقة 
انها تتخفى لان فى الغموض جلالا ولتكون داعية الى التفكير وامعان 
النظر + ومع ذلك لست اعرف فرعامن فروع الفلسفة كشفت فيه 
الحكمة النقاب عن نفسها واسفرت عن وجهها كما وجدتها فى فلسغة 
التشاربخ » فمن لم بقتنع فعليه قراءة ما وراء سطور الكتاب !! 


امۇلف 


ا 


بين التأر يخ والتحدیث 


دزاسة فى المنهج المغارن 


ملحقی 
بين اصول التحديث واصول التساريخ 
دراسة مقارنة فى المناهج 


هذه دراسة مقارنة بين منهحى علمين هما الحدبث والتأريخ » وقد 
تبدو الصلة بينهما بعيدة لاختلاف موضوع كل منهما عن الآخر > 
فموضوع الحسدث ما نسب الى الرسول عليه الصلاة والسلام من 
قول إو فعل او تقرير › بينماالتاريخ علم يدرس وقائع الماضى 
والحدیث خاص بالاسلام › والتاریخ علم بتصل بما کان فی ای زمان أو 
مكان ! ولكن هله الدراسة تتعلق با منهج لا بالموضوع › ذلك ان لكل 
علم جانبين : مادته او موضوعه - ومنهجه او طربقة البحث فيه . 
حقيقة ان طريقة البحث فى العلم لا بد ان تتكيف تبعا لموضوع الملم 
ومن ثم لا بد ان تختلف اللوم فى مناهجها كما تختلف فى موضوعاتهاء 
ولكن كلمجموعة متجانسةمن‌العلوم تلتقى فى اسس عامة تسوغ لنا أن 
ندرجها تحت منهج معمين > تلتقى العلوم الطبيعية كالطبيعة والكيمياء 
عند المنهج التجزريبى كما تلتقى اللوم الرباضية عند المنهج 
الاستنباطى » فهل بين الحدث والتشاربخ من الشبه 1و التجانس 
ما بسمح بعقد مقارنة بين منهجيهما؟ 


ليس مصادفة أن تستهل معظم كتب اصول التحدىث(١)‏ _ أو 
علم مصطلح الحديث ‏ تحديدها لا هية هذا العلم فتعده مرادفا للخر 


١‏ - كتب الحديث غير كتب اصولالتحديث الاولى تشتمل على احاديث. 


~~. 


او الاثر » وقد تجمل الحديث خاصاللنبى والخبر حديشا لفيره ثم قد 
تجعل الاثر ما روى عن الصحابة وقد تجيز اطلاقه على كلام 
النبى(١)‏ » وبصرف النظر عن هذه الاختلافات فى تحديد مفاهيم هذه 
الالفاظ الثلاثة » فان للفظى «الخبر » «والاثر» مدلولا تاربخيا واضحا 
اذ بعطيانه انطباعا انهما بتعلقان بالمافى هذا الماضى الذى كان ولا 
يمكن أن بكون لان اتجاه آنات الزمان من الحاضر الى المستقبل 
دون عود الى الاضى › انه ان صح‌ان نضع كل علم فى قوالب خاصة به 
دون غره او بالاحری مقولات(بو) »› فان اول معغولة للتاربخ هو الزمان > 
تنطبق هله القولة ابضا على الحديث طلا أن قول النبى أو فعله 
قد اصبح خبرااو آثرا . 


والمقولة الثانية للتارىخ هى الفردية . بمعنى ان كل واقمة 
تار ىخيهة فهى حزئية لا مجال فيهاللتغميم لان ما هو عام لا بد أن 
تتجاوز قيود الزمان وحدود الكان بينما وقائع التاريخ تحددها مغولة 
الزمان فضلا عن المكان » فنابليون مثلا باعتباره شخصية تاربىخية فرد 
او اسم جزلی لعب دورا تاریخیا فی زمن معین فی قطر معین ولا مجال 
ان تكرر هو بشخصه › وطالا آن الحديث قول او فعل محمد بن عبد 
الله رسول الله ونبى المسلمين › ولانمنى بالحديث فردا غره وقد صدر 
عنه القول فى زمن معين - مدة بعثته ‏ فان مقولة التارىخ الثانية 
اعنى الفردية تنطبق ابضا على الحديث(١)‏ . 


١‏ القاسمی (محمد حمال الدین) a‏ التحدىيث من فلون مص طنع الحديث 
ص !ا * 


۴ ہہ تختلف مفهو م المقولة تبما لإ ختلاف نظر بات الفلاسفة فى الممسرفة والنطق 
و اعنی هنا انها قالب آو إطار. هام بحدد الإلامح الرئيسية لای علم من الملوم 


حزئيا 


1 


۳.۳ 


ولندع المعولات الى مدان الففسغة إو المنطق لنتساءل ما هو 
منهج الحديث وما المقصود بالتاريخ؟ يصف امحدثون علم مصطلح ٠‏ 
آلحديث - او اأصول التحديث -بعبارة موجزة ولكنها دقيقة : انه 
روابة ودراية » ويقصدون بالرواية النقل المحرر الدقيق لكل ما أضيف 
الى النبى » وبالدراية مجموعة المباحث والمسائل التى بها يرف 
حال الراوى والمروى من حيث القبول والرد() والمقصود بالتاريخ 
ُن . كتابة التاريخ او بالاحرى الخطوات التى يتبعها الؤرخ حتى 
صل الى الحقيقة التاربخية . 

الحق بقال انه لا بد من مزيد ايضاح خصوصا بالنسبة لملم 
مصطلح الحديث ومن ثم لا بد من وقفة عند ظروف نشاة هذا العلم 
لملها تلقى الضوء عليه . 


کا 


يحل الحديث النبوى الكانة الثانية - بعد الققرآن - كمصدر 
شرع الاسلامى بل ان مدار اكثر الاحكام الشرعية على السنة لان 
كشيرا من الآبات جاءت مجملة فكان تفصيلها فى الحدىث » ولكن الحدىث 
النبوى لم بدون الا فى نطاق فردی محدود0) فى عهد الرسول عليه 
الم لاة والسلام » وقد قيل انه نهى عن ذلك فقد ورد فى صحيح 
مسلم عن ابی سعید الخدرى انه قال : «لا تكتبوا على ومن كتب 
عنى غير القرآن فليمحه وحدثواعنى ولا حرج ومن كذب على فليتبوا 
مفُْده من النار»() وظاهر من مضمون الحديث ان علة المنع ' 


ِ & ٠٠١ د صبحى الصالح : علوم الحديث ومصطلحه «عرض ودراسة» ص‎ - ١ 


ا صحائف لملى وكذلك سمح الرسول لعبد الله بن عمرو بن الماص 
امرجم ا(لسابق ص ١؟ ٠‏ 


۴ صحیح مسلم ج ۸ ص ۲۲۹ ۰ 


SES 


و 


د خش التبا 1 الحديك بالقر ان ٤‏ و ۇكذ ذبك آنه قال افر اشبل الى 


الصاحف» « وهكذا کان التدوين قران وللحديت الروابة ‏ ھ۰ 


ip: 
a ك گم 8 3 1 و رس‎ 0 uw +: ج‎ 0 
و -» ج هھ‎ era 5 © ب : 4 گی اک م خاس اید بی‎ 
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ل بدا ادو الرسمى للحد بث الا على ا المائة الثاتيتة ن 
اجر م ا چ ی ا اا و ر 


~ طيه وسل او سنة. a‏ فاکتبه + اي ق خفت ان الط مان 


a a, 


هله( < والواقع ان الاي 0 کو جیما ی ایی ل در ج 


کناب ق ٣ا‏ ضصول. الشخديث ات ا ا ت CD TE‏ 
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الأول : :ان الو تخ م بدا طلغت الانظان بعد“ نهائة ' الخلافة فة الزات اشدة 


الفانبة ان J‏ الاحاديث الوشوعة ك کانت ى | ال 
الاحرى مناقب الصحابقاا 8 ا ر 


ع LE,‏ 
" « ع و و o‏ ا ا 


وتفصيل ذلك أن" معاوية o‏ انعفر لامر له ادي ٠‏ الى 
اء اللاحد انا د وا ا لی الار lh‏ راب٠‏ على o‏ ا طالب 


اين سعد : الطبقات الكبرى ج۴ ص اال ها ا "0 مات 


۲ الشيح مصطفى الباعى : الببة . ومكانتها فى ,التجريمع: الاللاس” ق 


۰ ۲(١ 


ر ا 
2 ا چ e:‏ 
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فى حق على او آل بيته › وذلكموقف بتسق مع الاول اذ لا يمقل 
ان بلمن على المن-ابر ثم أن تروى الاحادىث عته »› فكان الوقفه . 
التلقائى من الشيمعة ذا طابمين ٠‏ 


الاول : آن بنتهى سند احاديثهم الى على أو احد شيمته دون 
غ رهم .۰ ) 

الثانى : وضع احادبث قى مناقب على > بقول بن ابى الحديد وهو 
شيمى : واعلم ان اصل الاكاذيب فى احاديث الفضائل كان من جهمة 
الشيحة فانهم وضموا فى مبدا الآمر احاديث مختلفة فى صاحبهم حملهم 
على وضعها عمداوة خصومهم فلمارات الكربة ما صنمت الشيعة 
وشضعت الصاحبها احادىث فی مقابل هذه الاحادیث() . 

ولم بقتصر الوضع على احاد يث المناقب والمشالب » ذلك ان 
الناس على دين ملوكهم › فحينماغلب هؤلاء مصالحهم السياسية 
على حرمة الاحاديث النبوبة سرت عدوى ذلك بين الاس فى مظاهر 
شتى من تفكرهم » فكانت هناك احاديث موضوعة فى التزلف الى 
الخلفاء(٠)‏ . وف العصبية للبلد(") . وفى تفغضيل القبائل() . 


.وانتقلت عدوى الوضع الى اذاهب الفقهية(١)‏ . والكلامية() 


١‏ س ان الخفديد : شرح نهمح'للاغة مجلد ۱ جزه ) ص ٠٠١۸‏ ء مجلا ؟ 
۱١ <‏ ض ۲٣۲۱١‏ > 

۲ «الامناء عند اف الاث ٠:‏ جبر نل واا ومماربة» ۰ 

۳ اربع مدائن من مدن الجنة فى الدنيا : مكة والمدينة وبيت‌العدس ودمشق 
ولاح آنن: النتي ' متهما فى السام ولقرر دىشى» . 

. ؟١اص فجرا الالام‎ ١ احمد امين‎  ) 

۵ سیکون رجل فی امتى بقال له ابوخنيفة النعمان هو سراج امتى . 

: الخوازع ضعوا سسيوفكم على بواعقكم ثم ابيبوا خضراءهم‎ ٦ 

مخالفوحم : كن مبد الله المقتول ولاتكن عبد اله القاتل . 

المرجثة : من قال لا اله الا اله دخلالجننة فقيل وان زنى وان سرق قال وان ' 
زنی وان سرق . 

مخالفرحم : لا بزنی الزانی حین پزنی :هو .ممن ولا بسرق السارق حين يرق 


وهۈ مؤهن . 
المصدر : ابن قتيبة : تاأونل حختلف الحدىث. ص ٦۲۸‏ . 


“~~ |e | سے‎ 
a 
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فلا تكاد توج مسالة خلافية فقهية او كلامية الا ولها امتماد على 
احادىث » حتى قال احد المتكلمين ان هذه الاحادىث دين فانظروا عمن 
تاخذون دینکم فانا کنا اذا هویناامرا صرناه حدیشا(ا) . 


ولم تکن رقة الدين ھی وحدها الباعثة للو ضاعين على التتجرۇ 
على الكذب على الرسول ٤‏ وانما من النړیب ان 4 و ي 
ظنهم » فان ذکروا بانهم یکذبون ارول وخا ةى هذا الصدد 
قالوا نحن نکذب له لا عليه › فوضعت احادىث فی فضائل القرآن 
سورة سورة وف فضائل الاذكار والاوراد فان سه الى أن هلد 
الإاحادىث التی عدت فيها من الر قائق غلا م خليل قال ٠‏ وضعفناها 
لنرقق بها قلوب المامة0) . ) 


a o‏ ا e‏ الماممة 
الكذب فى احد اكثر منه فيمن شب الى الخر . 


وهكذا شارك فى الوضع الزنادقة » كمبد الكريم بن ابى العوجاء 

الذى اعتر ف حن فدم للفتل آنه وضع أرنعة لاف حدت › الى 

. حانب القصاص وامتعصصين للمذا هب الكلامية والفقهية فضلا عن 
المتملقين الى الحكام . ٤‏ 


کان لا بد ان بقوم علماء بروعهم هذا کله ویتفرغوا فی صبر 
الاخر عشرات الالوف الى حد أن الامام البخارى حين جمع الحديث 
وصححه الفى الاحاديث المتداولة تربو على سستمائة ألف حديث لم 


١‏ السيوطى (حلال الدين) ٠‏ اللالىءالدنوعة فى الاحاديث الوضوعة ج ۲ صي 
14A‏ ° 
مصطفی السباعى : النة ومكانتها فى التشربع الإاسلامى ص ١ه‏ ه 


E E EE 


سر 

الاول : انه اذا كان علم مصطاح الحديث() قد انبثق رد فعمسل 
للوضع فان نقطة البدء فيه هى الشك الى حد ان أصبح حسن 
ألظن مدعاة للاتهام بالغفلة > فلا بعد الرجل محدثا اذا حدٿث بكل ماسمع . 
كما بقول الامام مالك » وقيل ليحيى القطان : اما تخشى ان بكون هؤلاء. 
الذبن تركت حديثهم خصماءك عند الله بوم القيامة فقال ٠‏ لان بكون 
هولاء خصمی احب الى من ان بکون خصمی رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حين بقول لى ٠‏ لم لم تذب الکذب عن حدشی)) ؟ 


الثانى : ان نقطة البدء فى هذا الملم هى الاحاديث المتداولة ونقطة 
الانتهاء هى الاحاديث الصحيحة كما نطق بها النبى فعلا »> فالملم اذن 
بتخذ مسارا معاكسا لاتجاه الزمان » ومن ثم فالمنهج هنا يمائل منهج 
التارىخ الاستردادي أى الاستماد ة التصوبربنة _ طالما ان الاستعادة 
الواقعية او بالاحرى مراجمة النبى مستحيلة _ لا وقع منه فعلا من 
۔خبر او اثر من قول او فعل . 


°. ۲٠۲١ص أحمد اين : فحر الاسلام‎ ١ 
لايمنى ذلك آن ما لم باکره‌البخاری يعد موضوعا وانما تشدد هو ف‎ 
٠ الاسناد حتى صمح لدبه ما جمعه‎ 


۲ - أول من سنفه ق هذا المسالم‌القاضی ابو محمود الرامهرمزی ۲۳۷ هء) 
وكتابه : المحدث الفاصل بين الراوىواقلامع . لم العساكم أبو عبد اله 
النيسابورى (٥ء))‏ وكتابه 2 مصرفة علومالحديث قي الخطيبه البضسدادى وكتابه : 
#لكفاية فى علم الروابة . واكتملت مياغة افلم الةى. ابن الصلاح الشهرزورى (۲٤٦ه)‏ 
و کتابه . علوم الحدىث 8 وقد حه > کثرون فخا عن شردج ومتون ي ا من العراقى 
الخارى والنووى ٠‏ 


E ¥‏ مصطفى , السباعی re‏ 8 ص 1۸ . 


NOR 


اذا انتقلنا بعد ذلك الى عللم التاربخ للستشف طابعه تنجد 
انفسنا مع ابن خلدون الذى استهل مقدمته بفصل تحت عنوان : فى 
فضل علم التاريخ) وتحقيق ملاجبه والالام لما يعرض العؤرخين من 
المغالط والاوهام وذكر شىء من اسبابها) » أشار فى هذا الفصل الى 
ما بقع فيه المؤرخون وائمة النقل من مغاليط قى الحكايات والوقائع 
لاعتمادهم فى نظره على محرد النقل غشا أو سمينا دون أن غا 
بمميار الحكمة او بقفوا على طبائع الكائنات او يقارنوها بأشباهها وذكر 
امغلة لذلك منها ما نقله المسعودی وغره ان جیوش بنى اسرائيل فى 
التيه كانوا ستمائة الف او يزيدون»› ثم محص ابن خلدون الخبر 
فاستخلص ان مشل هذا المددتضيق به ساحة الارض فضلا عن 
ان بین موسی واسرائیل ای يعقوب اربعة اجيال ويستبعد أن بتشعب 
النسل فى مدى مائتين وعشرين سنة الى مثل هذا العدد۷0) . 


بشر ابن خلدون ايضا الى مبالغة الرواة فى ذكرهم لاية ارقام 
كمدد المساكر واموال الجبايات او خراج السلطان إو نفقات المترفين 
بينما اذا استجليت الامر تجده لايصل الى معشار ما يعدونه > ويرد 
ذلك الى ولوعالنفس بالفرائب وسهولة التجاوز على اللسانوالغفلة على 
امتعقب والمنتغد حتى لا بحاسب نفسه على خطاً ولا بطالها فى الخبر 
بتوسط ولا عدالة ولا يراجعها الى بحث وتفتیش فر سل عنانه وسيم 
ف مراتع الكذب(١)‏ . 


أدرله أن الكذب 2 ي الخىر e‏ 


١ خلدون وتحقيق الدكتور على عبد الواحد وافى : القدمة جزء‎ E 


۰ ۳١ ص‎ 


٠ ٣٣۷ المرجع السابق ص‎ ١ 
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١‏ التشيمعات للآراء والمذاهب فان النفس إذا خامرها تشیعم لرای أو 
نحلة قبلت ما بوافقها من الا خبار وكان ذلك الميل والتشيع غطاء 
على مين بصم تها عن الانتقاد والتمحيص فتقع فى قبول الكذب 


ا النقة بالناقلىن وتمحيص ذلك برجع الى التعديل والتجريح0) ت 


۳ الذهول عن المعاصد فکكئے a E OE‏ 
او عاين وينقل الخبر على عاق فنه وتخمينه فيقع فى الكذب : 


> - تقرب الناس فى الاكثر لاصحاب التحلة والمراتب بالشاء والملدح »› 


فيستفيض الاخبار بها على غر حقيقة › فالنغفو س مولعة بحب 
الثناء e‏ منطلعون الى الد ا وآسبابها من جاه أو ثروة ۹ 


وقد اتجه ابن خلدون بعد وعيه التام باخطاء الؤرخين والرواة 
والاسباب المفضية الى هذه الاخطاء الى سير مللها فى ملوار النفس 
البشربة » اتجه الى تأاسيس علم لتمحيص الخبر »› ولكن ملم العمران 
ليس هو ما نحن بصدده الآن لانه علم بستند الى ان للتاريخ ظاهرا 
وباطنا » فی ظاهره اخبار من الايام والدول » وفی باطنه نظر وتحقیق 
وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق ولم بكيفيات الوقائع واسبابها 
عميق(۲) »١‏ تلك فلسغة للتارىخ() .اما ما نحن بصدده الآن من اصول 
التاريخ فيسند الى التعرف على القواعد التى يجب ان بتبعها اإؤرخ 
1و الباحث فى كتابته للتارنح »> ان کل ما ذکره ابن خلدون من اخطاء 
اؤرخين والرواة والدواعى المؤديةالى الكذب او الخطا فى النقل هى 


. بلاحظ ان ابن خلدون قد استعارهدا الاصطلاح من علم مصطلح الحديث‎ ١ ٠ 
٠ ٣٣١ه ص‎ ١ ابن خلدون وتحقيق على مبدالواحد وافى : المقدمة.جزء‎ 


٠ ذهب الدكتور على عبد الواحدواقى ان علم الممسران هو علم الاجغفاع‎ ١ 
, وذهب خړره انه فلسفة الحضارة و لکن کشیرا من الؤرخين مثل فلنت وتوینبی وفرهما‎ 
: .0 نمدونه فلغة التاريخ‎ 


ا 


بالضبط نقطة البدء فى اصول التأربخ أو منهج البحث التاربخى 
وان كان ابن خلدون قد اتخذ مسارا آخر الى فلسغة التاربخ أما 
منهج البحث التاربخى فدراسة نقدبة للاخبار المروية والوثائق 
التارىخية » وسنعرض لاتجاهات هذا المنهج كما اكتملت صياغته لدى 
كل من لانجلو وسينيوبوس فى كتابهما المشترك ٠‏ المدخل الى 
#الدراسات التارىخية(٥)‏ . 


نمكن ان نستخلص مما سبق النقاط الآتية : 


| - ان نقطة البدء فى التأربخ هى الشك - ذلك الشك الذى لابد ' 
ان بسبق اى تصديق من اج ل التثبت من صحة الخبر + يفول 
لانجلو : لا تاريخ بدون تحصيل() وبقصد بالتحصيل التأكد من اصالة 
الاصول والتشبت من خلو الوثائق من كل دس او خطا او تزوير > اذ 
لا بحوز للمؤرخ ان بثق بکل مابكتب او ان بصدق كل ما يقرا » بعول 
سينيوبوس : ان قضاء عشر سنين فى تحقيق افضل نص ممكن لوثيقة 
سقيمة افضل من نشر عدة مجلدات عن وثائق غر محققة فى نفس الدة 
أو بطر العلماء فى المستقىل أن نميدوا تحقيقها بتكاليف جدبدة(۲) . 


الاول : من الوثيقة التى تحت بده الى الاصل الذى صدرت عنه 
للتأاكد من أن الوثيقة صحيحة وليست زائفة . 


ه ‏ وقد ترحجمه الدكتور عبد الرحمن‌بدوى مع كتابين آخرين تحت عنوان ٠‏ 
#لعد التارىخى ٠‏ 


Sans érudition pas d’ histoire — ) 


۲ المرجع السابق ص )ه . 


۲۳۱۱ 


الثانى : من الاصل الى الحاد ثة التارىخية ذاتهما للتثبت من أن 
الوثيقة. و صف دقيق لا جرى بالفعل وان مضمونها مطابق للاحداث التى 
ترو نها e‏ 


لعل أوحه الشبه بين منهجى الحدىث والتارنخ فد بدات تتضح» 
انهما بلتقيان عند مقولتين : الزمان والفردية › ان نقطة البدء فى كل 
منهما واحدة : احادىنث موضوعة او وثائق مزورة ومن ثم لا بد من الشك 
ومن النقد » أن منهجهما واحد مسار معاكس لسار التاريخ : المنهج 
الاستردادی . على آن وجه الشبه هذه بجبه الا تخفى اختلافا بين 
التحديث والتاريخ » لقد سبقت الاشارة الى ان تدوبن الحديث لم 
بدا بصورة شاملة الا مند عهد عمر بن العزيز » وان الرواية تستند 
الى المشافهة والاستظهار اذ بمتمدالراوى على الذاكرة ويمول على 
مقدرته فى الحفظ »> اما بصددالتارنخ فنحن فى احد شقيه على 
الاقل _ مرحلة النغد الخارجى _بصدد وثائق مكتوبة > ومع اننا فى 
عصرنا الحاشر نعد التدوين كتابةادق من الروابة مشافهة فان 
المسلمين نذداك لم بكونوا يرون ذلك الى حد ان ذهب بمض المحدثين 
والاصوليين الى انه اذا تعارض حديشان احدهما مسموع والآاخر 
مكتوب كان المسموع اولى وارجح() »› فالاستظهار فى الصدور افضل 
عندهم من الكتابة عى السطور » وقد ذهبوا فى تعليل ذلك الى ان 

الكتابة اكثر تعوضا للغفالط والتصحيف من الحفظ › وقد تبدو 
هده القضية ‏ بعد اختراع الطباعة وانتشار الكتب ‏ غير صادقة > 
ولكن نجب الا بيب عن بالنا المقدرة الفائقة لاولئك الحفاظ على 
الاستظهار » قول أن شهاب الزهر ى ۱۲١(‏ ه) أول من دون السنة 
من التانعين : مااستودعتقلبى علما فنسيته + وما استعدت حدشا 
قط › وما شككت فى حدىث الآ حديثا واحدا فسألت صاحى فاذا 


! 


۴ الآمدى الإحكام ف. أصول الاحكام + ]) ص [١‏ . 


۳۱٢ 


هو كما حغظت() » لقد راوا فى الحفظ مرانا للداكرة وتشبيتا للعلم 
بينما ليست الكتابة كدلك » قال ابراهيم النخعى : لا تكتبوا فتكلوا > 
لقد كانت الروابة عندهم نقل حى عن حى شيخ عن شيخ بيتما 
الكلمة المكتوبة ميتة قد لا تغصح عن مرآدها » وبصرف النظر عن هذه 
امغاف__لة فالمقصود هنا مجرد الاشاارة الى اختلاف اصول 
التحدىث عن اصول التاريخ اختلاف الروابة عن التدوين . 


سے ) س 


كيف تمكن علماء مصطلح الحد بث من الوصول الى احاديث النبى 
الصحيحة قى خضم عشرات الالوف من الاحادبث الموضومة ؟ أى منهج 
اتبعوه لتنقية المقبول من المنسكر والصحيح من الموضوع ؟ 


تتغاوت الاحادىث المرودة بين الصحيح والضمف 6 وصحة 


| - من ناحية عدد سامعيه : بتفاوت عدد سامعيه من الصحابة 
بین من بلغوا حد التواتر - آى رواه جمع بستحيل فى المقل والعادة 
تواطؤهم على الكذب . (اختلفوا فى الدد بين إرنعة أو عشربن أو 
سبعين) ولا نهم عددهم وانما الاهم تصور استحالة التواطؤ على الكذب 
ونين ما هو اخار آحاد » وبين المتواتر وآأخاز الآحاد ما هو عزيز 
وما هو مشهور › الاحاديث المتواترة؟صحها وتعبد حجة تلزم المبلم 
والعمل على عكس اخبار الآحاد فلا تعد ححة لانها تفيد الظشن فى راى 
البعض ومنهم المعتزلة١)‏ . 


. ٠)١ الشيع مصطفى السباعى :السنة ومكانتها ص‎ ١ 
.1۴١١١١۲۲١١ ابن كثر : الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث ص‎ ۲ 


ا 


على ان مقياس المحدثين فى تصحيح الروابات وتضعيفها ليس 
كميا حتى بقارن بين المجموع والا فراد وانما هو قيمى يعنى بأوصاف 
الرجال المذكورين فى الاسانيد(ا) »بل ذهب بعضمم الى أنه اذا 
تعارضت الكثرة مع العدالة رجحت العدالة(؟) . ) 


٣‏ من ناحية ابتداء السند: ان قل العدد بين اول الرواة 
وآخرهم مع اتصال السند فدلك هو الاسناد المالى الذى بفضل 
الاسناد النازل لكونه اقرب الى الصحة وقلة الخطاً لانه ما من راو 
الا والخطا حائز عليه »› فكلما كثرت الوسائط وطال السند كثرت مظان 
التجويز وكلما قلت قل > على أن العبرة مرة اخرى ليست كمية - 
طول السند أو قصره ‏ وانما المعول على العدالة فقد بكون الإاسناد 
العالى فى بعض الاحوال مفضولا() . 


الثقة حتى بلع به الرسول مع الإ تصال ء فان بلغ فى الروانة منتهاه 


ئم لم بصبح متصلا فهو حدیث ہنقطع» فان سقط منه راوبان فأکثر 
فتلك درجة اشد فى الضعف وهو حديث معضل . 


ب _ ضرورة الالتقاء والسماع المباشر من الراوى عن المروى 
الا کون فی اسناده : اخبرت عن فلان - حدثت عن فلان - بلغت عن 


۳ ۲۲٤١ د. صبحى الصالح : علوم الحدبث ومصطلحه ص‎ ١ 


۲ س القاسمى (مجمد جمال الدين) : قواعد التحديث من فنون مصطلم الحديث 
٣‏ صبحی الصالح : علو م الحد بث عد طلحه ص Y0,‏ ° 


— 1 


فلان ے اظنه مرفوعا' فكل ذلك مما يتفسد به الحسديث/) ء از 
التحديث عن غير سماع ضرب من التدليسن فى الرواية بينما يتر 
حدشا مسندا اذا اتصل سنده من مبداه الى منتهاه بالفاظ : اخبرنى 
انبانی ‏ حدثنى ‏ سمعت فلانابقول ‏ قال لى وكذلك قول 
الصحابى ‏ امرنا رسول الله ان نفعل كذا- نهانا أو نهيناعن .. _ 
كنا نؤمر د  ..‏ سمعت رسول الله بقول  ..‏ من السننة كلا() . 


وقد اقتضت هله الدراسة النقدية لاستاد الخديك او بالاحری 
الرواة توئيقهم أو تضعيفهم -معصرفة هؤلاء الرواة وتاریخهم 
وطبقاتهم وشيوخهم وتارىخ موالید هم ووفیاتهم ٤‏ وسجلوا اماکن‌اقامتهم 
واسغفارهم للتشبت من امكان التقاء الراوى بمن روى › بقول سغفيان 
الثورى : لا استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ0) . 


الدراسة النقدية للخبر تقتضى التحقق من صدق الخبر ومن م 
قانه الى جانب اتصال السند وتواتر الخبر لا بد من التحقق من صدق 
الراوى ومن ثم اشترط المجدثون ف الراوى:المقل والضبط والعدالة 
والاسلام() »› اما العقل فقد قصد به القدرة على التمييز حتى بتمكن 
من حمل الروابة ومن ثم سمحواللصبى غر البالغ حفظ الحديث 
دون حمله _ ای روابته _ كذلك راوا ان يمسك عن التحدیث من بلع 
الشمانين » واما الضبط فيعنى ان بتمتع الراوى بقوة الذاكرة ودقة 
اللاحظة فضلا عن الفهم » واما عدالته فالمقصود بها استقامته 
التامة فى شئون الدين وسلامته منالفسنق الى حند رد الرواية ھەن 
عرف عنه الكذب فى حياته العامة ¢ قال مالك : لا يولد الطلم ا 


: الحاكم ا ا النیشابوری) وتحقیق الدکتور السيكد ا ج‎ - ١ 
٠ه‎ ۱١ مصرفة علوم الحدیث ص‎ 

١‏ - المرجع الابق ص ء۲ ث 

. 1١ د صبحى الصالح : علوم الحديث ومصطلحه ص‎ - ٣ 

 )‏ المرجع السابق :+ ص ١١١‏ ومابندها 


: N 


دجل 2 للسغه وان اروی الناس ورجل بكب احادیث 
وصاحب هری ددعو الاس الى هراء وشیخ له ا اذا کان 
لا یعرف ما بحدث به . 


كذلك کره المحدثون الروابة عن اهل الاهواء والبدع › ما 
اأص حاب المذاهب الكلامية فقد تشددوا بل رفضوا فى اكثر الاحيان 
الحديث الذى بوافق المذهب() » كذلك تحرجوا عن الرواية ممن 
باخ على التحديث اجرة خشية ان بغريه الاجر فيدفمه الى التزيد فى 
التحدىث او على حد تعبيرهم لا فى ذلك من خرم المروءة() . 


الامراء فان ذلك فى نظرهم بزرى بالملماء() . 


وانكروا على الرواة التحديث بالفريب والمنكر واستخفوا بمر 
ببحث عن ندرة الحديث تباهيا على الخاصة وتعاليا على العامة فمن 


وبلزم الملحدث بعد ذلك اتقان بعض العلوم كالقرآن وعلومه والفقه 
والاصول واللغة ودقائقها والتاريخ والسيرة والمغازى » كما بلزمه الورع 
ومماشرة اهل الدين ومباحثتهم مع حسن الفكر ونباهة ومداومة 
الاشتغال بالحديث. والسعى الى لقاء هله اينما كانوا الهم ما 


١‏ —- ر EGE‏ سن کون الراوى راودا دج کسوله مثا نما 2 چ 
را بجيزون انشغ راشع اختصار ف الحديث ص ¥ a ١‏ بین الفرق 
للغدادىی ص FF‏ 6° 1 

۲ النرالى : الادب فى الدين ص ه٥‏ 
۲ مبحى الصالح علوم الحديث ٠‏ ص )ا هه 


عندهم » بقول سعيد بن المسيب :انى كلت اسر الليالى والابام فى 
للب الحدبث الواحد(ا) , ٠‏ 


لیس غریبا ان دكون بعد ذلك ما جمعه رجال الحديث اقل کثےا 
مما تركوه لان مناهجهم فى الجرح اشد منها فى التعديل . 


على ان هذا التجربح ان شمل الرواة فهو لا بشمل الصحابة لانهم 
كلهم عدول عند اهل الحديث »على ان هذا لا يمنع من الترجيح فى 
آلروانة عنهم اذ ترجح روابة من كثرت مخالطته للنبمى ٠‏ واذا كان 
الحدىث بتعلق بواقعة 1و ردا على استغسار ترجحت روابة صاحب 
الواقعة 1و المستفضر لانه اعرف بها كدلك ترجح روابة من ذکر ت 
الحدىث على من لم بذکرە(٩)‏ د . 


وما الاسلام فلان الراوی بنقل آقوالا تتعلی باحکام ھا الدين 
ومن ثم لزم ان بكون مؤمنا بالعقيدة . 


ان ن 


ننتقل بعد ذلك الى اصول التاريخ لنتابع الخطوات التى بتبعها 
الؤرخ من اجل الوصول الىالحقيقة التاريخية » كيف بتاكد من صحة 
ما لدیه من وثائق ای معدم زيقهاب ثم من صدقها - أىمطابقة مضمونها 
ا وقع بالفعل فى التاريخ - ؟ ظاهر ان فى الامر جانبين : اصحة الوليقة 


س 


١‏ - الشيخ مصطفى السباعى :السنة ومكانتها فى التشريع الاسلامى ص 
gd fA‏ ا ّ ّ 


۲ القاسمى ٠‏ قوأاعهدك التحدث ص ٠۰ 1٩‏ 


کون الحسحابة جمیعا عدولا لإ بعنی استواءهم K١‏ الفضل والتكلمون 
یخالفون رحال الحدىث فى استواء عدالتهم فالمعت-زلة نجرحون من شارك فى الفتنة 
والشيعة بسعطون العدالة عمن حارب مليااو خلذله ؛ وأهل السلة وحدهم الذبن 
بقولون بعدالتهم جميما (راجح الفزالى : المستصفى فى الاصول ج ١‏ ص ١١ا)‏ . 


ك ۷ 


التحصيل » صدق الوثيقة وذلك موضوع النقد الداخلى . 


ظاهر ان النقد الخارجى بتملق بوثائق مكتوبة وبهدف الى الوصول 
الى افضل نص محقق واقرب الى ما كتبه صاحب الوثيقة نفسه ان لم 
نکن ما کتبه فعلا » ولا مجال لذلك ف الحدىث طالما ان التداول فيه 
بمتمد على الرواية إو السماع() . 


على ان اختلاف الكتابة عن الرواية لا يعنى ان ليس هناك ما 
بناظر النقد الخارجى فى الحديث › فاذا كان على امرخ ان بتثبت من. 
إصالة الوثيقة أى خلوها من الاخطاء والتزوير وهو ما بقتضيه نفك 
الوليقة وان يتاكد من صحة نسبتهاالى مؤلفها وهو موضوع نقد الملصدر 
ثم أن برتب الوثائق حسب اهميتها ومو ضوعاتها تمهيدا لاستخدامها > 
وأذا كانت الوئيقة الاصلية وسطا بين النسخة التى امام الباحث 
التاريبخى وبين الحادثة التاريبخية ذاتها فان الرواة هم بدورهم وسط 
بين الحديث المتداول والحديث الذى نطق به النبى ومن ثم فان. 
نقط الالتقاء تتضح فيما يلى : 


١‏ - بهدف نقد المصدر الى بيان صحة نسبة الوثيقة الى. 
مؤلفها » ذلك أن كثرا من المؤلفات قد زيفت على اصحابها اما لرفع 
قيمة هذه المؤلفات نظرا لشهرتهم أو لترونح ماف هله المؤلفات من 
اقوال(۲) » وفى الحديث روج الشيعة كثيرأ من‌الاحاديث ونسبوها 


١‏ - بتتبع المؤرخون فى النقد الخارجى كيف تناقلت النسخ من وثيقة عن الاصل 
الاول لها على مر التاريخ » وهل الاصلالاول موجود !م مفقود فان كان مفقودا فهل 
اللسح المتداولة تنتهى مستغلة عن بمضهاالبعض الى الاصل آم الى نخة معنها › 
بناظر ذلك فى الحديث حيث الروابةمشافهة طرق تحمل الحديث كالقراءة 
والاجازة (ان بجير الشيخ رواية تلميدهعنه) والمناولة (آن يناوله كتابا لروى عنه). 
والاعلام (آان بعلمه بعمض احاديثه دون آن:جيز له روانته) والوجادة (آن بجدها بين. 
کتب شیخه من غر سماع) ولهم فى ذلك كله لروط لححة التحبل ٠‏ 


۰ ۱۸ الدكتور عبد الرحمسن بدوی ۰ مناهجح الحث العلمى ص‎  ) 


TIA = 


الى آئمة اهل البيت لا ستيما الباقر والصادق والرضا تعريرا لمتقدات 


) - بهدف نقد الوثيقة الى بيان صلة النسخ بالاصل فيقابل 
الباحث بين النسخ المتداولة للتعرف على الصلة فيما بينها والصلة بين 
بعضها البعض » وان كانت كشرة النسخ تجمل الباحث فى وضع 
افضل فان الآاهم هو استقلالها عن بمضها البعمض استقلالا حول دون 
ما بسميه الملحائون التواط على الكدب فليست المبرة بالكثرة وانما 
بالاصالة فى التاربخ وبالمدالة فى الحديث . 


٣‏ _ لا شك ان لقدم النسخة اهميتها لان ذلك ا ا 
المغقود وتعدد النسخ وتكراره ادعى الى التحربف والخطا والتصحيف »> 
ولكن ليست المبرة بالقدم فرب نسخة احدث اقل تحريفا من نسخة 
اقدم(۱) . كما ان الاسناد المالى لا بشضل الاسناد اللازل افضلية 
تة . 


) - بصنف الؤرخون وثالقهم حسب اهميتها وما تعمالجه من 
حوانب مختلفة للحادلئة التاربخية تصنيفا نقذبا كما بصنف المحدثون 
الاحادىث غر الموضوعة الى قسمين رليسيين : مقبول وهو ما بحتج به 
ومن اقسامه الصحيح والحسن › ومردود أو ضعيف وهو ما لا يصح 
الاحتجاج به وهلا بدوره انواع وفقا لملة ضعفه » كذلك رتب 
المحدثون الاحادىث اما تبعا لابواب الفقه وهى الجوامع او تبعا للاسناد 
وهی المسانيد(؟) . 


١‏ - لانجلو او سينيوبوس : المدخلالى الدراسات التاربخية من كتاب النقد 
التاريخى ص . 


- ۹ - 


اكان كاتبها مؤرخا عاصر الحدث التاريخى ام شخصة لبت دوؤرا 
فيه مجلا انطباعاته فی E as a LG Ses‏ 
هی الحادثة اتا 4 ودور النقتد e‏ الق کک مدی 
التطاتق ` ین ا : ا م 0 ) i ٤‏ س n‏ 


۲ ed ا‎ 


.» 


۰ قدم بارال لانجلو مجموعتین من الاسئلة له على .ال :الباجحث ليقن مني 
ليطمئن الي مدق کاتب الوليعة فما روي o‏ 


الجموعة الاولى تعبت من صدق الخبر آو الرادی فیما بروبه: 


e nil. 


OS‏ فردية0) بل قد تکون - a‏ کانسابه له الى هة 
۰ زپ او ی 


کل ا a‏ 


مړ ها و 


وتسکت الوثائق عن ذکسرهاحتی لو کانت رسمبة() . 


۲ ھل اقم اراوی على الرواية بدافع م LS‏ 


Ez 


ل ا ا ١لکاتب-‏ ارضام e‏ تەق E‏ ور من 


. لدلك نظره فى الحدىث فعد ردالمحدثون : الهرسة قشد الظهر .لان واضعة:‎ _ ١ 
سبقت الاشارة الى رد رجالالحديث احاديث التكلمين فيما بوافق‎ ٣ 
TT. ۰ ملا هبهم‎ 
e a a سيقت الإشارة الى مع االرواية ن على‎ eR 
: ذلك أحادىث القصساصوميلهم . الى الاستغراب لاستمالة العامة‎ e: - € 
: من قال 9 اله ا9 اف علق اك هن كل كلمةغرا مقار اش دهت وريقة می ران‎ 


' هل کان الراوى من الشاب او من الصاف المتعلمين الذين‎ ٥ 
بنسبون مواقف بطولية كاذبة الى شخصيات بحبونها ۴ ان واجب‎ 
امرخ هو التشكك فيما بكتب إأسلوب جذاب » وکلما کان القول‎ 
. اکثر تشو قا من الناحية الاد بية كان ذلك ادعى الى الارتياب‎ 


آو َة بوخه عام واھمها : : 


١‏ ھل بت ارا بحواس سليمة وعقل سليم() ؟ 


ء٠ هل كان فى اكان المناسب للملا حظة ؟ جنديا او قائدا فى معركة‎ ٣ 
سكرترا لجلسة فی مجلس او مۇتمر ؟ هل لجا الى سماع تفاصيل‎ 
اقوال ضباطه لبعده هو عن المدان ومن ثم أصحت اقراله‎ 
وثبقة من الدرجة الثانية١) ما هى قدرته على التعميم او‎ 
التحرند كتفدره لعدد القتلى آؤ الحرحی(۲؟) ؟‎ 


ST SG : ھل‎ ٣ 
التفملات نتيحة السهو أو انه رآها غر هامة(٤) ؟‎ 


ع - هل الراوی متخصص فیما بروبه ؟ عسکری بالنسىة لمعركة ¢ 


me 


٠ من شروط الراوى فى الحدث كماسعقت الاشارة‎ ١ 

E‏ ناظر ذلك الحدنث المتصللالمرزفوع م الحدذنث ار سل الدى مسقو ملف ا 
الصحابی ٤‏ انفضا 2 قلسل الاسناد ٠‏ 

تناظر الصفات الدينية اة ا الى الرم بيا ن ا 


ا 


ولا شك ان الشروط التى و ضمها علماء الحدىث لتمديل الراوى 
اشمل وادق مما ذهب اليه الؤرخو ن لان جل اهتمام المحدثين بالاسناد 
وهذا يعتمد كلية على الرواة ولان الحديث يمس مسائل الدين ومن 
ثم تشددوا فی ورع الراوی وخلفه. 


مستقلين من علوم الحديث هما علم رجال الحديث وعلم الجرح 
والتعدىل ۰ 


الراوی کما اثبتها لانجلو قد سبغه‌الی ذکر کشر منها ابن خلدون . 


واذا كان التشكك هو الاصل سواء فى اصول التحديث او اصول 
التارىخ فان عدم التيقن من صحة الحديث او الخبر لا بعنى بالضرورة 
انه موضوع او منتحل فلیس کل حدیث ضعیف موضوعا ولیس کل 
وة من الدرحة الثانية زائفا + قول على القارى ٠‏ لا لزم من عدم 
اللسوت وحود الو ضع٤‏ و قالابن‌ حجر ٠‏ لانلزم من نفى‌العلم ثبوت العدمولا 
لزم من نفى الثبوت ثبوت الضعف لاحتمال أن يراد بالشوت الصحة 
فلا بنتفی الحسن(١)‏ ¢ وقول لانجلو ٠:‏ اذا كان لا بى الادعاء 
بامكان الوصول الى الدقة المطلقة ... فان ذلك لا بعنى ان الوثائق 
زائفة تماما » فقد لا بكون الراوى مغرضا بل قد يذكر عكس ما فيه 
مصلحته او مصلحة قومته كالاعتراف بهزيمة بلده او كانتقاد 
حزبه او حماعته ذلك ان كثرا من 'حداث التساريخ تكون من الظهور 
لكشر من شهود العیان بحیث بحد الراوی أن محاولته الكذب أن حاول 
ستكون مفضوحة » فليس التشكك فى صدق مضمون الوثائق بضرض 
تكذبب كل ما جاء بها وانما بهدف الو صول الى اليفين١)‏ . 


 )‏ لانجلو وسينيوبوس : المدخلالى الدراسات التارنخية من كتاب النقد 
التأربخى ترجمة الدكتور عبد الرحمسن‌بدوى ص ٠٠. ٩۷‏ 


- ٢ 


اذا کان الضعف لا بعنى بالضر وزة الو ضع »> واذا کان عدم توفر 
الدفة المطلغة فى وثيقة لا بعنى أنهاحتما زائفة أو منحولة › اليس من 
علامات أنجابية بها دعر ف الو ضوع من الحد ىث والزائف من الو ثائق 


SS‏ للعد السسند قفد 
وهم هذه القواعد ٠‏ 


القاعدة الاولى : اعتراف الواضع نفسه باختلاق الاحادىث »› كما 
فعل ابو عصمة بن ابى مريم فقداقر بوضعه على ابن عباس احاديث 
فى فضائل القرآن سورة سورة بتبرير أن الناس قد انصر فوا عن 
القرآن الى الحدبث() . 


القاعدة الثانية : أن نكون فى الحدىث المروى لحن فى العبارة أو 
ركة فى العنى مما بستحيل صدوره من أفصح من نطق بالضاد »› وان 
كان امول على ركة المعنى قبل ركة اللفظ لاحتمال ان يكون الراوى 
قد رواه بالمعنى فف زر الفاظه بغر فصيح 


القاعدة الثالغة : أن بكون المر وى مخالفا للعقلل أو الحس 
والمشاهدة غر قابل للتأوتل مثل :ان سغينة نوح طافت بالبیت‌وصلت 
لی المعام ر کمتین و 


القاعدة الرابعة : أن بتضمن وعيدا شد دا على ذنب صغفر أو 
وعدا عظيما على فعل صغر كالخلود فى الجنات فى رفقة لاف من الحور 


- ٢۳ 


القن الل مدوب او ترك مکروه (۱) او الخلود فی جهنم مع مقت الله 
ولد فسماه محفدا کان هو ولده قى الجنة . 


القاعدة الخامسة : أن بخالف القرآن او محكم النة او المعلوم 
من الدين ضرورة بحيث لا بحتمل التأويل كالقول : ولد الزنا لا يدخل 
الحنة الى سبعة ابناء فانه مخالق للآبة :ولا تزر وازرة وزر اخرى». 

القامدة السادسة : ان نخالف المعقول فى اصول العقيدة من صفات 
الله مثل الحدث الذى وضمته المجسمة : خلق الله تعمالى اللالكة 
من شعر ذراعيه وصدره او من نورهما . 


القاعدة السابعة : أن بخالف القواعد العامة فى الاخلاق أو ان 
يكون داعية الى رذيلة يبرا منهاالدين » من ذلك : النظر الى الوجه 
الحسن بجلى البصر . 


القاعدة الثامنة : أن بشتمل على سخافات تاأباها العقول او ان 
بكون مخالفا للبديهيات مثل : لمااراد الله ان بخلق نفسه خلق الخيل 
فاجراها حتی عرفت ثم خلق نفسه من ذلك العمرف 


القاعدة التاسعة : ان بكون مخالفا للحقائق التارىخية المعروفة 
عن عصر النبى › من ذلك الول بان النبى اوصى الى على بوم غدير 
خم وان الحارث بل النعمان الفهرى انكر الوصية فالا ٠‏ اللهم ان کان 
ما نقول محمد حغا فأمطر علينا حجارة من السماء أو التنا بعمذاب 
الم فما وصل الى راحلته حتی رماه أله بححر على هامته ففتله 
وانزل الله : «سأال سائل بعمذاب واقع للكافرين ليس له دافع»(؟) . 


١‏ المندوب ما بستحب فعله وان لم بأثم تاركه كصلاة التراويح مثلا والمكروه 
عكه وهو مما يكره فعله وان لم باثم فاعله كأكل الثوم والبصل قبيل سصلاة الجممة . 


٣‏ بحتج بذلك الثشيعة ولم عرف على عهد النى أن مسلما قتله الله على هلا 
الحو وللابة وهی من سورة الممارج مناسبة غر .هذه لنزولها e?‏ 


ب € 


ااانا ان یرم ارون به نے م ل 
بعرف ولا بنتشر آى أن بتضممن الحديث مرا من شانه ان تتوفر 
الدواعیى على نقله لانه وقع بمشهد عظيمم ثم لا بشتهر ولا يروبه الا 
واحد كدعوى الشيعة وصية النبى الى على بعد منصرفه من حجة 
الوداع عند غدر خم امام الالو ف الو لفة من المسلمين . 


خلاصة هذه القواعد ما ذهب اليه ابن الجوزى من ان كل حديث 
رابته تخالغه المقول وتناقضه الا صول وتبابنه النقول فاعلم انه 
مو ضوع() ٠‏ 


على انه من الخطاً التسرع فى الحكم على الحديث بالوضع لمجرد 
انه فى ظاهر نصه بخالف نقلا او بعارض اصلا أو ينفر منه العقل 
السليم » ذلك ان فساد الحديث قد برجع الى سقوط لفظة من الراوى 
فی رواته او سوء فهمه فى حفظه للحديث »› من ذلك الحديث الدى 
اخرجه البخارى ومسلم ان رسول الله قال : «لا ببقى على ظهر الارض 
(اليوم) بعد مالة سنة نفس منفوسة » قلم بفطن بعض الصحابة الى 
تقييد الرسول بمن هو على ظهرهااليوم فظنوه على اطلاقه وان الدنيا 
تنتهى بعد مائة سنة() » والحديث بأكمله عن عبد الله بن عمر انه قال : 
صلى النبى صلى الله عليه وسلم صلاة العمشاء فى اواخر حياته فلما 
سلم قام فقال : ارابتكم ليلتكم هذه فان راس مائة لا يبقى ممن هو اليوم 
على ظهر الارض احد » فدهل الناس من مقالة الرسول > وانما 
قال لا ببقى ممن هو «اليوم» على ظهر الارض > ووفاة خر صحابى 
كانت فى نهاابة المائة كما حددهاالرسول »› كذلك روى عن ابن عمر 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الميت بعذب ببكاء أهله ٤‏ وهو 
حديث بناقض قول الله «ولا تزر وازرة وزر اخرى» »› فلما سمعت 
عائشة روابة ابن عمر قالت : يغغر الله لابى عبد الرحمن › اما انه لم 


.ت الشيح ممطفی الساعي ٠:‏ النة. ومكانتها o‏ ص44 » 
E‏ المرجع الابق ص ١١٦؟‏ ه٠‏ 


- ٥١ 


بكذب ولكنه نى أو اخطا »> ان رسول الله مر على بهودية ببکى 
عليها فقال : انهم ببكون وانها تعب فى قبرها(ا) . فالتعديب لكونها 
بهوددة لا لبكاء الاهل عليها > وبكشف هلا الخطا عن أهمية 
روابة ملابسات الحديث اذ تلقى الضوء عليه وتحدد المراد منه . 


كذلك قد بحتمل الحدث التأوبل فلا بنبفى التسرع فى الحكم 
بالوضع › من ذلك قول الرسول :اكلغوا من العمل ما تطيقون فان 
الله لا بمل حتى تملوا »+ فقد رفضه الممتزلة. قائلين للمحدثين : لقد 
حعلتم الله یبمل اذا ملوا » والله تعالی لا نمل على کل حال ولا نکل » وقد 
اورد ابن قتيبة تأوبله بان المراد ان الله تعالى لا يمل حتى وان مللتم١)»›‏ 
ويمكن التأويل ايضا بان الملل قد جاء منسوبا الى الله على سبيل 
المغابلة لا الابتداء فلا فيد وصف اله بدلك فقد جاءت بات كشررة 
بمثل ذلك ٠‏ «ومكروا ومكر الله» «نوا الله فنسيهم» والله لا بمكر 
ولا شى . 


وليس من الضرورى أن بكون الوضع فى المتن بأكمله وانما من 
الوضع ما أسماه المحدثون بالادراج )٩(‏ آی محرد زبادة ليست من 
متنه - ومن الادراج ما هو كلذب على الرسول ان جاء عمدا ؛ قال 
السمعانى : من تعمد الادراج فهو ساقط المدالة وممن يحرف الكلم 
عن مواضعه وهو ملحق بالكذابين )٤(‏ +“ من ذلك قول الرسول : انا 
خاتم النبيين لا نبى نلعمدى فادرج أحد الزنادقة فى آخر متنه (الا أن 
بشاء الله) ليفتح باب ادعاء النبوة ٠‏ اما الادراج عن غير عمد من اأحد 
الرواة الغدول فيكون غالبا لتفسرر الفاظ غرببة فى متن الحديث » وقد 
بكون الادراج فى اوله للتمهيد لحكم شرعی(*) . 


الحاكم وتحقيق -الدكنور السيدمعظم حسين : ممرفة علوم الحدنث ص۸۸. 
ابن قتية الديتورى : تأويل مختلف الحدبث ص )٠١‏ . 

الادراج : ادرجته الشىء اذا ادخلته فيه وضمنته اباه . 

السیوطیى : لدرنب المراوی شرح تقربب النواری ص ٩۸‏ . 

السباعى : النة ومكانتها ٠٠٠ص ۲١4‏ . 
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وقد عرف ائمة الحديث الطر ق التى تدل على المدرج وذلك من 
وجوه ٠:‏ 


الادراج من وحوه 


. تمنى الرق وهذا لا جوز‎ - ١ 

. ان ام الرسول قد ماتت وهو صعير فلا وجه للقول بره آمه‎  ) 
. الثانى : أن صرح أحد الرواة بانه لم يمع العبارة المدرجة‎ 
أن بصرح بمض الرو اة بفصل المبارة المدرحة عن المتن‎ ٠: الثالث‎ 


ومين المزيد والمزيد عليه ناسباالمزيد الى من ذكره من الرواة(ا) . 


KKK 


فاذا انتقلنا الى الكذب ف الخبر تنجد ان ابن خلدون بعد آن 
افاض فى ذكر الدواعى التى تؤدى بالرواة الى الكذب فى السرواة 
وبا ؤرخين الى الكذب فى النقل قداشار الى سمة رئيسية بها يعرف 
الكذب اذ بقول : ومن الاسباب المقتضية له ايضا - وهى سابغة 
على جميع ما تعدم الجهل بطبائع الإاحوال فی العمران وان کل حادث 
من الحوادث »› ذاتا کان آو فعملا ٤‏ لا بد له من طبيعة تخصه ف ذاته 
وفیما بعرض له من احواله » فاذا كان السامع عارفا بطبائع الحوادث 
والاحوال فى الوحود ومقتضياتهااعانه ذلك فى تمحيص الخبر على 


١‏ المرجع !لابق ص ۲٠٣١‏ ة 
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عرض › وكشرا ما عرض للسامعين قبول الاخبار المستحيلة وبنقلونها 
وتۇثر عنهم(ا) . 


لقد كان الكذب شائعا فى التار بخ القديم بما ضمنه الرواة من 
اساطر وخيالات تاباها العقول النافدة وتعارض القوانين الطبيعية 
والعادات الاجتماعيةء ان المحك هناهو بالض بط ما نه عليه ابن 
الحوزى بقوله «تخالغه للعفول وتناقضه الاصول» » وقد ذكر ابن 
صدته دواب البحر عن بناء الاسكندربة اتخذ صندوقا من الزجاج 
تلك الدواب حین خرحت وعاینتها » وبری ابن خلدون أن مثل هله 
الروانات الممتنعة ل تحتاج الى التحقيق من صدفق الرواة طالما ان 
الخبر فى ذاته مستحيل الوقوع(") . 


وفد اشار سينيوبوس الى نفس المعنى الذى سبعقه اليه ابن 
خلدون فضلا عن أئمة الحدىث > فالاصل فى التارنخ عنده انه لا نمكن 
ان ترقى وقائعه بحال الى درجة الصدق واليقين فى العلوم الطبيمية» 
انه اذا تعارضت نتائج الملاحظة غر الباشرة فى التارىخ مع نتالج 
الملاحظة المباشرة فى العلوم الطبيعية فلا بد من ان تسلم الاولى للثانية > 
فليس التاريخ ان بتطاول فيدعى امكان وجود وقائع تتعارض 
مع القرانين الطبيعية » وان اتفقت على ذلك عدة مصادر فذلك لان 
الناس بميلون الى تصدیق كل ماهو غر مألوف »› ان لهذه الغاء_دة 
اهميتها ليرتفع التارىخ من مستوى القصص والاساطي الى مستوى 
الحلم )١(‏ 


1 س اين خلدون وتحقيقی واقی ٠.٠‏ العدمة ص ۲)۷ ۰ 
۲ — المر جم السابق ص ۲٤۸‏ ۰ 
٣‏ سينيوبوس ولانحلو : المدخل الى الدراسات التارنخية رالنغد التارنخى» 
ص ۸۷ ۰ ۰ 


— ۳۲۸ - 


واذا كانت معارضة مضمون الوثيقة القوانين الطبيمية اهم ما 
بكشف عن كذب مضمونها فان المزبغين ليسوا على هذه الدرجة من 
السذاحة أن بكون زيفهم على هلذاالنحو » ومن ثم فلا بد من الاعتماد 
على النقد الباطن للتعرف على الؤلف وعصره واتجاهاته واسلوبه 
فى الكتابة بل وخطه ان أمكن ٠‏ وبمكن التأكد من المعلومات الواردة . 
فى الويقة بمراجعتها على وثائق اخرى لؤلفين آخسرين فى وصف 
نفس الحادثة » اما اذا لم توجدالا وثيقة او روابة واحدة ف وصف 
واقعة تاربخية فانها لا بمكن ان ترقى الى مستوى حادثة تصغها 
عدة روانات » فمملوماتنا عن الحرب الميدية بين الي ونان والفرس مثلا 
جاءتنا عن هريودت فقط »› فهى روابة من جانب واحناد ولا قرقى ˆ 
الى درجة الصحة كمملوماننا عن الثورة الفرنسية التى ذكرها عدة 
رواة ومؤرخين › ولا مفر من أن نمدها الباحث حجة وان كان عليه 
ان نسبها ألى راوها او مؤرخهافعليه تقعع تبعة ما تتضمنهة 


رواته() 


وقد قحم النساخ على الو ثيفة عبارات زاندة » وقد بكون 
هذا الحشو بهدف التعليق أو الشرح > ويمكن الكشف عن الحشو 
او الحشر ان وجدت نسح اخرى من نساحخ مستقلين » فان لم يكن 
فلا بد من النقد الاطن الذى بكشف اسلوب الكاتب وآرائه 
واتحاهاته ومبابنة عبارات الحشو لها(ا) ٠ ٠.‏ 


ولا بنبغى اللباحث فهم النص على ظاهمره › حقيقة ان بعض 
الوثائق كالاوامر الادارية الموجهة من السلطة الحاكمة الى الجمهور لا 
تحمل هدفا خفيا ء ولكن المغزى الحقيقى لانص قد بختلف عن معناه 
الحرق فى کثیر من الوثائق › بل انها قد تخفی رموزا كمدذكرات 


. ۸٠ المرجع الابق ص‎ - ١ 
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زعماء الثورات وحروب العصابات ولذا ينبفى متابعة اسلوب الكاتبه 
فى سائر المؤلفات ٠.‏ كذلك لا بنبغى للباحث ان بخلع على النص الغديم 
تصورات عصربة فدلك من التعسف فى التاأوبل › وانما ان بفهم ما قصد 
اليه صاحب النص › فالوثيققة لاتتضمن الا أفكار كاتبها »› ولا بد 
خاص بل كيفية استخدامه للمبارات والمصطلحات بتتبعها فى 
مواضمها المختلفة بوحجه اخص١)‏ ء ذلك ما بهدف اليه النقد الإيجابى 
للوقائق)› بناظر ذلك ماسىقت‌الاشارة اليه مما يشفى على المحدث من عدم 
التسرع بالاتهام بالو ضع لمجرد غرابة ظاهر النص اذ ربما بحتمل التأويل 
أو سقطت منه لفظة أو أساء أحدالرواة فهمه ومن ثم حمله »› والمعول 
فى ذلك كله على تمرس الحدث لإحادىث الرسول وتتبعه مختلف 


على آن محرد معر فة القواعد لا بعنى امكان المحدث او الباحث 
فكل فن أو فاه غلل الخبرة اهار ية فين من ذرزاء الرخع 
الا اتقان فن التحديث والرسوخ فيه » قيل لابن حجر ٠‏ انك تقول 
فهدا كذدلك لطرل المجالسة والمناظرة والخبرة(١)‏ » ولقد كان الحدث 
بمجحرد سماعه لحديث لا بطمئن لتنه او لسنده فلبه قول حديث 
العلة بحتاج الى اطلاع واسع على الحديث وذاكرة قوية وفهم دفيق 
الى أن تصبح لد نه ملكة لا تخطىء التمييز بين المغىول والو ضوع حتی 


١‏ س الرجع السابق ص ٠١١‏ - ۷ ورمناهج الېحث الملمى للدكتور عبد الرحمن 
بدوی ص ۷ء د ۸ه ۰ 


۲ القاسمى : قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث ص ١1۳‏ . 
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تصبح هده اللكة اقرب الى الالهام »> ولهدا الالهام جانبان : أحدهما 
تعلق باملحدث والآخر بتعلق بالحد بث » اما ما تعلق بالمحدث فقد قال 
تمالى » «ان فى ذلك بات للمتو سمین»(۱) آی للمتفرسين > وقال 
الرسول ٠‏ اتقوا فراسة المؤمن فانه بنظر بنور الله » ويغول ابن قيمية 
مع خصومته المعروفة للصوفية- : الدين انكروا كون الالهام ليس 
طرقا الى الحقائق مطلقا اخطارافاذا اجتهد العبد فى طاعة الله 
وتقواه کان ترجيحه لا رجح اقوى ممن له ادلة كثيرة ضميفة › على 
أنه من الخطا الظن ان هذه البصرة النافدة فى الحكم بمكن ان تقوم على 
ل ادت ار تور ارف راتا سار او عن اليرني 
بمصرفة السنن والآثار وسيرةالرسول وهديه فيما بامر او ينهى» 
فيما تخبر او يدعو ۲ فيما بشرع أو نشسعح کانه مخالط له(۲) »¢ وآما ما 
تعلق بالخدبث نفه فقد قال تصالى : «ولتعرفنهم فى لحسن 
القول»(۲) » فلحن القول لا بد ان بفترق عن كلام من لا ينطق غلى 
الهوى › قال الربيع بن خيثم : ان للحديث ضوءا كضوء النهار بعرف> 
أو ظلمة كظلمة اليل نكر(ا) › والمصدق طمانينة والكذدب ريبة 
فالحديث الصحيح يبعث فى القلب سكينة بينما بقشعر الملحدث من 
الحدىث المنكر وينفر منه قلبه . 


والتمرس مطلوب فى التاريخ كذلك › فهو !ساس للنقد الخارجى ٠‏ 
والداخلى معا فى الخارجى للكشف عن صحة نسبة الوثيقة لقائلها بعد 
لول خبرة الباحث فى نقد الوثائق تماما كما بكشف الناقد الفنى 


ا د 


° Vo é1 سورة الححر‎ ١ 
. ١٣١ص القاسمى : قواعد التحدىیث‎ ۲ 


السباعى : السنة ومكانتها ص١١‏ .° 


ا 


اللوحة الزائفة مميزا لها عن اللوحة الاصلية مهما شابهتها » كذلك 
بالخبرة بدرك الباحث بحدسه صدق او كذب الراوى فيما بروبه. 


واذا انفرد الحديث بقداسة تشيع فى النفس فراسة فان 
الفراسة كالحدس لا بد أن تقوم على الخبرة والممارسة بستوى ف 
ذلك المحدث مع المؤرح والصائع مع الفنان 


على ان هلا التناظر الذى تتبعنا خطواته ومساره بين اصول 
التحديث واصول التاربخ لا بعنى تماثل المنهجين أو تطابقهما الى حد 
ان يمكن ان برد التاريخ والحديث الى منهج واحد »› وليس الفارق 
نها مهرد عقارق من الروانة رالندوين € وانها ترق النلمان 
لان الحديث بعد نقد السند ونقدالمتن قد بلغ نقطة الوصول › اما 
المؤرخ فالشوط امامه طويل ٠‏ وليست مرحلتا النقد الخارجى 
والنقد الداخلى الا منتصف الطربق › انهما بشكلان امرحلة التحليلية 
فى المنهج التاريخى تعقبهما مرحلة تركيبية » ذلك أن التاريخ ليس 
محرد اقوال وافعال لشخصیات صنعت حوادثه وبراد استمادتها أو 
تضووها کا وق كا هو الخال ى الخدت 2 وأتا افارث لق 
تحشضارات وانظمة ممقدة لهماخوانبها الاقتصادية والسياسية 
والاجثماعية والثقافية والتكنولو جية > والتشريمية والعلمية 
والمسكربة » كلها متشابكة متداخلة متفاعلة متطورة على المؤرخ ان 
ستميد تصورها فى حالتيهااالتركيبية والديناميكية معا ولن 
نتابع ارخ فى جهده هذا طالما ان ليس فى اصول التحديث ما بناظر 
المرحلة التركيبية فى التارىخ . 


ا 
ان هذا الجمد الذى قام به اهل الحدىث والذى سبقوا به 
اأؤرخين - مع سبق نشاة علم الحديث - لم نحل دون تعرضهم 


لانتقادات » لمل اهمها ما ذكره الاستاذ احمد أمين : والحق يقال 


٢ = 


آأنهم عنوا بنغقد الاسناد اكثر مماعنوا بنعد المتن » فقل ان نظفر منهم 
بنقد من ناحية ان ما نسب الى النبى صلن الله عليه وسلم لا بتفق 
والظروف التى قيلت فيه » او أن الحوادث التاربخية تناقضه او ان 
عبارة الحديث نوع من التعبي الفلسفى بخالف الالوف فى تعبير 
النبى او أن الحدیث اشبه فى شرو طه وقیوده بمتون الفقه »› وهكذا لم 
نظفر منهم فى هذا الاب بعشر معشار ما عنوا به من جرح الرجال 
وتعدىلهم() . ا 


وليس هذا الاتهام حديثا فلعد سبق ان عاب عليهم المتكلمون مثل 
ذلك » وقد نقل ابن قتيبة وجهة نظرهم بقوله : انا لا نخلى اكثر أهل 
الحديث من العدل (اللوم) فى كتبنافى تركهم الاشتغال بملم ما قد 
كتبوا والتفقه بما جمعوا وتهافتهم على طلب الحديث من عشرة أوجه 
وعشرين وجها وقد كان فى الوجه الواحد الصحيح او الوجهمين 
مقنع0) . 


الدفاع عن اأصحاب الحديث فلم بنقض الاتهام وانما اعتذر عنه > 
فذهب الى انهم جعلوا عمدتهم الاولى نقد السند وانهم ضيقوا 


دائرة نقد المتن بمغدار ما وسعوادائرة نقد السند ثم برر ذلك 
بحملة اعتذارات تتلخص فيما بأتى: 


١‏ ان المتن كلام منسوب الى الر سول ولا يصح أن بخضع - وهو 
الذى لا ينطق عن الموى لا تخضع له ؟قوال سائر البشر من 
نقد وتجربح » اما السند فيتعلق برزواة بجرى عليهم مابجرى 
على الناس من سهو او خطااو كذب او نسيان . 


سم س سے دسو ا 


. ۲١١ص أحمد أمين : فجر الاسللام‎ ١ 


- ۲ 


۲ ان الرسول قد یخبر فی احاد شه بوحی من ربه عن شىء من 
الغيبيات التى تقع قى مستقبل الزمان(و) فكيف يمكن ان تخضع 
الفيبيات لحكم المقل وهی فو ق مستوى المقل ؟ 


۳ اذا عبر الرسول عن حقائق علمية فوق مستوى الفكر والتجربة 
فى عصره »> كحديث ولوغ الكلب فى اناء > فان حكم المقل ونقد 
المتن بقتضيان بالتسرع بردالحديث بدعوى تجاوزه للامكانيات 
الملمية والتجارب فى عصره ومجتمعه . 


 )‏ ان حديث الرسول قد بخرج مخرج المجاز فيتوهم من يبحكم 
بالظاهر انه غر صحیح() . 


ولا شك ان هذه العوامل قد جملت اصحاب الحديث فى حرج 
من التعرض لنقد المشن بمشل ماانتقدوا السند » والواقع ان 
مطالبتهم بنقد المتن ابعد مما ذهبوااليه فيه تكليف لهم فوق مابطيقون» 
ليس فحسب لانه قول رسول » وانما لانه من المسر أن تجتمع 
لفرد موهبة الحفظ الى جانب ملكة النقد المقلى على نحو فائق › فلا 
نجد مثلا بين القراء فلاسغة كما لم نجد بين المحدثين معتزلة أو 
بالاحرى اصحاب نظر عقلى » ومن ثم كانت دعوة سفيان بن عيينة لهم 
با اصحاب الحديث تعلموا فقه الحديث لا يقهركم اصحاب 
الراأى() > ولم تكن الخصومة لرحال الحدىث من جحانب المفليين 
كالمعتزلة فحسب »> وانما جاءت أنضا من كثشر من اصحاب الراى 
من الفقهاء واعنى بذلك الحنفية » بقول الاوزاعى : انا لا ننقم على ابن 


المثال : باتى على الناس زمان تستحل فيه خمسة أاشياء بخمة أشياء : بيستحلون 
قالوا : أو من قلة با رسول الله » قال بل انتم كثرة ولكنكم يوملف غثاء كغثاء السيل. 


- f ( 


حنيفة انه‌برى ‏ كلنا برى ‏ ولكلنانلقم عليه أنه يجيه الحديث عن 
النسى صلى الث عليه وسلم فيخالفه الى غهره(١)‏ » اما آنه خالف بعض 
الاحاديث فذلك لانه ضعف كل حديث بعارضه العققل القطعى + 
ومن ثم قلت روابته واستناده ق الفقه على الحدىشث۲) . 


ولم تكن وقيعة بعض المتكلمين لا سيما المعتزلة فى أهل الحديث 
ببب تقصرهم في نقد المتن فحسب وانما لان اغليهم قد تبنى 
مذاهب وآراء تبانن اصول المعتزلة تمام الميابنة » قول الشهرستانی س 
مع ميله الى رجال الحديث وخصو مته للمعتزلة _ ان جماععة من 
اصحاب الحدبث الحشوبة صرحوابالتشبيه فأجازوا على ربهمم 
الملامسة واجروا ما ورد ف الاخبار من الصورة وغرها ف قوله : خلق 
آدم على صورته _ حتى بضع الجبار قدمه فى النار ‏ قلب المؤمن 
بين اصبعين من اصابع الرحمن - خمر طينة آدم بيده اربعين صباحا 
وضع بده او کفه عا ی‌کتفی حتی وجدت برد انامله » وقد زادوا فق 
الاخبار احاديث وضعوها ونسبوهاالى النبى() . 


ولم دكن التشبيه هو وحده‌ما أثار عمداء المعتزلة على رحال 
الحدىث بل لقد قيل فى أصل تسمية قول أو فعل الرسول 
بالحدىث انه فی مغقابل القديم وهو القرآن کلام الله ٭> ومع 1ن هلا 
التعليل كما بدو حاء متأخرا بعد شيوع الاعتغاد بقدم القرآن من قبل 
الحنابلة »> فان اهل الحدىث قدتبنواهذا التمليل متانعين أحمد ان 
حنبل وهو من امتهم . 


كان بعض رجال الحديث اذن من المشبهة والحشوبة(ي) والقائلين 
بقدم القرآن وان الله تجرى عليه الحوادث _ معتقد الكرامية _ فضلا 
١‏ - اين قتيبة : تآوبل مختلف الحد بث ص ١۴‏ . 
ابن خلدون وقحقيق الدكتور عبدالرحمن واف : العدمة + ؟ ص ٠١١١‏ م 


؟ الشهرستانى ' (عد الكرم بن هوازن) وتحفیق فتح آله بدران الل 
والنحل ج ۱ ص 1۷۱ ٠‏ 
 * ۰‏ الحثشوبة : الذين بوؤمنون بحشوالاعتغاد أى التزند فى المعمتقدات بزبادات ف 
الغالب تخالف المقل مع الابمان بابات التشبيه على ظاهرها . 


د2ل - 


عن الاعتقاد بالجبر وان الله برى بالابصار بوم القيامة وعذاب القبر 
وشفاعة النبى لاهل الكبائر(ا) › وهى معتقدات تشر ثائرة المعتزلة › 
فليس من المستغزب اذن أن بتهمو هم بروابة بمض احاديث لا انها 
صحيحة وانما لانها توافق ممعتقداتهم وأنهم لم برفضوا النقل عن 
اهل البدع طالما قد رووا احادىث عن المجسمةكالعاتلية والكرامية(جو)» 
انهم ينقلون عن رجال من مخالفى المعتزلة كقتادة وابن بى نجيح 
ويمتنعون عن الكتابة عن رجالهم أو مؤندبهم كعمرو بن عبيد وعمرو ابن 
قاد وممبد الجهنى(؟) . 


ولكن هل امكن للمعتزلة بو صفهم من اهل الراى أن يعوضوا 
ما قصر فيه رجال الحدىث من نقد المتن ة الواقع ان المعتزلة لم بقدموا 
متنه » وكان رفضهم اما لان هله الاحادىث تتعارض مع اصولهم أو 
انها اتخذت طابعا مسرفا فى الغيبية مباننا للنزعة العمقلية . وهذه امثلة 


١‏ احاديث تنطوى على تشبيه ٠‏ قلب المؤمن بين اصبعين من اصابع 
الرحمن بعلبه کیف یشاء) - وضع بده على کتفی حتی وجدت 


۲ احادیث فی الجبر : کل میسر لا خلق له _ الشقی من شقی فی 
ن ات وال د دق ان 


القاتلة : باع مقاتل بن سليمان وهو ممن ا الحدبث ومن المحسمة . 
ek‏ : ناويل مختلف الحديث ص ٠١١‏ . 


. ب الحديث فيه تشبيه وفيه. جبر‎ ٣ 


€ . نقد (لنظام (ابراهيم بهاسیار) ابن ج ا لحد بث بقوله : لو کان 
ابن مسمود يدل نظره ق تاوالت كف عق والتسد كفت بد 


٤ E GT 


الشهادة بالظن س فالقضاء بالظن' اعظم اتاو بل لق الخد سض 0ة ٠‏ 


ا 


#٠ احاديث فى الرؤبة : ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة‎ _ ٣ 
. البدر لا تضامون (ای تتزاحمو ن) فى رژیته‎ 


۽ _ أحاديث فى الارجاء والشفاعة لاهل الكبائر : من قال لا اله الا الله 
دخل الجنة قیل وان زنی وان سرق قال وان زنی وان سرق ‏ 
اعددت شغفاعتی لاهل الکائر من أمتى . 


والامثلة التالية من النوع الثانى : 


| اذا وقع الدباب فى الاناء فأملقوه فان فى أحد جناحيه سما 
وف الآخر شفاء وآله نفدم السسم وبؤحخر الشفاء ٠‏ 


اعترض العتزلة على هذاالحديث : كيف بعلم الذباب 
بموضع الم فيقدمه وبموضع الشفاء فيؤخره(ا) . 


۲ _ قال النظام : زعم أبن مسعود أن القمر انشق معجزة 
للنبى مع أن المعمجزة انما تجربها الله لاحد رسله لتكون آبة للمالين 
وحجة للمرسلين ومزجرة للمباد فكيف لم تعرف بدلك العامة ولم 
يؤر الناس لدلك العام ولم يذكره شاعر ولم يسلم عنده فاجر ولم 
بحتج به مسلم على ملحد(؟) . 


. «كان الحجر الاسودابيضا فسوده المشركون»‎ ٣ 


«الحجر الاسود من الجنة وكان اشد بياضا من الشلج 
حتى سودته خطابا اهل الشرك» عارض الجاحظ لك بقوله : لو كانت 
الخطانا سودته فقد کان عى ان ببيض حين اسلم اللاس » كذلك 
عارض المعتزلة القول بان الحجر الاسود من الجنة بقول محمد ابن 


ا ل س ا 


* ۲۸ ابن قتيبة : تاوبل مختلف الحد بث ص‎ ١ 


۷ 


هل عندكم من عام بان فى الجنة حجارة() ؟ 


 )‏ «ان الشمس تطلع من بين قرنى الشيطان فلا تاوا 
اعللوعها» . 


لقد جعلتم للشيطان قروناتبلغ السماء وجعلتم الشمس التى 
هی مثل الارض مرات ومرات لجر ی بین قرنیه » وانتم فی حدیث آخر 
تزعمون ان الشیطان بجری من بنی آدم مجری الدم › فهو ف حال 
الطف من کل شىء وی حال آخراعظم من كل شىء ثم جعلتم علة 
e‏ وقت طلوع الشمس طلوعها من بين قرنیه() . 


ه ‏ ورويتم مو سی عليه السلام لطم عين ملك الموت فأعوره ٤)‏ 
فان كان يجوز على ملك الموت العور حاز عله العمى › فكبف جوز ذلك 
على ملك وكيف تجيزون من نبى فعل ذلك واللك مأمور من ربه(؟) . 


)ب وروبتم ان رسول الله صلى انش عليه وسلم سحر وجمل 
سبحره فى بثر وان عليا استخرجه وكلما حل منه عقدة وجد النبى 
فة حت قام بعدها کانما انشط من مقال ٤‏ ان هذا لا تحوز على 
نبى لان السحر عمل من اعمال الشيطان وقد عصهه الله منه 
وسدده بملائكته وصانه بوحيبه ٠‏ وليس السحر حقيقة انما هو تخيل 
لقول الله «فاذا حبالهم وعصيهم بخيل اليه من سحرهم انها تسمى» 
وان هو الا باطل لقوله تعالى : انما صنعواكيد ساحر ولا بقلح الساحر 


حیث آتی»(). , 


. ۴٣۷ المرجع السایق ص‎ - ١ 

۴ راجع نفس المرجم ص ٠١١‏ . 

۳ الرجعم السابق ص ۴١١‏ م 

€ المرحع الابق ص ۲۲۲ والابتان من سورة طه ١ار‏ ¢ ٠.0%‏ 


— TTA — 


ومع ملأحظة هله التفنيدات ألمستندة الى منطق العقل فان 
المعتزلة لم بقدموا منهجا متكاملا فى نقد المتن بمثل ما قدم اأصحاب 
الحدىث فى نقد السند » ريما لانهم قد شغلهم الكلام ومسائله عن 
الحدث »> وربما وكما هو ملاحظ انهم ان استندوا الى ادلة اللقل 
فی احتحاجاتهم فقلما کانوا بستشهدون باحادیث وانما کان جل 
استنادهم على ١بات‏ القرآن »> فلم نكن بين المعتزلة محدئون ولم يكن 


لائمة الحديث فضل فى ضبظ الحديث لا بكر » ليس فحسب 
لانهم خلصوه من عشرات الالوف من الاحاديث الو ضوعة افبشوا بدلك ف 
قلوب المسلمين اطمئنانا الى ماصدر حقا عن رسولهم وانما لانهم فوا 
منهجا للبحث متكاملا فى تصحيح الخبر > وهو منهج اجدير ان بتخد 
مکانه الى جانب مناهج اللوم المعروفة » ويزيد من فضلهم أنه لم 
سبقهم الى هذا المنهج احك » ولم بجدواً لدى أرة حضارة سابقة 
اصولا او عناصر بمکن ان تعينهم › ولقد اشتملت اخبار وروایات 
التارىخ القديم وكذلك التاريخ الوسيط على كشي من الاساطير 
والخبالات كادت تطمس فيهاحفائقه الى حبد ان انكر كثر من 
المفكرين على التاريخ آنه علم »> ومع ذلك قان احدا من المؤرخين قبل 
رجال الحديث لم يفكر فى وضع منهج 'لتضتخيح الرواية أو النقل فى 
التاريخ ٠م‏ ) 


وقد يسارع القارىء الى افتراض آنه طالا أن آهل الحديث 
قد سبقوا المؤرخين الى وضع منهج لنقد الخبر فلا بد أن الاخرين قد 
اخذوا عن الاولين »›» بفذى هذاالافتراض ان السابق ِ هتا کک 
اسلامی واللاحق فکر اوربی . 
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) ما ان الفكر الاوربى الحديث قد تأثر بالحضارة الاسلامية فذلك 
ما قامت غدة قرائن فى مظاهر شتى من الثقافة عليه طالما ان ترائا 
اسلاميا قد انتقل مبر مراكز الشقا فة المختلفة فى ابطاليا واسبانيا 
وغرهما وطالا أنه قد ترجم 'وتبناه مفكرون غربيون منا عصر النهضة؛ 
.اما لن المؤرخين الاوربيين قد عرفوامنهح نقد الحديث وادركوا التناظر 
بينه وبين نقد الرواية لتاربخية لم تبنوه وطبقوه فهذا ما لا سبيل 
الى الجزم به » ومن لم لا يجوز للباحث الموضوعى إن بقر تاثا 
هدا التناظر بين امول eT‏ التاريخ انما م الى 
انيثاق العملمين عن نفس الظروف فضلا عن تماثل العلمين _ الحديث 
والتاريخ - فى بعض المقولات »› فنقطة البدء فى كليهما ف 
الواحدة تؤدى فى الفالب الى نتائج متمائلة كان هلا التناظر الذى 
e‏ هده القالة بين ك واصول التاديخ ¢ ولا 


لن هدف هله 0 محرد الكشف عن التناظر بين 
امول التحدىث واصول التأريخ » ولا مجرد بيان جانب من الاصالة 
فى :ألفكر الاسلامى او فضل السبق لائمة الحديث على كل من اأؤرخين 
وديكارت بى الفلسفة الحديشة ٠‏ على الؤرخين فى ابتداع ملهج لنقد 
الخبر » وعلى دبكارت فى اصطناع منهج الشك من اجل اليقين » وانما 
لا بد من الانتفاع بما قدمه أهل الحديث من منهج . 


. س مقدمة ترجمة لکتاب آسين بلاسيوس «عن ابن عربی»‎ ١ 


ت( 


وأول وجوه النفع ان نفد بما قدمه حؤلاء - وتمكنهم فى اللغة. 
مشهود - من مصطلحات يمكن أن تثرى الحصيلة اللفوبة للمنهج 
التارىخى »› فالخبر امو ضوع مرادف للزائف > واذا لم يكن الخبر 
موضوعا ولكن لم تثبت الادلة على صحته فهو ضميف بدلا من القول 
انه خبر من الدرجة الثانية اوروابة سقيمة »› وأن نستخدم 
الادراج مرادفا للحشو أو الحشر » وان نقول روابة شاذة اذا جاءتنا 
من راو ثقة مخالفا ما رواه الفر » وروابة منكرة اذا جاءتنا من راو 
غير ثقة » وان نصف معلوماتنا عن الحرب الميدية بين اليونان والفرس 
انها اخبار آحاد لانها جاءتنا من جانب واحد وض مورخ واحد هو 
هير ودوت وانها لإ تصل فى حجيتهامملوماتنا من الحرب المالمية الاولى 
او الثانية لان الاخبار عن هاتين جاءت متواترة »> وآن نمل وسطا 
بين الخبر الصحيحوالخبر الضميف وهو الحسْن وان نصف الخبر الذى 
تختلف فيه الروابات انه مضطرب وهكذا نحد عشرات من امصطلحات 
الدقيقة » ولا يصح ان تبقى هله الشروة اللغوبة. قابعة فى ميدان ٠‏ 
االحديث لا يعرقها الا رجاله فضلاعن انها تيسر لا الترجمة من 
اللغات الاجنبية بدلا من الاجتهادات الفردية التى لا تؤدى الى اختلإاف 
امترجمين فحسب وانما الى وضع الفاظ قد لا تكون دقيقة وقد 
بختلف مفهومها لدى القارىء عنهالدى المترجم . 


ای وحوه اللنفع أن نفيد بمنهج ھؤلاء ف ضرورة روابة الخر 
مسو قا بسنده الى حد ان افتی ابن حجر بعزل کل خطيب مسجد 
لا سین مستنده فى الروابة » ولكن كيف نفيد بمنهجهم فى حياتنا 
المادية ؟ اننا نطالع الصحف اليو مية والاخبار تذكر فيها مسبوقة 
درموز تشر الى آسماء وكالات الاناء التى تناقلتها » ولكنا عاده لإ 
تعر هذه الرموز التفانا وانما نقراالخسر ونلصدفه ونروله ¢ ولیس 
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E‏ ان نتشكك فيه والعکس صحيح اذا كانت وكالة الاناء 
شرقية والنبا عن دولة غربية »> ولا بحملنا خبر مطبوع فى صحف تطبع 
باملانين مصدره وكالة أنباء عالمية على تصدبقه » اننا فى عالم تتنازعه 
کتل وسوده صراع وحرب باردةمن أهم اسلحتها حرب الإشاعات 
ومن اهم اجهزتها وكالات‌للمخابرات قد جندت فى الحرب السيكلوجيه 
علماء متخصصين من اأحل دحر معنوبات العدو أو الخصم عن 


طريق الخبر الكاذب .. 


الخبر المقرون بسنده من أهم دلائل الضبط فى الروابة » وصدق 
المخبر اؤ كلبه يكشف فى كثير من الاحيان عن حقيقة الخبر سواء اكان 
ذلك فى' الحدىث ام التاريخ ام ماتتناقله وكالات الانباء من اخبار 
الدول واحرال المحتمعات . 


هده بعض وجوه النغع التى بمسكن ان نستفيد فيها بما قدمه 


ان نفيد منه اكبر فائدة فى كل مظاهر حياتنا الحاضرة : دينية 
وفكربه ويومية . 


KN 
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